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  الإهـــداء
  

  

  

  

  

  .الحمد الله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا االله

  :أتقدم بإهداء عملي المتواضع إلى 

  إلى من أحسن إلي أبي الكريم  

  نارت في قلبي حب العلم أمي إلى من أ

  إلى كل الاخوة و الأخوات و كل أفراد العائلة صغيرا و كبيرا 

  إلى كل الأصدقاء و كل من قدم يد المساعدة من قريب و من بعيد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  التشكـــرات 

  

  
  .يرةنشكر االله و نحمده حمدا كثيرا مباركا على هذه النعمة الطيبة و النافعة نعمة العلم و البص

يشرفني أن أتقدم بالشكر الجزيل و الثناء الخالص و التقدير إلى من مد يد المساعدة و ساهم معنا 

  :في تدليل ما وجهتنا من صعوبات و نخص بالذكر 

  .الأستاذ المشرف حميدي خميسي الذي لم يبخل علينا بتوجيهاته و إرشاداته القيمة

  .يوسف بن خدة كل عمال و موظفي المكتبة الجامعية لجامعة بن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  : المقدمة 
  

لقد عرفت العصور القديمة ظاهرة سجن المثقفين و العلماء، و ما شد انتباهي أكثر في هـذه      

الظاهر، هو سجن الأدباء و علاقة السجن بالإبداع الفني، و من خلال المطالعة تأكد لدي أن أدب 

  .متميزا ينفرد بمعطيات و سمات خاصةالسجون في الأدب العربي القديم يمثل واقعا 

إن وجود السجون منذ القدم دليل قوي على أنها ظاهرة عامة لها تجلياتها و خصوصياتها و     

عندما أمعنت النظر في الموضوع تأكد لدي أنها حقا ظاهرة متميزة تستحق دراسة خاصة لمـا  

ثـرة الفـتن و الثـورات و    عرفته الأندلس من أحداث سياسية و تاريخية خطيرة تمثلت فـي ك 

  .الحروب

و لما لاحظت أن الشاعر تعرض إلى السجن أكثر من الأسر أثبتت كلمة السجون في العنوان     

من باب إطلاق الجزء على الكل، و قد اخترت الشعر الأندلسي الذي نشأ في ظروف خاصة، و 

ي عصر الفتنة مـع  تطرقت إلى مختلف عصوره السياسية، إلا أنني ركزت على شعر السجون ف

بداية القرن الخامس الهجري، لما تعرض له الشاعر من محن و خطـوب فـي هـذه الحقبـة     

التاريخية، و تناولت الموضوع من زاوية دلالة شعر السجون، و ما توحي إليه لفظة الأندلس من 

راسته،  و أبعاد زمانية و مكانية تحدد الإطار الجغرافي و التاريخي لنوع الشعر الذي أنا بصدد د

ما حفزني أكثر لدراسة شعر السجون في الأندلس أنه موضوع قلت الدراسة فيه من جهة، ممـا  

  .جعله يتسم بالجدة و الطرافة إلى حد ما، و من جهة أخرى كان يعكس حدثا تاريخيا مهما

كما اتضح لي أن للموضوع خلفية إنسانية اتسمت بالثنائية في صراع الشاعر من أجل الحريـة،  

  .و تارة يستبد به القنوط، و تارة يحدوه الأمل و ذلك فضلافه

عن أن شعر السجون انعكس على حياة الشاعر النفسية و الفكرية و على طبيعة علاقة المكـان  

  .بالإبداع الفني، و مدى قدرته على تفجير قريحة الشاعر

ا لبطش الحاكم و و عليه فإن كل النصوص التي تشكل مادة هذا البحث كتبها شعراء تعرضو    

ظلمه أو لسطوة الملك نتيجة أفعالهم و آراءهم و مواقفهم، و إن كانت هناك دواع مختلفة للـزج  

بهم في السجون، إلا أن السبب الجوهري و المباشر كان يعود في معظم الأحيان إلـى أسـباب   

  .سياسية و دينية

  

  

  

  

  أ



جوانب تاريخية حضارية و اجتماعية إن ظاهرة شعر السجون في الأندلس، ظاهرة متعددة ال    

و هذا ما يجعل الاقتصار على منهج واحد مـن المنـاهج   . و نفسية، مما ترتبت عليها نتائج فنية

المعروفة لا يفي الدراسة حقها، و لا يغطي جوانب الظاهرة، هذا مما دفع بي إلى الاعتماد على 

و قد كنت في ذلـك  . ي و نفسيمنهج يتعامل مع النصوص على أساس تاريخي و فني و اجتماع

  .أعطي لكل جانب موضعا معينا في دراسة الموضوع تبعا للعنصر و الفكرة المطروحة

  .و بناء على ما تقدم قسمت الموضوع إلى تمهيد و ثلاثة أبواب و خاتمة    

تطرقت في المحور الأول و الثاني من التمهيد إلى سبب تركيزي على الشعر دون النثر، و دلالة 

فظة السجن، و في المحور الثالث منه، حاولت تقديم صورة موجزة عن هذا الشـعر، و لمحـة   ل

تاريخية عن تطوير مكان السجن عبر العصور القديمة، و في المحور الرابع حاولت التطرق إلى 

شعر السجون في الأدب العربي القديم بصورة موجزة، و ذلك ابتداء من الجاهلي إلى الإسلامي 

و منه تحدثت في المحور الخامس عن أهم الحروب و الفتن التي وقعت في الأندلس، و فالعباسي 

مدى انعكاسها سلبا و إيجابا على حياة الشاعر و طبيعة علاقة هذا الأخير بالحكام و الأمـراء و  

في الباب الأول تطرقت إلى بيئة الشاعر الأندلسي و في الفصل الأول تحدثت عن طبيعة حيـاة  

البلاط عموما و علاقته بالحاكم متعرضة إلى الدسـائس و المـؤامرات و طبقـات    الشاعر في 

شعراء البلاط و المناصب العليا الموجودة فيه، و طبيعة المجالس التي كان يعقـدها الأميـر أو   

أما الفصل الثاني من الباب الأول فقد تعرضت فيـه باختصـار إلـى حيـاة الشـاعر      . الخليفة

وينه النفسي كخلفية تساعد على توضيح شخصيته بصورة جلية، و مدى الاجتماعية، و طبيعة تك

تطابقها مع تلك الأسباب التي دفعت الحاكم إلى سجنه، متطرقة في ذلك إلى رصد مختلف أسباب 

  .سجنه و دوافعه

أما الباب الثاني فقد رأيت تقسيمه إلى فصلين، تطرقت في الفصل الأول إلـى موضـوعات       

مينه العامة و الخاصة مستعينة بالشواهد و الأمثلة، و قـد حـوى معظـم    شعر السجون و مضا

  .الأغراض الشعرية التي تطرق إليها الشاعر الأندلسي في سجنه

أما الباب الثالث فقد خصصته لدراسة الخصائص الفنية لشعر السـجون فـي الأنـدلس، إذ        

ه التركيز على مـا فـي   تطرقت في الفصل الأول منه إلى خصائص المضمون و قد حاولت في

نصوص شعر السجن من قوة في المضمون، و تبين ما فيها من ضعف على مسـتوى الإبـداع   

الفني، ليس نتيجة لضعف في مستوى الشعراء الأدبي و الفني، و إنمـا لتقـديس المضـمون و    

  .الرغبة الجامحة الملحة في التبليغ و إنشاء التغيير

  

  

  ب



ته للبعد الجمالي في شعر السجون الأندلسي، متطرقة إلى طبيعة أما الفصل الثاني فقد خصص    

الضرورة الشعرية التي اعتمدها الشاعر في شعره، و طبيعة اللغة من مفـردات و عبـارات و   

إيحاءات تخدم بصورة خاصة فكرة الشاعر، و قضيته دون أن أهمل الجانب الموسيقي في ذلك، 

اعي و علاقته بالجانب الشـعوري فـي رصـد آلام    مقتصرة في هذا العنصر على الجانب الإيق

الشاعر و عواطفه المتأجحة، كما تعرضت في هذا الفصل الفني إلى جانب الاقتباس أو السرقات 

و ختمت الفصل . في شعر السجون مع تحديد للدوافع التي دفعت الشاعر إلى توظيف هذه التقنية

سبب ضعف الجانب الإبداعي في شـعر   بالوقوف باختصار على إشكالية الإبداع في السجن، و

السجون الأندلسي، و عالجتها من وجهة نظر علم النفس الأدبي محاولة تحليل دوافع الإبداع في 

  .تلك الظروف الخاصة

  .و في الخاتمة قمت برصد أهم نتائج البحث بشكل وجيز    

هدف منه استقصـاء  و الجدير بالملاحظة أن بحثي لظاهرة شعر السجون في الأندلس، لم يكن ال

أخبار جميع الشعراء الذين سجنوا أو أسروا في هذه الحقبة الزمانية أو تلك، و نظموا شعرا فـي  

سجنهم و أسرهم، لأن ذلك تعجز عن استيعابه الصفحات القليلة المخصصة لهذا البحث و إنمـا  

تكرار فـي  حاولت قدر جهدي الاقتصار في كل فترة على شاعر يكون مثالا حيا و يغني عن ال

دراسة الظاهرة، كما يكون خليفة تعكس طبيعة الظروف التي أدت إلى سجنه، متدرجة في ذلـك  

كما حاولت في ذلك رسم الخطوط العريضة لطبيعة الشعر الـذي  . عبر تسلسل زمني تصاعدي

  .يولد في السجن

ما يفيد ما و قد استخدمت من أجل ذلك أهم المصادر و المراجع العامة و المتخصصة استخدا    

  .أمكن، بعد دراسة المتميز منها و استقصائه

الذي مكن لي " حميدي " و الشكر الذي أزجيه في خاتمة هذه المقدمة، إلى أستاذي المشرف     

من النظر فيما عنده، و أعانني على توضيح أفكار و مواقف استغلق علي فهمها، و كان له فـي  

قدير، و على ضوء من توجيهاته كنت حريصة على فهم مواقف أخرى رأي أذكره بالعرفان و الت

النصوص و إستكناه بواعثها و تبين خلفياتها، كما أحي معهد اللغـة و الأدب العربـي بجامعـة    

الجزائر إدارة و مجلسا علمياّ على احتضانه هذا البحث، و للجنة المناقشة مني التقدير و الإجلال 

  .التقديمعلى مجهود القراءة و عناء التصحيح و 

و بعد، فإني أرجو أن أكون قد وفقت فيما بذلته من جهد لإخراج هذا البحـث علـى وجـه        

  مرض، و إن كان فيه ما يقصر دون الهدف، فأرجو أن يكون في محاولاتي القادمة ما يعـوض

  .النقص و يقلل العثـــــــــــــــــــــــــــــــــــرات

  -و االله ولي التوفيق  -

  إبراهيمي فوزية :  الطالبة



  : التمهيد 
   :إشكالية النوع الأدبي  – 1

لأنه ينصب على دراسة نصـوص شـعرية   " شعر السجون" لقد اخترت لهذا البحث عنوان     

و مكان الميلاد الـذي  " الأندلسي"تنتمي إلى عصور تاريخية مختلفة، يجمع بينها مكان جغرافي 

لجانب النثري المتمثل في فن الرسائل لأنني لاحظـت  و لقد أبعدت عن هذا البحث ا" السجن"هو 

أن أغلب نتاج أدب السجون في الأندلس كان شعرا، و يرجع تفسر هذه الظاهرة فيما أرى إلـى  

أن في الشعر غنائية غير موجودة في النثر، و تتحقق هذه الغنائية في الشـعر بـالتركيز علـى    

ا لشخصية الشاعر و تفجير كوامنها من عالمه العواطف و المشاعر، انطلاقا من الذات و انعكاس

الداخلي، و واضح أن تحديات السجن تجعل من نفسية السجين الأندلسـي بركانـا علـى أهبـة     

الانفجار، و تجد في الشعر متنفسا له، و أفضل شكل من أشكال التعبير عن خلجـات الـنفس و   

 ـ  به مـا يكـون بمفهـوم    استظهار شحنات شعور لا بد من ظهورها كعامل تطهير داخلـي أش

  .كما ورد مفهومه عند أرسطو" الكاثارسيس"

    

و نجد في الدرجة الثانية عاملا آخر لوفرة هذا النوع الأدبي و هو قوة مشاعر الألم و القلق و   

الخوف و تكرارها في دوامة السجن بشكل ثابت، مشكلة في مجرى الشعور أغنية حزينة، تنسجم 

اعات تعبيره الشعري لتنفتح له خلالها نوافذ يطـل منهـا علـى العـالم     إيقاعاتها الثابتة مع إيق

الخارجي بالحلم و الخيال تارة، و بالذكرى تارة أخرى تسليه، و تنسيه واقعه الأليم و لـو إلـى   

حين، و بالتالي يصبح و هو يعيش بين جدران السجن، كأنه يعيش خارجـه، لأن بعضـا مـن    

د معه داخل السجن، و هذا كله لم يكن ليتحقق له، لو أنه لم أشخاص أو ملامح الحياة الحرة يوج

  .يتعاط فن القريض في السجن

  

   :الدلالة اللغوية للفظة السجن  – 2

السجن هو الحبس و السجن بالفتح المصدر سجنه يسجنه سجنا أي حبسه، فمن كسر السـين      

مـا شـيء أحـق    " حديث و من فتح السين فهو مصدر سجنه، و في ال. فهو المحبس و هو اسم

صاحب السجن، و رجل سجين مسجون، و الجمع سجناء و " و السجان  1" بطول سجن من لسان

  .و هو على وزن فعيل من السجن 2" كلا إن كتاب الفجار لفي سجين: " سجنى و قوله تعالى 
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حبـيس و الحـبس ضـد    "أما لفظة حبس فهي من حبس حبسه يحبسه حبسا فهو محبوس و     

تخلية، و المحبس على قياسهم الموضع الذي يحبس فيـه، و يكـون سـجنا و المحـبس هـو      ال

  1". المصدر

أسرت الرجل أسرا و إسارا فهو أسير و مأسور و الجمع أسرى و أسارى "أما لفظة الأسر فيقال 

   2". و تقول استأسر أي كن أسيرا لي

: أو سجن هو أسير و قوله تعالى الأخيذ و أصله من ذلك، و كل محبوس في قيد: و الأسير     

فيجعل أسرى مـن  "و ليس الأسر بعاهة  3" و يطعمون الطعام على حبه مسكينا و يتيما و أسيرا"

باب جرحى في المعنى، و لكنه لما أصيب بالأسر صار كالجريح و اللذيغ، فكسر على فعلى كما 

ستوثق منه بالإسار و هو القيد أسير لأن آخذه ي: كسر الجريح و نحوه، و يقال للأسير من العدو 

  4". لئلا يفلت

  

  :لمحة تاريخية عن تطور مفهوم السجن  – 3

لقد ورد الحديث عن السجن في القرآن الكريم، إذ ذكر االله في كتابه العزيز أن فرعون مصر     

 لـئن : "قد هدد موسى عليه السلام بالسجن إن آمن باالله ربا و كفر بألوهية فرعون إذ قال تعالى

  5".  اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين

كما ورد الحديث في القرآن الكريم عن سجن يوسف عليه السلام و كيف راودتـه زوجـة       

قالت ما جزاء من أراد بأهلك سـوءا، إلا أن  : "العزيز عن نفسه ثم اتهمته بالخيانة إذ قال تعالي 

سقوط في هذه الفاحشة، فدعا ربه بذلك، ثم ففضل يوسف السجن على ال  6" يسجن أو عذاب أليم

قال رب السجن أحب إلي : "سجن رغم ظهور البينات الدالة على براءته يقول تعالى على لسانه 

  7". عما يدعونني إليه

شخصـان آخـران لا   " يوسـف "و ذكر أنه دخل السجن و لبث فيه بضع سنين، و دخل مع     

بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجنه حتى حين، و دخل معـه  ثم : "علاقة لهما بالقضية إذ قال 

   8" السجن فتيان
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في سجنه و يدعو السجناء إلى توحيد االله، إذ قال تعالى على " عليه السلام"و لقد كان يوسف     

  . 1" يا صاحبي السجن أ أرباب متفرقون خير أم االله الواحد القهار"لسان يوسف 

  .من السجن قديما كان انتقائيا و فرديا يتميز بالقسوةو يظهر جليا أن الهدف 

و كان السجين يوضع في مكان ضبق مظلم مقيد بالسلاسل، و نذكر على سبيل المثال أبا يعقوب 

و تتجسد لنـا   3" الذي مات في السجن مقيدا إلى أنصاف ساقيه مغلولة يداه إلى عنقه" 2البويطي 

  4: بة الحارثي إذ قال صورة السجن في قول الشاعر جعفر بن عل

  

  فكيف لمظلوم بحيلة محتــــال***  و حراس سو ما ينامون حولــــه  

  على الذل للمأمور و العلج و الوالي***   و يصير فيه ذو الشجاعة و النـدى   

  5: و في قولإبراهيم الموصلي حين حبس بسبب شربه الخمر 

  ي الساق كبلا ثقيــلا أعالج ف***   ألا طال ليلي أراعي النجــــوم   

  أسام بها الخسف صبرا جميـلا ***   بدار الهوان و شر الديــــــار 

  

لقد كان السجن مكانا للحكم على السجين بعقوبات بدنية و نفسية على ما ارتكبه من الخطـأ       

أو ما اتهم به ظلما، إلا أن صورة السجن في العصر الإسلامي اختلفت عما كان عليه العصـر  

إذ عرف الإسلام السجن بمعنى منع الحرية في سورة السجن، و . الجاهلي، و الأموي و العباسي

بقصد إعاقة السجين و منعه من التصرف بإرادته، و لم يخصص مكان معين للسجن فـي  "ذلك 

عهد كل من الرسول عليه الصلاة و السلام و أبي بكر، إذ كان لا يتعـدى منـع المـتهم مـن     

  :و يتضح لنا هذا في قول ابن القيم الجوزية 6" و ذلك بوضعه في بيت أو مسجد الاختلاط بغيره،

الحبس الشرعي ليس هو الحبس في مكان ضيق، و إنما هو تعويق الشخص و منعـه مـن   "    

التصرف بنفسه سواء أكان في بيت أو مسجد أو كان بتوكل الشخص أو وكيله عليه، و ملازمته 

  7". له
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و إنما هو الأسير المراقبة و الملازمة، "في الإسلام أن يوثق الأسير بوثاق، و ليس معنى الأسر 

إذ يمنع من التصرف بنفسه سواء كان في بيت أو مسجد بتوكـل الخصـم أو وكيلـه عليـه و     

  1". ملازمته له

و على الرغم من أن عصر الرسول صلى االله عليه و سلم و خليفته أبي بكر الصديق، ارتد     

إلا أنهما لم يتخذا مكانا مخصصا للسجن، باعتبـار أن السـجن   "ن العرب عن دينهم، فيه كثير م

و  2". ليس عقوبة أساسية في التشريع الإسلامي، إذ يوصف ذلك العهد، بأنه مجتمع بلا سـجون 

تخصيص مكان لحبس الجناة و المتهمين في أمـور الإسـلام، إذ   "في عهد عمر بن الخطاب ثم 

  3". من صفوان بن أمية دار بمكة بأربعة آلاف درهم، و جعلها حبسااشترى عمر بن الخطاب 

سجن الشاعر الحطيئة بسبب هجائه صبيغا التميمي عن سؤاله "و يروي أن عمر بن الخطاب     

و في عهد عثمان بن عفان سجن الخليفة ضابي بـن   4" عن الذاريات و المرسلات و النازعات

قد بنـى سـجنا فـي    "وي أن الإمام علي بن أبي طالب كما ير. حتى مات في السجن 5الحارث 

و  –مخيسـا   –و الآخـر   6، "و لم يكن حصينا  -نافعا  –الكوفة، و اتخذ سجنين سمى أحدهما 

و كان الإمام علي من لفـت  "، ثم تعددت السجون بعد ذلك في خلافة علي و معاوية "كان حصينا

ثم تولت هذه العناية بعد ذلك من جانـب   7، "الأنظار في الإسلام إلى وجوب العناية بالمسجونين

غيرهم من الخلفاء التابعين، إذ أجرى الإمام علي الطعام و الكساء علـى سـجناء العـراق، و    

  8". معاوية بن أبي سفيان على سجناء الشام

  

" لوائح و توصيات بشأن نظام السجناء إلا في عهد عمر بن عبد العزيز"و لم تعرف السجون     
اء بعده أبو يوسف صاحب أبي حنيفة فوضع للخليفة هارون الرشيد نظامـا مفصـلا و   ج"ثم  9

  10". أوصاه بتطبيقه

و هكذا تبين لنا جليا أن الإسلام سبق في وضع أنظمة للسجناء حسب الشريعة الإسلامية، و     

  .اهتم بالجانب الإنساني للسجين
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ميع المسجونين، و لم يلجأ إلى العمل بها و الملاحظ أيضا أن هذه التوصيات لم تعمم على ج    

كثير من الخلفاء و الأمراء، و منهم من نحن بصدد التطرق إلى عهدهم مـن خلفـاء العصـر    

الأندلسي، إذ كانت السجون في عهدهم على صورة مناقضة تماما لما عرضـناه عـن صـورة    

انى التعسف و الجور السجن في العصر الإسلامي، إذ لم تراع حال السجين في هذا العصر، و ع

و المبالغة في العقاب و تجاوز مقدار العقوبة الملائمة، إذ لم يكن يسرع للبحث في قضيته، و لم 

يرفق به، كما كان يقيد السجين بالسلاسل، عكس ما كان عليه في العصر الإسلامي إذ لم يكـن  

الليل ليستطيع النوم، إلا من  يقيد بقيد يمنعه من تأدية العبادة كاملة، و لم يكن يوضع له القيد في

  1. كان مطلوبا بدم خوفا من هروبه

لقد عانى السجين في العصر الأندلسي هول السجن بكل ما تحمله لفظة المعاناة من معـاني      

  .الألم و الشقاء و العذاب، و هذا ما سيأتي الحديث عنه في الباب الثالث

  

   :شعر السجون في الأدب العربي القديم  – 4

تحفظ لنا كتب التاريخ و الأدب قصائد و مقطوعات لشعراء ذاقوا مرارة السـجون، و هـو       

شعر يعكس في معظم مراحل التاريخ العربي الوجه القاتم لسلطة بعض الخلفـاء و الأمـراء، و   

أكثر ما يطلعنا عليه الأدب العربي القديم في هذا المجال هي نصوص شعرية، و قد تكون سهولة 

  .ايته من أسباب ذلكحفظه و رو

و أول نصوص وصلت إلينا من أدب السجون، قصائد شعرية للشاعر الجاهلي عدي بن زيد     

  فمن شعره الذي نظمه في السجن، قصيدة شكوى يرفعها للنعمان مبرئا نفسه من تهم  2العبادي

  3: الوشاة و مؤكدا إخلاصه للملك، و يقول فيها 

  و قد تهوى النصيحة بالمغيب**   *ألا من مبلغ النعمان عني   

  و غلا و البيان لدى الطبيـب***   أحظى كان مشكلة وقيدا     

  و لم تسأم بمسجون حريــب***  أتلك بأنني قد طال حسبي    

  أرامل قد هلكن من نحيــب***  و بيتي مقفر الأحياء فيه     

  يو أن أظلم فذلك من نصيـ***  فإن أظلم فقد عاقبتموني      

  4: و يقول في وصف زيارة أمه إياه بالسجن بنبرة متأسية و مؤثرة     

  حبيب لو دنا مشتـــــاق***   و لقد ساءني زيارة ذي       
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  و أشناقها إلى الأعنــــاق***   ساءه ما بنا تبين في الأيدي   

  بنفس من أزم هذا الخنــاق***    فاذهبي يا أميم إن يشأ االله     

  الناس لا تمنع الحتوف الرواقي***    هة فتلك سبيل      أو تكن وج

لقد طغت المرارة على شعره في السجن، فبدا حزينا مسكينا، تمكن منه الحزن و سيطر عليه     

  .الاستسلام

و في صدر الإسلام سجن الخليفة عمر بن الخطاب الشاعر الحطيئة تأديبا له على هجائه الناس، 

  1: فمما قاله في سجنه 

  زغب الحواصل لا ماء و لاشجر***   ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ  

  من عرض داوية يعمي بها الخبر***  أهلي فداؤك كم بيني و بينهم   

  فاغفر عليك سلام االله يا عمــر***  ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة  

مي و بقـي  و في عهد خلافة عثمان بن عفان سجن الخليفة الشاعر ضابئ بن الحارث البرج    

في السجن حتى مات، و شعره الذي نظمه في السجن عبارة عن نفحة حنين و مشاعر متأسـية  

  2: تجسد مرارة الوحدة و الغربة يقول فيها 

  فإني و قيار بها لغريــب***   من يك أمسى بالمدينة رحلـــه    

  رشادا و لا عن ريئهن يخيب***  و ما عجلات الطير تدني من الفتى   

العصر الأموي نجد شعراء كثرين دخلوا السجن و نذكر منهم الشاعر يزيـد بـن مفـرغ     و في

  3. الحميري فمن شعره الذي نظمه بالسجن قصيدة قالها بسجن عبيد االله بالبصرة منها قوله

  كيف نوم الأسير ذي الأغلال***   دار سلمى بالخبث ذي الأطلال     

  فارجعي لي تحيتي و سلامي***   أين مني السلام من بعد نــأي    

  و مطايا سيرتها لا رتحـالي***   أين لا أين جنتي و سلاحـــي    

  و صلاتي أدعو بها و ابتهالي ***   لا صومي لربنا و زكاتـــي     

و يحاول الشاعر التخفيف من وطأة السجن على نفسه، بالتذكير بعذاب الآخـرة و مواسـاة       

ا نظمه في هجاء خصومه باق و خالد، بينما عذابه منته لا محالـة  نفسه بنوع من التحدي بأن م

  4: و من ذلك قوله . يوما

  بلغت النكال كل النكــال***   أيها الملك المرهب بالقتــــل    

  يقذف الناس بالدواهي الثقال***   فاخش نارا تشوي الوجوه و يومـا   

  شر أقتــالكت ذخولا لمع***   قد تعديت في القصـــاص و أدر 
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  لا تذلني فمنكــــر إذلالي***   و كسرت السين الصحيحة منــي   

  و يميني مغلولة و شمـــالي***  و قرنتم مع الخنازير هـــــرا   

  فكم السجن؟ و متى إرســالي***  و أطلتم مع العقوبة سجنـــــا    

  واليراسخ منك في العظام الب***   يغسل الماء ما صنعت و قولــي    

هـو فـارس   "و في أواخر العصر الأموي يظلم الشاعر عبد االله بن معاوية بن أبي طالب و     

أموي، حاربه أبو مسلم الخرساني لعدم اعترافه بالسلطة العباسية، بعد سقوط الدولـة الأمويـة،   

، و من شعره بالسجن ما جاء في وصف حيـاة  1" فأقي عليه القبض و زج به في السجن قم قتل

  2: جين في قصيدة منها قوله الس

  فلسنا من الأحياء فيها و لا الموتى***   خرجنا من الدنيا و نحن من أهلها    

  عجبنا و قلنا جاء هذا من الدنيــا***   إذا دخل السجان يوما لحاجــة     

  إذا نحن أصبحنا الحديث عن الرؤيا***   و نفرح بالرؤيا فجل حديثنــا      

  له حارس تهدا العيون و لا يهــدا***   خبار سجن ممنع      طوى دوننا الأ

  عن الناس لا نخشى فنغش و لا نغــشى***   قبرنا و لم ندفن و نحن بمعزل       

و من شعراء العصر العباسي الذين ذاقوا مرارة السجن، فلم يزدهم الحبس إلا عنادا و تصلبا       

  3" اتصل بالخليفة المتوكل، ثم نفر منه فحبسهالشاعر علي ين الجهم البغدادي "نذكر 

و في سجنه قال شعرا يفور تحديا و تصلبا، إذ يصور نفسه فيه سيفا لا يغمـد و ليثـا يـربض    

بعررينه، و السجن في نظره ليس شرا كله، بل فيه خير لا يغرفه إلا من ابتلى به، و البـدر لا  

لمن لم يقترف الدنايا، و بيت يزار فيه نازله و  يتجدد إلا أنه يختفي، لذا فالسجن عنده مدعاة فخر

  4: لا يزور، و يتمثل لنا كل هذا في قوله 

  حبسي و أي مهند لا يغمـــد ***    قالوا حبست قلت ليس بضائري     

و مع هذه الأمثلة كلها، لم يشتهر شاعر عربي في مجال السجن و النفي، و نظم فيهما شعرا     

اني، فديوانه زاخر برومياثه التي بث فيها معاناة الأسـر و السـجن و   كشهرة أبي فراس الحمد

  . شعوره الحاد بالغربة و الوحدة

أسر الروم أبا فراس حين كان عائدا من الصيد مع حاشيته، فنقل إلـى خرشـنة ثـم إلـى         

طاف القسطنطينية، و تباطأ سيف الدولة في افتدائه، فشق ذلك عليه، فأخذ يبعث إليه قصائد استع

  5: و يستحث والدته على الصبر، و مما قاله 

  و ظني بأن االله سوف يديـــل***   مصابي جليل و العزاء جميـــل     
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  باد منهماو دخيــل: و سقمان ***   جراح تحاماها الأساة مخأفـــة       

  أدى كل شيء، غيرهن يـزول***   و أسر أقاسيه، و ليل نجومـــه       

  و في كل دهر لا يسرك طــول***   عات و هي قصيرة        تطول بي السا

و الشاعر عندما يخلو إلى نفسه بين جدران سجنه يتأمل حاله و مآله يقول شعرا رقيقا يأسر     

  1: النفوس، و لعلا أحسن مثال على ذلك مقطوعة من قصيدة مخاطبة الحمامة 

  رتا هل تشعرين بحالي ؟أيا جا***     أقول و قد ناحت بقربي حمامـــة    

  تعالي أقاسمك الهموم تعالي!   ***      أيا جارتا ما أنصف الدهر بيننـــا

  و يسكت محزون، و يندب سالي***     أيضحك مأسور، و تبكي طليقـــة    

  و لكن دمعي في الحوادث غـال***     لقد كنت أولى منك بالدمع مقلـــة    

  : لس و انعكاساتها على حياة الشاعر الحروب و الفتن في الأند – 5

  : الحروب و الفتن في الأندلس  –أ 

   :عهد الخلافة  - 1

هـ، كان ولي عهده الوحيد هشام المؤيد فـي  366عندما توفي الحكم الثاني المستنصر سنة     

جؤذر و فائق، و هما أقرب الخدم إلى الخليفـة   2الحادي عشرة من عمره، و قد فكر الصقلبيان 

أقول فكرا في توليه المغيرة أخـي   3". حتى مات بين أيدهما فلم يعلم أحد غيرهما بوفاته"م، الحك

الحكم الثاني الخلافة على أن يستبقيا هشاما في ولاية العهد، و يمهدا له السبيل ليخلفه بعد وفاته، 

ه المغيرة، فأخبرا الحاجب جعفر بن عثمان المصحفي بوفاة الخليفة، و أفصحا له برأيهما في تولي

فأظهر الحاجب المصحفي الموافقة على الرأي الذي ذهبا إليه، لكنه ما إن خرج من القصر حتى 

بويع هشام الصغير بالخلافـة و لقـب   "بعث المصحفي محمد بن أبي عامر لقتل المغيرة، حينئذ 

و كـان   4". بالمؤيد، و صدر قرار بإبقاء المصحفي حاجبا للدولة و تعيين ابن أبي عامر وزيرا

وزيره ابن أبي عامر هو الحاجب الحقيقي، و هو المدبر لكل شؤون المملكة و كـان الحاجـب   

و قد قريته صـبح و التـي    5" المصحفي يضع كل ثقته في وزيره لضلوعه في أمور السياسية

و ما إن تهيأ "  و ولته الشرطة و السكة و المواريث"كانت الوصية الفعلية على الخليفة الصغير 

لك حتى استصدر من الخليفة الصغير أمرا بتنحية كل آل المصحفي عن مناصبهم في الدولة له ذ

و .…و رمى الدولة من كنانتها .…فنال بغيته : "و في ذلك قال ابن حيان . و استصفاء أموالهم
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سلخ رجالها برجاله و عفى رسومها بما أوضح من رسومه، و أسقط رجال الحكم مـن سـائر   

و العمال، و القضاة، و الحكام، و أصحاب السيوف و الأقلام، و مزقهم، و أقام الكتاب . الطبقات

  1". بإزائهم من تخريجه و اصطناعه رجالا سدوا و محوا ذكرهم و أعانوه على أمره

و بقي فيه إلى أن مات ثـم  " –المطبق بالزهراء  –و أدخل ابن أبي عامر المصحفي السجن     

و كانت أولـى   2" ا، و قيل قد دس له السم في شرابه، فقضي عليهأسلم إلى أهله، فقيل قتل خنق

أعمال بطشه، تمثلت في مصادرة أموال جماعة الصقلب، و ملاحقة كتابهم بالنفي و القتل و في 

 3" فكانت جماعة الصقلب أول جماعة تمثلت فيها بوادر الفتنة و غضب االله: "ذلك قال ابن بسام 

يد و أبقاه في قصره سجينا و بث العملاء و الجواسـيس فـي   و أضرب العزلة على هشام المؤ

و علم أنه أوتي من حاشية القصـر، و  : "و في ذلك يذكر ابن بسام على لسان ابن حيان . قصره

كان به عدة من الخدم، ففرقهم و مزقهم و لم يدع في خدمة القصر إلا من استشعر لـه رهبـة   

أعلنت ولاية الحجابة لابنـه عبـد   " 4". ك نفوسهموهيبة، و أذكى العيون مع ذلك عليهم حتى مل

و قد قرب المظفر إلـى بلاطـه    5" و قد سار على سيرة أبيه فتمكنت هيبته من النفوس"المالك 

ما كان يسايره و ينادمـه  : "الأعاجم و البرابرة، و جعلهم من حاشيته، و في ذلك قال ابن البسام 

هش لسماع و لا يطرب لا يقاع، فارتفعت بذلك عـن  إلا العجم من الجلاقة و البرابرة ممن لا ي

إلا أنه مـع زهـده فـي الأدب    .…مجالس لهوه طبقة المعرفة و قوض عنها كل فاضل و عالم 

  6". و غيرهم. …تمسك بمن كان استخلصه أبوه من طبقات أهل المعرفة من خطيب و شاعر

بدأتـه  "هــ  399ته عـام  و بينما كان المظفر يستعد للخروج إلى بلاد النصارى في غزو    

و حـين   7". الأوجاع، و ما إن ابتعد عن قرطبة يوما واحدا، حتى أدركته منيته فأعيد إليها ميتا

جلس عبد الرحمن على كرسي الحجابة إثر موت أخيه، تلقب بالحاجب الأعلى، و كـان سـيئ   

  عبد الجبار ملقب تهيأ محمد بن هشام بن "في تلك الأحوال، . الأخلاق، مستغرقا في طلب الملذات

فداهم قصر الحجابة في مجموعة قليلة من أصحابه، و سـاعده  " بعبد الرحمن"بالمهدي، للإطاحة 

  8. على ذلك وجود الجيش خارج قرطبة في غزوة لبلاد النصارى فدخل بدون مشقة

محمد بن "و بذلك انتهت دولة بني عامر و بدأ فصل آخر من فصول الفتنة في أيام حكم كل من 

و انتهت بانهزام المهتدي و دخـول   1". ام بن عبد الجبار الملقب بالمهدي و سليمان بن الحكمهش

  .سليمان القصر و قتله
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فقتـل  : "و وصفها ابن حيان بقوله . المشهورة بالأندلس" قنتيش"و تعرف هذه الوقعة باسم وقعة 

   2. "قتل فيها عشرة آلاف قتيل و أزيد…في هذه الوقعة عالم، و أبادوا أمة

أصيب في تلك الوقعة من المؤدبين خاصة نيف على ستين، و تعطل، صـبيانهم  : "و قال أيضا 

  3". لعدمهم

حكم بقسوة و قهر  4 407و لما صارت الخلافة لعلي بن حمود بعدما ظفر بالمستعين و قتله سنة 

مـن ثمانيـة   الناس، و لم يعرف أهل قرطبة الاستقرار و الأمن و الحياة الكريمة في عهده،نحوا 

آنس منهم الكراهية لدولته، فصب عل أهل قرطبة ضروبا "ثم : أشهر على حد قوله ابن الحيان 

قتلته صبية من صقالبة بني مـروان و كـانوا   "إلى أن  5" من التنكيل و المغارم، فأظلمت الدنيا

  6. هـ408أقرب الناس إليه، و ذلك في حمام قصره سنة 

ثم انقرضـت بمقتـل    7" أحد عشر ملكا"دولة بني حمود العلوية و قد تعاقب على الحكم في     

اجتمـع عنـدنا   : "آخر ملوكها القاسم الواثق، و عبر أبو محمد بن حزم عن هذه الفتنـة قـائلا   

بالأندلس صقع واحد خلفاء أربعة، كل واحد منهم يخطب له بالخلافة بموضعه، و تلك فضيحة لم 

أيام كلهم يتسمى بالخلافة و إمارة المؤمنين، و هم خلـف   ير مثلها أربعة رجال في مسافة ثلاثة

الحصري باشبيلية على أنه هشام من بعد اثنتين و عشرين سنة من موت هشام، فخطب له على 

منابر الأندلس و سفكت الدماء من أجله، و محمد بن القاسم خليفة بالجزيرة، و محمد بن إدريس 

  8" بشترخليفة بمالقة، و إدريس بن يحي بن علي ب

و ظل الأندلسيون يحنون إلى حكم الأمويين، و لذلك ما إن طردوا المغاربة مع خليفتهم مـن      

قرطبة، حتى أجمع أعيانها و الجند و العامة على مبايعة علي عبد الرحمن بن هشام بـن عبـد   

تنـة  الف"و لقد شهد  9" هـ 414الجبار المستظهر و كان ذلك اليوم الرابع من شهر رمضان سنة 

و كان علـى  : "و كان المستظهر شاعرا جيدا قال عنه ابن بسام "  الحادثة بين البرابرة و أهلها

حداثة سنه ذكيا، يقظا، لبيبا، أديبا حسن الكلام، جيد القريحة، مليح البلاغة، يصوغ قطعـا مـن   

  الأموية،  1". شعر مستجادة
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و فعـلا   2" ير أبي الحزم بـن جهـور  لما حل بأهلها من سوء الحال، و استناد الأمور إلى الوز

: استطاع هذا الرجل أن يحقق الأمن و الاستقرار في الحياة، إذ قال عنه لسان الدين ابن الخطيب

و اسـتمر  ..…و كان مع براعته، و رفعة قدره أشد الناس تواضعا و عفة، و أشبههم أولا بآخر"

ة، فـنعش الرفـات، و أحيـا منهـا     في تدبيره بقرطبة فانجح سعيه و لم الشعث في المدة القريب

  3". الموات، و دافع بحسن تدبيره البرابرة و أحسن الجوار و المعاملة

و انتهت هذه الفترة المظلمة من تاريخ الأندلس إلى تمزق المملكة، و انفراد كل مـن القـادة و   

  .الولاة بالجهة التي تليه، و عرفت هذه الفترة بعهد ملوك الطوائف

   :طوائف عهد ملوك ال – 2

انصرف عدد من الأسر القوية إلى الاستقلال بالحكم في الأقـاليم و المقاطعـات الأندلسـية        

المختلفة، و توزعت طوائف عديدة بربرية و عربية في أرض الأندلس، نـذكر أهـم ملوكهـا    

  : كالآتي

  

I -  الصقالبة و من انضم إليهم من موالي العامريين :  

  :شرقية إمارة دانية و الجزائر ال •
هـ، و قد كـان علـى   405مجاهد و أبناؤه و سمي أمير المؤمنين في جمادى سنة "حكمها     

كما كان محبا للعلم و الأدب، إلا أن الكتابة العلمية  4"جانب كبير من الشجاعة و الخبرة العسكرية

  .حظيت بالاهتمام الواسع في حين لم تلق طبقة الشعراء نفس العناية

على أنه كان مع علمه و حبه لمن طلبه أشد الناس في الشعر، : "ان بن خلف و عن ذلك قال حي

فأقصر الشعراء عن مدحه و خلى الشاكرون ذكره، و .…و أحرمهم لأهله، و أنكرهم على نشده

  5". لم يكن في الجود و الكرم ينهمك

  

  : دولة بني صمادح في المرية 
ثم ولى ابنه أبو .هـ 443هـ إلى  433م حكم معن بن صمادح بوصفه أميرا مستقلا لها من عا

سنة و عرف بلقب المعتصم باالله، و هي مدة طويلـة   41فكانت مدته "يحي بن معن بن صمادح 
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و كان إلى ذلك محبا للعلماء فنشطت الآداب فـي دولتـه، و كـان     1" قطعها في حروبه و لذاته

  2". الفضل بن شرفو من أشهر من مدحه أبو "يستقدم الشعراء، و يجزل لهم العطاء، 

II -  و نذكر من أهمها ثلاث دول و هي : دولة المغاربة :  

  : دولة بني زيري في غرناطة  •
أسس هذه الدولة حبوس بن ماكسن و اتخذ غرناطة عاصمة لها، ثم و سعها بأن ضم إليها ما     

و قد قصده  3" الةكان قد استوزر كاتبا يهوديا اسمه بن نغر"يتبعها من المدن المتناثرة حولها، و 

حيـث  . هـ483سنة "و ظل ملك هذه الدولة إلى  4بعض المداحين، من بينهم الشاعر ابن عمار 

   5" أخذها المرابطون

  : دولة بني الأفطس في بطليوس  •
كان شاعرا "المظفر : كانت للدولة أثر في نهضة العلوم و الفنون، فابن الأفطس الملقب بـ     

و كانت حضرة بطليوس  6" كتاب يحمل اسمه المظفري في خمسين مجلدةله عناية بالأدب، و له 

أبـو بكـر عبـد    "فترة حكم المظفر و ابنه المتوكل ملتقى الأدباء و الشعراء، و من أبرز كتابها 

العزيز بن سعيد البطليوسي و أبو بكر بن قزمان الأكبر، و من أبرز شعرائها عبد المجيـد بـن   

  7. عبدون

  " :في طليطلة  دولة بني ذي النون •
هـ و لم تزدهر الآداب و العلوم حول بنـي ذي   487هـ إلى سنة  427دام ملكهم من سنة     

النون خاصة فترة حكم إسماعيل الذي كان شديد البخل و في عهد ابنه المأمون تقـرب بعـض   

 أمثال ابن شرف القيرواني و أبو الفضـل البغـدادي و الوشـاح   "الشعراء و الكتاب إلى بلاطه 

  8". الطليطلي

III -  دولة الأسر العربية :  

  : دولة بني هود في سر قسطة  •

                                                           
168-167.ص-3.ج-البيان المغرب 1
.72.ص- المرجع نفسه 2
766.ص- 2م 1ق–و الذخيرة  261.ص-3.ج–البيان المغرب  3
75.ص-.إحسان عباس/الأندلسي عهد الطوائف و المرابطين تاريخ الأدب 4
266.ص-3.ج-البيان المغرب 5
72.ص-إحسان عباس/تاريخ الأدب الأندلسي عهد الطوائف و المرابطين 6
و ما  266.ص- 3.ج-و البيان المغرب -72.ص-.إحسان عباس/تاريخ الأدب الأندلسي عهد الطوائف و المرابطين 7

بعدها
74.ص-.إحسان عباس/الأندلسي عصر الطوائف و المرابطينتاريخ الأدب  8



محبا للفلسفة و "هـ، و من أشهر ملوكها المقتدر باالله الذي كان  5236/هـ 410قامت سنة     

الرياضة و الفلك و المؤتمن الذي كان بارعا في العلوم الرياضـية و قـد ألـف كتابـا أسـماه      

   1" الاستكمال

رز كتاب دولة بني هود أبو المطرف بن دباغ و ابن حسداي و ابن باجة الفيلسـوف، و  و من أب

و انقطعت هذه الدولة بقتل آخر حكام بني . من مداحهم ابن خير التطيلي و ابن معلى الطرسوني

  2. هـ 540هود أبو جعفر أحمد، سيف الدولة و المستنصر باالله والمستعين باالله سنة 

  :قرطبة دولة بني جهور في * 
عندما انتخبه الناس على أساس إلغـاء فكـرة   "اعتلى أبو حزم بن جهور الحكم في قرطبة،     

و تمكن أبو  3" الخلافة، لتكون قيادة البلاد برئاسة واحد من أهل الرأي في إطار الحكم الجماعي

أمرا إلا فكان لا يصدر "الحزم من التحكم في تلك الفوضى، و التزم باستشارة أعضاء الجماعة، 

خلفه ابنه أبو الوليد و سار سيرة أبيه فـي سـداد   4".  هـ 435بالرجوع إليهم و حين توفي عام 

الرأي و نفاذ البصيرة، إلى أنه ابتعد عن روح النظام الجماعي حين قسم الأمر في حياته بيــن  

ون و كلف الأكبر عبد الرحمن بالشؤون المدنية، و ولـى الثـاني عبـد الملـك الشـؤ     "ولديه، 

استبد ابنه عبد الملك بالأمر دون أخيه، و اشتط في الحذر "و حين تقدمت به السن،  5، "العسكرية

بجماعـة السـوء، و   "،  و قد أحاط عبد الملك نفسه "منه، ففرض عليه الإقامة الإجبارية في بيته

طبـة  كان منهم جواسيس و عملاء لبني عباد أصحاب اشبييلية الذين كانوا يتطلعون إلى ضم قر

  6". إلى مملكتهم

و حانت فرصة بني عباد لتحقيق حلمهم، بمناسبة غزو المأمون بن ذي النون قرطبـة عـام       

فاستنجد عبد الملك بالمعتمد ابن عباد فأمده بجيش جعـل زحـف ابـن ذي النـون     "هـ،  462

د تهتز بسقوط عبد الملك، و ابـن عبـا  "و أخذت الجموع "  ينسحب، فدخل جيش اشبيلية قرطبة

  7". هـ 461حاكما، و كان ذلك سنة 

و في غمرة هذه الفوضى و الاضطراب اللذين سادا الناس هجم ابن مـرتين قائـد جـيش        

الإشبيلين على عبد الملك و أخيه عبد الرحمن و أبيهما الشيخ أبي الوليـد و سـائر أنصـارهم،    

و بصـورة عامـة   . جهور و بذلك انتهت دولة بني 1" فاعتقلوهم، ثم نفوهم إلى جزيرة شلطيش"

ففي هذه الإمارات لم يحظ الشعر بمكانة عالية فيها و لم يلق الشعراء العنايـة و الحظـوة فـي    
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  2"غريب اليد و اللسان –في أكثر الحالات  –كان الشعر : "معظمها على حد قول إحسان عباس 

  : يلي  و نستثني  أمراء الطوائف، بني عباد باشبيلية و التي نخصها بالذكر فيما

  

  : دولة بني عباد في إشبيلية  •
 ـ 484هـ إلى  414أعرقها عروبة، و قد دامت من "من أشهر الدويلات، و      كـان   3". هـ

المعتضد شاعرا، إلا أنه معظم أيامه في حرب جرانه، حارب باديس صاحب غرناطة، و كـان  

جبل العيون و ما إلى  في كل مرة يوسع مملكته، إذ استولى على غرب الأندلس، كشلب و لبلة و

  : ذلك، كما اهتم بالجانب العمراني إذ قال في ذلك لسان الدين الخطيب 

 461توفي سـنة    4". …فابتنى القصور، و اعتمر العمارات المغلة، و اكتسب الملابس الفاخرة"

الذي يعد أكبر شاعر أمير في عصره، حسن السـيرة، رفيقـا   "هـ و خلفه ابنه المعتمد بن عباد 

و قد استقطب بلاط بني عباد عددا كبيرا من الشعراء و الكتاب، و مشاهير الأدب و  5". لرعيةبا

العلم و نذكر منهم ابن زيدون و ابن اللبانة ابن حمديس الصقلي، و عبادة القزاز، و ابـن عبـد   

الصمد، و عبد الجليل بن وهيون، و عشرات غير هؤلاء، و كان مجلس المعتمد بن عباد ملتقى 

: عراء و الأدباء، لما عرف عنه من جود و سخاء، و عن ذلك قال لسان الدين بن الخطيـب  الش

  .…هو الجواد الشجاع البليغ ذو الأخبار الشهيرة الذكر "

لم ينشده من الوزراء و ..…نسيج وحده في الجود، فذا في البلاغة طرفا في الشعر و الكتابة    

ليه من أعلاق الثناء، و نثر عليه مـن در الحمـد، و   الشعراء  أشعر منه علي كثرة ما اجتلب إ

على يد الأميـر يوسـف بـن    "و كانت نهاية المعتمد بن عباد  6" وضع في يديه من بر القريض

تاشفين، فأسر و أخذ إلى أغمات و قد وفى شعراء كثيرون للمعتمد في أسره، و واسوه في محنته 

  7". و نذكر منهم ابن اللبانة و ابن حمديس

  

IV -  استصرخ أهل الأندلس الأمير يوسف بن تاشفين لما بلغ الخطـر   :دولة المرابطين

 ـ 485و أخذ لذريق النصراني بمخنق بلنسية سنة "ببلادهم، إلى الضياع  فأسـرع إلـى     1" هـ

و ضم الأندلس إلى ملكـه و  "نجدتهم، و أوقف العدو النصراني و شرع في خلع ملوك الطوائف 
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و قد نشطت الحركة العلمية في شتى العلوم، و نال العلماء الرعايـة   2". طبق الشريعة الإسلامية

و الحظوة، و ازدان بلاط المرابطين بالعلماء و الفقهاء منهم أبو بكر بن باجة و أبو الوليـد بـن   

رشد و أبو العلاء بن زهر و غيرهم إلا أن الشاعر لم يحظ بمثل تلك العناية، و في ذلك يقـول  

لما صمت ذكر ملوك الطوائف بالأندلس، طـوى الشـعر   : "لسان ابن بسام إحسان عباس على 

و يعلل المؤرخ غومس قلة ".  غره، و برئ من حلوه، و مره، إلا نفثة مصدور و التفاتة مذعور

بيد أن الشعر الأندلسي لم يمت فـي عصـر   : "رعاية أمراء المرابطين الشعر و الشعراء بقوله 

  3". كيف نفسه بما يلائم الظروف الجديدةالمرابطين، و كل ما حدث أنه 

  

V -  عادت الأندلس إلى مثل حالتها في عهد ملوك الطوائف، و تعـدد   :دولة الموحدين

الثوار في أعقاب دولة المرابطين، و عاد الإسبان يجددون هجماتهم على المدن الإسلامية و فـي  

هـ على يد  539من سنة رمضان  17هذه الظروف قضى الموحدون على دولة المرابطين في 

و ظهرت دعوة الموحدين في الأندلس على كثير من مدنها و ضمها إلـى  "عبد المؤمن بن علي 

خاض معارك كثيرة ضد الإفرنج، و في عهد "و ولى ابنه أبا يعقوب يوسف عليها الذي  4". ملكه

  5" عهده تحققت بعض الإنجازات و الإنشاءات العمرانية في الأندلس

فـدخلت جيـوش   "ندلس خلفاء موحدون ضعاف، فعمت الفوضى و ساد الاضطراب، ثم حكم الأ

قشتالة مدينة إشبيية حاضرة الموحدين و بذلك زالت دولتهم في الأندلس و كان آخر حكامها أبو 

هـ و في عصرهم ازدهرت الحركة العمرانية و العلميـة، فظهـر    640محمد عبد الواحد سنة 

و ابن سبعين، و اشتهر في الطب و الفلسفة ابن طفيل و محمـد  كبار الصوفية أمثال ابن عربي 

بن رشد الحفيد و الكثير من العلماء الذين ساهموا في نمو المستوى الحضـاري العـالي الـذي    

  6. تميزت به الأندلس

  

  

VI -  بنو الأحمر هم آخر ملوك العرب في الأنـدلس، مـن يـدهم     :دولة بني الأحمر

ا بقي للمسلمين فيها من بلاد و قد حدثت فتنة بين الأخوين أبي عبد استولى الإسبان على جميع م

االله محمد الملقب بالزغل، و أبي الحسن علي انتهت بانتصار أبي الحسن علي ثم قامـت فتنـة   

أخرى بين الابن أبي عبد االله و الوالد أبي الحسن فعمت الفوضى في البلاد و استمرت الحروب 
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بن و قدم أخاه أبا عبد الزغل فثار الابن يطلب الملك مـن عمـه،   بينهما، حتى خضع الوالد للا

بمساعدة الإسبان، فطالت بينهما الفتنة حتـى اسـتولى ابـن الأخ علـى غرناطـة و اسـتفاد       

  1هـ  897الإسبانيون من هذه الفتنة الداخلية، إذ حاصروا غرناطة، فسلمها أبو عبد االله سنة 

إذ ازدهر "دلس و امتاز عصر بني الأحمر بتشجيع الآداب و بذلك زال الوجود الإسلامي في الأن

لسان الدين بن الخطيب و تلميذه ابـن  "فن الموشحات و الزجل، و من أكبر شعراء هذا العصر 

كما كان عدد من ملوك بني الأحمر من العلماء و "، "زمرك و في هذا العصر بني قصر الحمراء

  2" الأدباء و بعضهم ألف كتبا

شأن الحكم و السياسة من حروب و فتن في هذه الفترة من تاريخ الأندلس، فما هـي  إذا كان هذا 

  انعكاساتها على حياة الشاعر الأندلسي ؟

  : انعكاسات الحروب و الفتن على حياة الشاعر  –ب 
إن تلك الأوضاع السياسية التي سادت الأندلس، قد انعكست بشـكل أو بـآخر علـى حيـاة         

رتبطت مصائر بعض الشعراء و الكتاب بمصائر بعض الخلفاء و الأمراء الشاعر، خاصة و قد ا

في السراء و الضراء، ففي خضم تلك الفتن و الدسائس و الاغتيالات اضطربت حياة الشاعر، و 

بفعل ضغط تلك الظروف عليه فضل الشاعر الأندلسي المصلحة الخاصة على العامة، و سـعى  

أورده إحسان عباس عن ابن سعيد صاحب المغـرب فـي   لتحقيقها بشتى الطرق، و من ذلك ما 

لما سقطت طليطلة في يد النصارى حلق الفقيه أبو القاسم ابن الخياط وسط : "حلى المغرب قائلا 

  3". رأسه، و شد الزنار، و أخذ يعمل كاتبا عند الأذفونش

أشـعرتهم  و هو حال كثرة من أولئك الأشخاص الذين خنقتهم أحداث الفتن و الحـروب، و      

كحـال  "بالاضطهاد الذي دفعهم إلى الهجرة و التجوال من بلاط إلى بلاط بحثا عـن الـرزق،   

و حال الكاتب  4، "الشاعر أبي المطرف بن الدباغ الذي تنقل من سرقسطة إلى إشبيلية للاستجداء

إذ أجمع فقهاء عصره على تضـليله  "أبي محمد ابن حزم الذي عرفت حياته الصعاب و المحن، 

 و عيب بالشذوذ ". أبعدوه على سلاطينهم و نفروا عوامهم منه و الأخذ عن عملهف
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و يذكر ابـن   1"لما عرف عنه الغلط و السقط خاصة في علم المنطق و مال به النظر في الفقه"

و يتجلى لنـا   2". تشيعه لأمراء بني أمية و اعتقاده لصحة إمامتهم"حيان سببا آخر لمحنته و هو 

إن الفتنـة نسـخ   : "عانيه الشعراء من ضنك جراء الحروب و الفتن في قول ابن شهيد ما كان ي

للأشياء من العلوم و الأهواء، ترى الفهم فيها بائر السلعة، خاسر الصفقة، يلمح بأعين الشنآن، و 
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كما تعرض صاعد البغدادي بعد وفاة المنصور إلى محنة مالية إذ لم يقدر  3". يستثقل بكل مكان

فأبعدوه عن بلاطهم، و لم يأخذوا بعلمه و لم يعطـوا أيـة أهميـة لكتابـه     "قرطبة علمه، أهل 

باستعطاف الوزير أبي جعفر ابن الدب ليشفع له "و حاول الخروج من هذه المحنة  4" الفصوص

عند الخليفة سليمان و خاطبه في ذلك بعدة رسائل، إلا أنها كانت رسائل دون جدوى و لم تنفـع  

   5". يل شفاعة الخليفةالشاعر في ن

      

ممن طوحت به تلك الفتنـة الشـنعاء و   : "و كان ابن دراج القسطلي فيما قال عنه ابن بسام     

اضطرته إلى النجعة فاستقرى ملوكها أجمعين، ما بين الجزيرة الخضراء فسرقسطة من الثغـر  

لقد تحولت أيامه  6". لهالأعلى، يهز كلا بمديحه و يستعينهم على نكبته و ليس منهم من يصغي 

و تضاءلت مكانة قدره، و عرف المحن و الاغتراب أيام تلك الفتن، و عاش حياة شاقة، لم توفه 

كما أثرت الفتنة في حياة ابن حيان فرفع صوت الشكوى بعد أن تخطى عتبة . الأيام حقه و قدره

و مما لقيه من الأيام  شبابه و كهولته و مضى يشكو مما هو فيه من حزن و ألم و لوعة و فراق

  7. و الناس

  

  هو حي مثل ميـــت***    أي عيش لشيـــــخ   

  مفرد من أهل بيــت***    عادم الإنس غريـــب   

  للمنايا ميت هيـــت***     و له نفس تنــــادي   

  

  

  

  

  1: و يقول أيضا 

  و كنت صبورا على ما حدث***   رماني الزمان بأحداثـــه    

  و ما كنت ممن بذلك أكتـرث***   شباب و أهلا قضوا    و أفنى ال

  

  2: و يقول أيضا 
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  شعوب استرحنا من مقاساة أعراض***   مللنا و ملتنا الحياة فلو أتـت    

  3: يقول . لقد ابتعد ابن حيان عن ساحات الأمراء و السلاطين لما رأى فيهم من استغلال

  إن تنل منهم عزا و تمكيناو ***   لا تصحبن ملكا أو من يلوذ به    

  و يذهب العمر لا نيا و لا ينا***   يستخدمونك في لذات أنفسهـم    

كان شعراء بصورة خاصة يشدون إليها الرحـال و  "و كسف نجم قرطبة إبان تلك الفتنة، و التي 

   4". يلقون لدى ملوكها المسرة و الحفاوة

      

بين شاعر و خطيب و طبيب و جندي، إذ قال عنـه   أما الأديب أبي حاتم الحجازي فقد تقلب    

خلغ أبو حاتم بردتـه، و  " 5: ابن بسام لما انقرضت أيام ملوك الطوائف بالجزيرة و كسد الشعر

بعدما كان شاعرا متصرفا فـي   6سلخ جلدته، و أصبح بحاضرة قرطبة صاحب طولق و حنبل، 

   7" : النظم و النثر، و في ذلك يقول عن نفسه 

  أمير جباية أو قهر مــاني***   رض قرطية كــأني    أقمت بأ

  و تصريفي لما و ون الهوان***   فمالي ضيعة إلا ضياعــي     

  حشيشة غافث أو أنجــدان***   و دقي شحم حنظلة و عصري    

  قوارير المياه من الصنـان***    و شمي و هي تملأ كل أنـف    

  و نجم الشؤم متصل القران***    تجارة ذلة قرنت بنحـــس     

  

ذلك هو الأثر المباشر لتلك الفتنة على قرطبة و أدبائها، لكن الشـعر ازدهـر فـي بعـض         

بلاطات ملوك الطوائف، و حظي الشاعر بالعناية و التشجيع خاصة في بلاط بني عباد و في هذا 

  ية عامة إلى دراسات دراسات لغوية و قرآنية و أدب"العصر تنوع النشاط الأدبي و الفكري، من 

و لعل هذا من الآثار الإيجابية للفتنة عل الثقافة في عصـر   1" علمية و هندسية و فلكية و فلسفية

و لم تعد قرطبة مركزا ثقافيا وحيـدا  "ملوك الطوائف، إذ تعددت المراكز الثقافية في تلك المدن 

سة بين أوساط الرعية و سـاعدت  كما انتشرت الكتب النفي 2". كما كان في عهد الخلفاء الأمويين

تهبت مكتبة الحكم المستنصـر، و  : "على ازدهار الحركة الأدبية، و في ذلك قال إحسان عباس 

بيعت مكتبة أبي المطرف ابن فطيس حتى اشتد الغلاء حتى جمع ورثته منها أربعين ألف دينـار  

ان يحظى بهـا فـي ظـل    و انتعشت مكانة الأديب الاجتماعية بفضل الحماية التي ك 3" قاسمية
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الطوائف، بحكم التنافس الذي كان على أشده بينهم، فسعى بعض ملوك الطوائـف إلـى تحليـة    

قصورهم بأهم الشعراء و الكتاب، إلا أن هناك بعض الحكام من لقي منهم الشعراء و الكتاب كل 

حظـوة   فقد كانوا أسرة لقي الشـعر عنـدها  "رعاية و بخاصة منهم بني عباد أصحاب إشبيلية، 

كما كان المعتضد يتمتع على الرغم من  4عظيمة، فجد المعتمد القاضي بني عباد كان أديبا جيدا، 

أما ابنه المعتمد فقد كان ملك الشعراء و شاعر . بحس مرهف و شاعرية نافذة –قسوته المفرطة 

  .كانو في عهده أصبحت إشبيلية مقصدا للشعراء من كل م 5. الملوك، كان كريما مع الشعراء

   

و من هنا أصبح الشعراء يتوجهون إلى من يدفع أكثر، بل غدا بعضـهم يشـتط، و يضـع       

حتى أن الشاعر أبا علي إدريس بن اليماني حلف ألا . "شروطا مسبقة، على الممدوح أن يلتزمها

أن و : "و قد أورد ذلك ابن بسام على لسان ابن حيان قائلا  6". يمدح أحدا بقصيدة إلا بمئة دينار

كلفه أن يمدحه بقصيدة، فأبى حتى  –على ما اشتهر من سطوته و إفراط هيبته  –المعتضذ عباد 

  7". يعطيه ما شرطه في قسمه

  

و مضى الشعراء يقطعون الأندلس، ينتجعون قصور الأمراء حيـث يظفـرون بالمـأوى و        

ين الإنشـاء، و  الصلات، و يحضرون مجالس الأمراء، فكثر الممدوحون بذلك، كما كثرت دواو

و يتخذه الملك نديمـه و  " –الكتابة و الشعر  –لقد كان الواحد من الشعراء يجمع بين الوزارتين 

  8". شاعره و مدبر مملكته، فأصبحت المنافسة أشد و أقوى

  

إلا أن منزلة الشاعر تراجعت في بلاط المرابطين، و ضاع على حد قول إحسـان عبـاس       

و رغـم أن   1". لذي كان يبلغ منصبا كبيرا في الدولة تقـديرا لشـعره  الشاعر ا: "شاعر البلاط 

لكنه "الشعراء الذين أدركوا عصر المرابطين هو الشعراء الذين كانوا في ظلال أمراء الطوائف، 

  2". لم يعد بإمكانهم منافسة رجل السيف و الفقيه و الكاتب
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  :الباب الأول 
  - ندلسي و حياته بيئة الشاعر الأ - 

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  حياة الشاعر في البلاط : الفصل الأول 
  علاقة الشاعر بالحاكم  – 1
  الشاعر و البلاط  – 2
  المناصب العليا في البلاط  – 3
  المجالس  – 4
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  : علاقة الشاعر بالحاكم  – 1
نا إلى عهد إمارة قرطبة، حيث انتشـرت  إن الحديث عن الثقافة العربية في الأندلس، يعود ب    

المكتبات و اهتم الناس بها و تنافسوا في اقتناء الكتب و جمعها، فكان في قرطبة مكتبة ابن يحي 

الغافقي المعروف بابن الموصل، إذ اجتمع عنده من الكتب ما لم يجتمع مثله لأحد بعـد الحكـم   

لأندلس أدبـا و معرفـة، و كـان ذا    و كان المظفر صاحب بطليوس يفوق ملوك ا 1. المستنصر

و قيل أن ما جمعه الكاتب و الوزير أحمد بن عباس من كتب يصل إلى أربعمائة . خزانة عظيمة

   2. ألف كتاب، هذا إضافة إلى كتب مشرقية في شتى العلوم أدخلت إلى الأندلس

  

العلماء، و بصورة و في عهد إمارة قرطبة أخذ الأمراء و الخلفاء يقربون إليهم المفكرين و     

و نذكر مثلا لذلك الحكم بن هشام إذ كان "خاصة الفقهاء فيوكلون إليهم أمور الرعية و شؤونها، 

إلا أن أمراء بني أمية أبعدوا الشعراء في بـادئ   3". يؤثر من الفقهاء الفقيه زياد بن عبد الرحمن

خاصـة و   4". دينية في الدولةو اختاروا رجال المراتب ال"الأمر عن المراتب العليا في بلاطهم 

لا يتقنون الكتابة، و لم يتحصـنوا بـالعلم و    –أمام العلماء و الفقهاء  –أن بعض الشعراء كانوا 

و هذا ما يفسر انتشار الألقاب مثل الضرير، و المكفوف، و الكفيـف نحـو شـاعر    " مدارسته، 

   5". طليطلة الأعمى التطيلي

  

ارتقت مكانة الشاعر في بلاط الخليفة، إذ كان من بين مـن  و في عهد عبد الرحمن الناصر     

و كان الخليفة كريما . استقطبهم الخليفة أبو علي القالي لتأديب ابنه و ولي عهده الحكم المستنصر

إلا أنه لم يكثر شعراؤه، ككثرتهم فـي القـرنين الخـامس و    "و جوادا على الشعراء و الكتاب، 

  6". م الأول باللغة و النحو و الحديث و الفلسفةالسادس، لشدة اهتمامه في المقا

و في عهد الحكم المستنصر لم ترق مكانة الشاعر في البلاط، رغم أن الخليفـة كـان نفـه        

شاعرا، فقل الشعراء المجيدون، و اقتصر الشعر على المناسبات كمدح بعض أعمال الخليفـة أو  

في الشعر باستثناء ابن هانئ الذي رحـل عـن   تهنئته بميلاد أولاده فلم يعرف في عهده مشاهير 
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: أما باقي الشعراء الذين ظهروا في عصـر الحكـم المستنصـر أمثـال     "الأندلس إلى إفريقيا، 

  الحاجب المصحفي و الرمادي و عبد الملك بن سعيد و يوسف بن هارون، كلهم يعـــــدون 

  

شاعر مكانة سياسية فـي بـلاط   و في عهد الحاجب المنصور، لم يعرف ال 1" في الطبقة الثانية

المنصور، إذ كان الفقهاء و رجال الدين المراتب الدينية عموما يقفون على الدرجات العليا مـن  

و تشدد العلماء في الدين، و اتهموا كل من يشتغل بالفلسفة في دينـه، و نتيجـة   . سلم هذا النفوذ

ام بن هانئ بالزندقة فاضـطر  اته: نذكر منهم "لذلك تعرض بعض الشعراء للاضطهاد و القمع 

و اتهام الشاعر البجائي في دينه و سجنه، و قطـع لسـان   . إلى الرحيل عن الأندلس إلى إفريقيا

فلم يقرب المنصـور  " محمد أبي جمعة ثم قتله و صلبه، و نفي الشاعر عبد العزيز بن الخطيب

مدح و الفخر، بانتصارات إلى بلاطه إلا الشعراء الذين خلا شعرهم من الفلسفة و اقتصر على ال

المسلمين في غزواتهم، ذلك لأن المنصور و من مشاهير عصر المنصور الوشاح عبادة بن ماء 

و هم قلـة إذا مـا قورنـوا    "السماء و الشاعر ابن دراج القسطلي و سعيد الشنتريني و غيرهم، 

  2. بالفقيه و رجل الدين

فتنة، اضطهاد الحاكم له، و من ذلك ما ذكره و من المكاره التي تعرض إليها الشاعر زمن ال    

حين انقلب على أهل قرطبة و لم تسلم كبقة الأعيـان  : "بن حيان عن حكم علي بن حمود قائلا 

من بطشه، فلقد بطش جماعة من الأعيان و اعتقلهم، و ممن خدم في مدة سليمان فكـان مـنهم   

م، و لم يطلق سراحهم إلا بعدما فدوا الأديب أبو الحزم بن جهور و أحمد بن برد الأكبر و غيره

   3". أنفسهم بالمال

و يتضح لنا من خلال هذا، أن الأحداث السياسية من جهة و مصلحة الحاكم من جهـة أخـرى،   

كانت لها أثر كبير في تحديد طبيعة علاقة الحاكم بالشاعر، و مكانته في البلاط، إذ انعكس عليه 

ة، و جعلته يبتعد عن المشاركة السياسية، و هو في حالـة  آثار هذا الواقع المعيش بصورة مباشر

إلا فـي   –المهمش الذي يستدعي إلا في مناسبات ما، دون أن يجد من يقدر مهارته حق قدرتها 

فكان يومئذ ينظر إلى الأدب كسلعة يصدق عليها مبدأ العرض و الطلب، فكان الشاعر " –النادر 

صة في البلاط إلا بمقدار ميل الخليفـة إلـى الشـعر أو    لا يحظى من الخليفة بنائل أو مكانة خا

أما إذا كان الشاعر يحسن النظم دون النثر فإنه  4". حاجته إليه أو قدرته على تقديره و استساغته

 –قبل أي شيء آخـر   –إذ كانت مهمة الوزارة دائما تتصل . "لا يستطيع أن يبلغ مرتبة الوزارة

  ". بالكتابة
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خاصة و أنه فقد في أميره و ملكه الحـامي و  "وقائع الفتنة بمرارة و أسى، لقد عاش الشاعر     

الراعي الذي يحقق له الآمان، و الاستقرار، و لقمة العيش اليومية، مادام أنه يعيش على هبات و 

بل أكثر من هذا كان الملك يسجنه و يعذبه، و ربما يقتلـه إذا مـا شـك فـي      5". عطايا الحاكم

تصديقا لأقوال و أخبار الوشاة و الحاسدين فذهل الشعراء و الأدباء عن كـل  إخلاصه و ولائه، 

شيء، و تخلى بعضهم عن الكتابة، لما رأوا في بعض الأمراء و الملوك من روح الاسـتبعاد و  

الانتهازية، و ما حدث لمؤرخ الأندلس أبي مروان بن حيان يعد مثالا بارزا عن ذلك إذ عبر عن 

  : موقفه حين قال 

أنسأتني المدة، إلى أن لحقت بيدي منبعث هذه الفتنة البربريـة الشـنعاء المدلهمـة المفرقـة      و"

فقاضت أهوالها تعاظما أذهلني عن تقييـدها، و وهمنـي ألا   …للجماعة الهادمة للمملكة المؤثلة

  1". مخلص منها

الحروب و  و بعد فلعله تبين من خلال هذا العرض السريع لأحوال الشاعر في الأندلس زمن    

أن الشاعر لم يكن منذ بدايات الإمارة الأموية يعتمد "الفتن، و طبيعة علاقته بالأمراء و الخلفاء، 

  2، "عليه الأمير لبسط نفوذه، و تثبيت دعائم حكمه

و أبعد من هذا فإننا نرى الشـاعر  . و إرساء المبادئ السياسية و الدينية التي يسير عليها الخليفة

لم  3، "هـ 422نحو ثلاثة قرون من الفتح إلى سقوط الخلافة عام "لتي تمتد على في هذه الحقبة ا

يكن صاحب موقف سواء أكان سياسيا أو أدبيا، إذ أن بروتوكولات الـبلاط قوبلتـه، و أغلقـت    

المجال أمام إمكاناته الإبداعية التي همشت دوره في المشاركة الاجتماعية و السياسية، إذ لم يكن 

تأديب أبناء الملوك و أولياء عهدهم، أو للترفيه عن الأمير بما ينشده عليه من قصائد ينتدب إلا ل

ليثري فخامة البلاط "شعرية، كيف موضوعها و أفكارها مع ما يتوافق و مبادئ و أفكار الأمير، 

  4". بقصائده و كتاباته، تزيده من هيبة الأمير و عظمته

، و تباينت طبيعة علاقته بالخليفة أو الأميـر، فإنهـا   و مهما تعددت مهمة الشاعر في البلاط    

كان شاعر الـبلاط شـاعر أولـي    "تعكس حقيقة واحدة، هي أن الشاعر في هذه الحقبة الزمنية 

فلم يكن ينظم شعرا مـن  "  الأمر، يسخر شعره في خدمتهم طمعا في عطاياهم، و رضاهم عليه

اني العام الذي يجعل نتاجه الأدبي يتسع إلى و لا من أجل الهدف الإنس"أجل إشباع نهم شاعريته 

  5". ألوان من المواضيع الشعرية التي تستوحي محاورها من خارج البلاط
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لم يكن بوسع الشاعر في المراحل السابقة أن يثمر شيئا من التأثير في مجرى الأحداث عـن      

نة  سياسية في الـبلاط،  رجل دولة له مكا –كالكاتب  –طريق المشاركة السياسية، لأنه لم يمكن 

بل كان وجوده فيه شديد الارتباط بالكسب، متوخيا الحذر من المنازعات الفردية، و الكيد الـذي  

كما أنه إن خالف الحاكم آنذاك فناصـبه هـذا الأخيـر    . يثيره الفوز بالمناصب العليا في الدولة

اهتمامات  القصر الذي كـان  و تركه ينمو على هامش " –إن لم يسجنه أو يقتله  –العداء، أهمله 

  1". بالفعل المحور الرئيسي لكل مظاهر الحياة العامة

و هي أخـلاط  "ثم ما كان من اندلاع الفتنة و تفرق الجماعة، فنشأت تلك الكيانات الطائفية،     

من العرب و البربر و الموالي، استقلوا بولايات الأندلس المختلفة منذ سقوط الخلافة الأموية في 

و إذا كانت هذه الفترة تمثل واقعا سياسيا مؤلما، إلا أنها كانت خيرا للحياة الثقافيـة و   2". بةقرط

الأدبية بصورة خاصة، إذ تميزت بتعدد مراكز النشاط الثقافي، و تنوعت بيئاته، إذ أصبحت كل 

راء مقاطعة من حواضر ملوك الطوائف عاصمة ثقافية و فكرية، يؤمها الشعراء لنيل جوائز الأم

فكان ذلك من أهم العوامل التي جعلت العلاقة بين الشاعر و الأمير تتمتن أكثر، و أصـبح كـل   

أمير بحاجة إلى شعر لتخليد مجده و تعظيم شأن مملكته أمام أمراء بقية المدن، فاشـتد التنـافس   

راض  بين الأمراء في تشجيع الشعراء و تقريبهم إليهم بالعطايا و الأموال، و الشاعر من جهتـه 

بهذه المكانة، و بفضلهم عرفت الأندلس نهضة أدبية واسعة في القرن الخامس و أوائـل القـرن   

و كـان مـن النتـائج     3فكانت فترة ملوك الطوائف أزهى عصور الأندلس الأدبيـة  "السادس، 

الإيجابية لهذا الواقع الجديد أن الشاعر أصبح بإمكانه أن يختار من بين هذه الدويلات المختلفـة  

البلاط الأكثر تحقيقا لطموحاته و رغباته، حتى إذا تغيرت الأحوال في واحد منها، أسرع بتركه 

و هذا ما سيأتي الحديث عنه فـي  . إلى غيره، حي يجد القبول و الرضا و الاستقرار و الطمأنينة

  .الصفحات الآتية

راء و الأدبـاء  و هكذا أصبح معظم ملوك الطوائف يهتمون بجمع أكبر عدد ممكن من الشع    

حولهم، فكل أمير يريد أن يقل بلاطه رونقا و تألقا في مجالات الأدب و العلم عن بـلاط بـاقي   

الديولات، و كأن علاقة الشاعر بالأمير في هذه الفترة لم تعد علاقة الولاء و الطاعة كما كـان  

طـرف ضـرورة    في العهود الأولى للتاريخ الأندلسي، بل هي علاقة منفعة متبادلة، يشكل كل

حتمية وجودية لكل منهما، و من بين أمراء الطوائف الذين اهتموا بكثرة رجال الأدب و الفن و 

العلم كي تزدان حلقات سمره بهم، صاحب مرسية أبي عبد الرحمن بن طاهر و قد كـان مـن   

الكتاب البارعين، قد أثنت كتب الأدب و التاريخ عليه، لما عرف عنه من جود و سـخاء علـى   

جودا ممدحا ينتجعـه الشـعراء و   : "لأدباء و الشعراء، و قد كان على حد قول إحسان عباس ا
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 4"و كان من أشهر من انتجعه أبو بكر بن عمار وزير المعتمد بن عباد، فيما بعد. يقصده الأدباء

و في بطليوس عاصمة دولة بني الأفطس احتل الشاعر الصدارة في بلاد الأمير المتوكل إذ لمع 

عبد المجيد، و أبو بكر عبد العزيز بن سعيد، و أبـو  : "ذه الدولة جماعة من الشعراء منهم في ه

  ". بكر بن قزمان الأكبر و محمد بن أيمن

و في سرقسطة كان الشاعر يتصدر طبيعة المقربين إلى الأمير، فلقد كان أميرها منذر بن يحـي  

و يهب فـي كـرم   "الكتابة الساذجة، يشارك الأدباء تعاطي فن الإنشاء، فكان يتمسك بطرف من 

و  –على حد قول ابن عذاري المراكشـي   - 1". قصاده مالا عظيما جعل المداح يهتفون بذكره

في المرية كان أبو يحي بن معن بن صمادح التجيي الملقب بالمعتصم باالله ممن عمل كل ما في 

لأهـل الشـعر   : "بيانه  سعه لاستقطاب أهل الشعر و الأدب، فكان على حد قول ابن عذاري في

  2".عنده سوق نافقة، فقصده جمع منهم

و لقد وجد فحول من الشعراء تلك الفترة العز و الراحة و القيمة العالية في بلاطه فلزموه، و     

و كان المعتصم متسامحا  3". أبا عبد االله بن الحداد و ابن عبادة و ابن شهيد و غيرهم"نذكر منهم 

ة لوشايات الحساد و الدسائس، و كان يستقبل كل شاعر دون تميز بيـنهم،  كريما، لا يعطي أهمي

  4". و يحضر في مجلسه أولاده و بناته الذين كان لهم نفس الميل و الحب للشعر و تذوقه"

و من هنا يتضح لنا أن الشاعر في عهد ملوك الطوائف قد عرفت علاقته بالأمير نوعا مـن      

ات، وفق مطامحها و أغراضها، إذ أصبح الشاعر يختار الـبلاط و  التحرر، و محاولة لإثبات الذ

و يعد هذا نوعا من التحرر السياسي للشاعر، إذ "الأمير، ما يسطره لنفسه من أهداف و رغبات، 

   5". أصبح شاعر موقف و قرار، بعدما كان منبرا لبث دعوة و تأييد مركز و تزكية نفوذ

 –ن مهمته الأولى في البلاط، فهو مع تحرره السياسـي  و هذا لا يعني أن الشاعر قد انحرف ع

و قدرته على اختيار الأمير و المدينة التي يجد ذاته فيها، فإن ارتزاقه من عطايا  –إلى حد كبير 

: على حد قول إحسـان عبـاس    –مرتبطا بالأمير، فهو يراه  –الأمير يجعله في معظم الأحيان 

  6". فق لديه سلعتهالحامي الذي يرتزق من عطاياه، و ين"

كان من حسن حظ الشعراء و الأدباء وجود بعض الأمراء من كان يجلس إليهم، فيتذوق فنهم     

الشعري، و يناقشهم في مذاهبهم ، و ربما تجاوز بعضهم هذه المظاهر من العناية بالشاعر، إلى 

أبرز الملوك الـذين   التأليف في فن من فنون العلم و الأدب، و نذكر على سبيل المثال واحدا من

اشتهروا بالتأليف هو المظفر أبو بكر محمد بن عبد االله المعروف بابن الأفطس المشتهر اسـمه  
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بكتاب المظفر في خمسين مجلدة، يشتمل على علوم و فنون من مغاز و سير و مثل و خبـر، و  

ر مدافع أديب ملوك عصره، غي: جمع ما يختص به علم الأدب، و قد قال عنه صاحب الذخيرة 

  1…و لا منازع

لـه  …كان شاعرا أدبيا و عالمـا لبيبـا  : و ذكر ابن عذاري أيضا هذا الملك و كتابه فقال     

التأليف الأكبر المسمى بالمظفر، بخاصة نفسه، و لم يستعن فيه بأحد من العلماء إلا بكاتبه أبـي  

  2. لا لخزائن الملوكعثمان سعيد و لكبره لا يتمكن كل الناس من اكتسابه، فإنه لا يصلح إ

و من هنا يتضح لنا جليا، أن اهتمام الملوك بالحركة الأدبية على هذا النحو، أعطى الأديـب      

قسمة عالية لأنه تحول إلى منبع و مصدر علمي مهم، يعتمد عليه الأمير في تحصـيله الأدبـي   

فقـد كـان    3" عه و إخفائهو يبقى الأمير هو الناقد و المتذوق لشعره، و المقياس لإبدا"الثقافي، 

أو لعله كان لا يحـب إلا   4". ذا رأي متميز في الشعر، إذ كان ينكره على قائله"الأمير المظفر 

من لم يكن شعره مثل : :فقد روى ابن بسام أنه كان يقول . شعرا من نوع معين في جودته الفنية

ان عليه أن يتنبـه لهفـوات   و معنى هذا أن الشاعر ك 5". شعر المتنبي أو شعر المعري فليسكت

شعره أو النقائص التي قد يكون قد غفل عنها، لأنه سيجد في الأمير الذي سينشده قصيدة، الأذن 

الدقيقة و الذوق الرفيع، الذي من شأنه أن يقدح في شعره و هذا كثير ما كان يحدث في المجالس 

اء الأندلس مجاهد الصقلبي أميـر  الأدبية التي يعقدها الأمير، و نذكر على سبيل المثال أحد أمر

فتى أمراء دهره، و أديب ملوك عصره، لمشاركته فـي علـم   : "دانية الذي قال عنه ابن حيان 

كاشـفا لمـا   "إذ كان متشددا على الشاعر يتعقب الشعر كلمة  6". اللسان و  تفوقه في علم القرآن

  .على حد قول ابن حيان 7" زاغ فيه من لفظة و سرقة

ب في اشتغال الأمراء في هذا العصر بالأدب عموما، و الشعر خصوصا إذ كـان  و لا عج    

على أن دولـة الأدب و الشـعر فـي    . هواية معظم الملوك العرب في مشرق بلادهم و مغربها

و بلغـت فيهـا   "الأندلس قاطبة في هذه الفترة، إنما عقدت رايتها في إشبيلية عاصمة بني عباد، 

ي لم يبلغها في أي إقليم آخر، و لا سيما في عهـد المعتضـد و ابنـه    منزلة الشاعر المكانة الت

المعتضد أحـدث ديوانـا   : "و مما يدل على هذه العناية الفائقة بالشعر و الشعراء أن  8". المعتمد

علـى   –و كـان  . خاصا ضمن دواوين الدولة، مهمته متابعة شؤونهم و ترتيب أوقات إنشادهم

  ". على الشعراءكثير التبرع  –قسوته و شدته 
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و قد ورث عنه ابنه المعتمد هذه الخصال، فكان لا يستوزر وزيرا إلا أن يكون أديبـا شـاعرا   

فـاجتمع لـه مـن    : "حسن الأدوات، و قد قال في ذلك عبد الواحد المراكشي صاحب المعجب 

بالأمير  فمن بين أشهر الشعراء الذين تسامت علاقته 1". الوزراء الشعراء ما لم يجتمع لأحد قبله

ابن عمار و ابن حمديس الصـقلي، و  : "الإشبيلي، و عرفوا المكانة المرموقة في بلاطه الشاعر 

إلا أن هذه الصورة اللامعة للشاعر في بلاط الأمير، و بـذل كـل    2". ابن زيدون و ابن اللبانة

طوائـف  أنواع التشجيع المالي و المعنوي له كانت على النقيض تماما عند جماعة من ملـوك ال 

الذين ذكرت كتب التاريخ قلة عنايتهم بالشاعر، كأمير طليطلة اسماعيل بـن ذي النـون الـذي    

أما بنو هود فقد أولوا كل العنايـة و   3". وصفه المؤرخون بالشح و ذكروا أنه كان مغلول الكف"

لـت  و أعرضوا عن الشعراء، إلا في النادر، إذ قبضـوا أيـديهم فق  "الحفاوة والرعاية للعلماء، 

و في غرناطة أيام حكم الأمير باديس بن حبوس فقد قل الشعراء حول بلاطة، ذلـك   4". أمداحهم

كاستقبال غنيم المخزومي الـذي  "لأنه كان يهتم أكثر بالأدباء الذين هم فقهاء أكثر منهم شعراء، 

  5". كان ينظر فيه الفقيه أكثر من الأديب

ين يراهم تجـاوزوا فـي شـعرهم حـدود الـدين      و لكونه كان شديد البأس، يطارد الشعراء الذ

طلب الأديب غنيم المخزومي من حفيده ترك بلاط الأمير حتى لا يلحقه أذى الأمير "الإسلامي، 

  6". و دعاه إلى بلاط المرية

و يبدو من هذه الشهادات أن إعراض عدد من الملوك عن الشعراء و إبعادهم عن بلاطاتهم،     

على العطايا و الهدايا، إنما كان لموقف مبـدئي و أخلاقـي مـن     لم يكن عن ضيق يد أو عجز

فقد عرف عنهم اهتمامهم بعلوم الدين أو الفلسفة و الفلك و غيرها، كاشـتغال  . الشعر و الشعراء

من أمير طليطلة و أمير سرقسطة بالدراسات العلمية كالعلم الرياضـي و الفلكـي و العلـم    "كل 

  7". لطبالطبيعي و الإلهي و المنطق و ا

و لذا فإننا نرى سر هذا الأعراض، و هذه العلاقة الفاترة بالشعراء، أن مثل هؤلاء الأمـراء      

كانوا رجال فكر و علم، يفضلون مثل هذه العلوم التجريبية، و التي من أجل تحصيلها أكرمـوا  

  .رجالها من غير الشعراء

لك ترتقي و تسمو بالشاعر في البلاط و و من هنا يتضح لنا أن علاقة الشاعر بالأمير أو الم    

المجتمع على حد السواء، حين لا يعد الشعر هواية و وسيلة ترفيه، بل حـين يصـبح حوهبـة    

و . الملك، و تصبح الشاعرية صفة بارزة في شخصيته، بها يعرف و يميز عن بقيـة الأمـراء  
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إلا أن الشاعر لم يكن "د يتجسد هذا الارتقاء السامي لصورة الشاعر في شخصية المعتمد بن عبا

يستطيع حتى و هو في أعلى درجاته أن ينافس الكاتب في المكانة الاجتماعية أو السياسية، و في 

  1". بعض الإمارات لم يكن يعد شيئا إلى جانب رجل السيف

  

و يتجلى لنا ارتباط مصائر بعض الشعراء بمصائر بعض الأمراء، فيما حدث للمعتمـد بـن       

وط إمارته على يد المرابطين، إذ تعرض له بعض الشعراء و هو أسير مقيد يلحون عباد عند سق

  2: عليه بمدائحهم رجاء جوائزه، و نذكر منهم الشاعر الحصري و إلى هذا يشير المعتمد بقوله 

  ذهبوا من الأغراب أبعد مذهب ***   شعراء طنجة كلهم و المغـــرب    

  بسؤالهم لأحق منهم فأعجــب  ***     سألوا العسير من الأسير و إنـــه  

  طي الحشى لحكاهم في المطلب ***  لولا الحياء و عزة لخميــــــة    

  نادى الصريخ ببابه اركب يركب ***   قد كان إن سئل الندى يجــزل و إن   

  

و كـان الحصـري المكفـوف    : " و لقد أورد ابن بسام هذه القصة في كتابه الذخيرة إذ قال    

روي، قد طرأ على الأندلس في مدة ملوك طوائفها، فتهادى الرياض للنسيم و تنافسـوا فيـه   الق

تنافس الديار في الأنس المقيم، و لما خلفوا و أخوت تلك النجوم، و طمست للشعر تلك الرسوم، 

اشتملت عليه مدينة طنجة، و قد ضاق ذرعه، و تراجع طبعه، فتصدى إلى المعتمد في طريقـه،  

  3". الحال من الاعتقال بأشعار له قديمةو في تلك 

  

و في عهد المرابطين، لم يرتبط كيان الشاعر ببلاطهم، و لم تعد هناك صـلة قويـة بـين        

إذ كان الفقيه و رجل الدين، الرجل البارز في البلاط، فكان الفقهـاء  . "الشاعر و أمير المسلمين

صبح الشاعر يمدح الفقيه أو القاضي، تكسبا إلى درجة أن أ 4، "أصحاب النفوذ الواسع في الدولة

و قد أورد إحسان عباس على لسان ابن عذاري المراكشي هذه الحقيقة في . و طمعا في عطاياهم

 –فبلغ الفقهاء في أيامـه  ) …(أكثر من ذي قبل  –يقصد الفقهاء  –و ارتفع شأن هؤلاء : "قوله 

  4". در الأول من الأندلسمبلغا عظيما لم يبلغوا مثله في الص –علي بن يوسف 

  

  :الشاعر و البلاط  – 2

  :طريقه إلى البلاط  –أ 
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عندما ينجح الشاعر في الوصول إلى بلاط الأمير، و يحصل على الموافقة للقائه، و إنشـاد      

فيوجهه صاحب الإنزال إلى قاعة خاصة بالشـعراء تسـمى قاعـة    "شعره عليه، يؤمر بإنزاله، 

  1". الإنزال

فيمكث مـدة زمنيـة غيـر    . ون العراقيل قد زالت، و تيسر على الشاعر لقاء الأميرو حينئذ تك

محددة، ينتظر فيها موعد استقباله من طرف الملك، و ينال الرعاية الخاصة من مأكل و مشرب 

إلا أنه قد تطول مدة إقامته في قاعة الإنزال و ذلك إما "و مبيت إلى أن يستدعيه الملك لاستقباله، 

  2". ير نسى استقباله أو لانشغاله بأمور أخرى استدعت تأجيل اليوم المحدد للاستقباللآن الأم

يتحلى بطول الصبر و سعة الخاطر، مادام أنه يستجدي الأمير و "فلا حيلة للشاعر حينها إلا أن 

إلا أنه قد ينسى مدة فيشعر الشاعر بإحباط ويأس، كمـا حـدث لابـن     3". يسترزق من عطاياه

تنقل من صقلية إلى إشبيلية خصيصا من أجل الوصول إلى بلاط المعتمـد إلا أن   حمديس الذي

: الملك المعتمد نسيه مدة طويلة حتى هم الشاعر بالرحيل إلى بلاطات أخرى فعبر عن ذلك قائلا

أقمت بإشبيلية لما قدمتها وافدا على المعتمد بن عباد مدة لا يلتفت إلي، و لا يعبأ بي حتى قنطت "

  4". تعبي، و هممت بالنكوص على عقبيمع فرط 

فلقد جازاه المعتصم ضعفين الأول لأنه أنشـده شـعرا، و   "أما الشاعر ابن الحراز البطريني     

  5". الثاني لأنه جعله ينتظر كثيرا دون أن يمل أو يفقد الأمل و الصبر

فحز ذلـك فـي نفـس     أما الشاعر ابن الحاج الورقي فلقد نسيه كلية الملك المعتمد و لم يستقبله،

الشاعر، فخرج من بلاطه و من المدينة كلها، و هو يحمل في قلبه الكثير من الغضب و السخط 

على الملك، خاصة و أنه لم يحظ بعناية كافية من طرف صاحب الإنزال، فلم يطعم و لم يكـرم  

  6: بعد مكوثه مدة ثلاثة شهور إذ قال 

  ذ عدم المعروف في آل عبادإ***    تعز عن الدنيا و معروف أهلها    

  بغير قرى ثم انصرف بلا زاد***    أقمت بهم ضيفا ثلاثة أشهــر    

أما الشاعر ابن الشماخ فقد مكثت في إشبيلية حولين كاملين و لم يلتفت إليه أحد فقال معبـرا      

  7:  عن ذلك 

  كأنني و أنا السلسال صلصال***    أقمت حولين فيه خاملا خرســا    

  أجد به معربا يكبره تصهـال***    لم أزل مغربا عما لدي فلــم    بل

  إن الفراغ من الأشغال إشغال***    أطال شغلي فراغي مذ حللت بـه    
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  و إن أسر سار في الأفاق سلسال***  إن أبق في حمص تبق النار في حجر  

  

ئذ يرفع بعضهم إلى الأمير و كثيرا ما كان ينزل ببعض الشعراء في قاعة حقيرة بائسة، حين    

فتكون النتيجة أحيانا اعتـذار الأميـر لـديهم، و الأمـر     "احتجاجا و شكوى عن طريق الشعر، 

و مثل هذا حدث للشعار أبي عمر يوسف ابـن هـارون    1". بإنزالهم في أحسن قاعات الإنزال

لإنزال أخذه إلـى  الرمادي إذ نزل عند الأمير فرحون بن الوابلة و أمر بإنزاله، إلا أن صاحب ا

كما تعـرض الشـاعر    2. حجرة حقيرة فرفع الشاعر شكواه إلى الأمير، فاعتذر هذا الأخير لديه

ابن عبدون إلى مثل هذه المعاملة، فخاطب المتوكل يشكو سوء إنزاله في دور ليست في مستواه 

  3:قائلا

  

  حالسمو حباب الماء حالا على ***    أيا ساميا من جانبين كليهـــما    

  ديار لسلمى عافيات بذي خـال***    لعبدك دار حل فيها كأنــــها    

  ألا عم صباحا أيها الطلل البالي***    يقول لها لما رأى من دثــورها    

  و هل يعمى ما كان في العصر الخالي***    فقلت و ما عيت حوابا بـــردها   

  ى يهذي و ليس بفعالفإن الفت***    فمر صاحب الإنزال فيها بفاصـل   

  

و كان الشاعر ابن الدباغ قد أنزل بمكان ضيق، فاشتكى من سوء إنزاله، و شبه المكان الذي     

فرق ما بـين  : "أنزل فيه بالقبر، غير أنه يفترق عنه أن هذا المكان يدفن الناس فيه أحياء إذ قال 

أن المقيم به و الساكن فيه يـدفن  المكان الذي وردت عليه، و بين القبر الذي مال الإنسان إليه، 

و عليه فإن الشاعر الصبور ذا الطبع الهـادئ و المـزاج    4". حيا، و لا يعلم من نور الدنيا شيئا

الرصين، هو الذي يستطيع أن يتحمل طول مدة الانتظار في قاعة الإنزال، و الفوز في الأخيـر  

لكثرة انشغال " الانزال"قاعة الزوار  بلقاء الملك، فكم من شاعر موهوب أجل استقباله أو نسي في

  .الملك بأمور أخرى

  

  

لذا يحاول الواحد منم أن  1و هو انتظار يشق كثيرا على الشاعر لتعوده على التنقل و الترحال، 

  .يجد عملا يملأ به وقت فراغه، في انتظار استدعائه لرؤية الملك و لقائه أخيرا
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و أنا منـذ  : "ما كان يسلي نفسه بلعبة الشطرنج إذ قال فهذا الشاعر ابن الدباغ يصرح أنه كثيرا 

احتلاله أفرغ من حجام ساباط، أركل و أضرب الآباط، و تارة ألعب الشطرنج و نرد، و تـارة  

   2". أطالع أخبار بشر و هند

  

و يبلغ الملل بالشاعر أقصاه، فيصور لنا تصويرا دقيقا، ضيقه و برمه من الفراغ القاتل حين     

أظل ردائي فوق رأسي قاعدا و أعد الحصى جاهدا، و أرمي بها صادرا و واردا، و كانت : "قال

و هكذا يوزع الشاعر وقتـه   3". راحتي في مخاطبة صديق أجاذبه الكلام و أقطع لمناجاته الأيام

  .بين اللعب و المطالعة و مراسلة الأصدقاء، حتى يأتي اليوم يستدعيه فيه الملك لاستقباله

  

ضح لنا من خلال ما سبق أنه لم يكن من اليسير على الشاعر أن يدخل القصر، و يمثل و يت    

بين يدي الملك، لإنشاد شعره، و حين يصبح من المقربين إلى بلاط الملك، فإنه بذلك يضمن إلى 

و منهم الشـاعر  "حد بعيد لقمة عيشه، و بعضهم عرف الرخاء في بعض البلاطات مدى الحياة، 

في وقعه الزلآقة إذ تلقى مبلغـا  " المعتمد"د العزيز بفضل قصيدته الدالية في مدح أبو بكر بن عب

  4". و فتح تجارة مثمرة رابحة" المرية"من المال سمح له بالاستقرار في 

  

و لأن الوصول إلى الملك كان صعبا، فقد لجأ بعض الشعراء إلى اختصار الطريق بحمـل      

لملك، من وزراء و كتاب و أعيان و يمدحهم و يترجاهم في رسالة عناية من أحد المقربين من ا

التوسط له عند الملك، و من ذلك قصيدة أرسل بها الشاعر عبد المجيد بـن عبـدون إلـى ذي    

الوزارتين أبي بكر بن زيدون يمدحه فيها و يترجاه في التوسط له عند المعتمد بن عبـاد لعلـه   

  5المنصور بن المتوكل يصبح ضمن حاشيته، قال فيها حين استوحش من 

  

  إذا تربت أيدي النوى و التطول***   لك الخير من مثرى اليدين من العــلا    

  إليه استنادي أو عليه معولـي***   بما كان بين الماضين من الــــذي     

  

و حين هم الشاعر ابن زيدون بالاتجاه إلى إشبيلية، كتب رسالة إلى الوزير أبي عـامر بـن       

ففوضـت  : "طالبا التوسط له لدى المعتضد كي يصبح ضمن حاشية بلاطه و منها قولـه   مسلمة

فإن وافقت السانحة الإرادة فحظ أقبل، و عبد بلغ  …إليك هذه السفارة، و اعتمدتك بتكليف النيابة
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و أصبح الشاعر ابن زيدون بدوره شفيعا لعض الشـعراء و الكتـاب    1". من قبول سيده ما أمل

و نذكر منهم الشاعر أبا بكر بن القصيرة الذي عاش بعيدا عن بلاط المعتضد خوفا لدى الملوك 

من بطشه إلى أن توسط له ابن زيدون لدى المعتضد فأصبح من رجال البلاط و في عهد المعتمد 

و أقام على تلك الحال نحوا مـن  : "و هذا ما أورده ابن بسام في قوله  2. تولى منصب الوزارة

ى تذكره أمير المسـلمين بمـا كـان عهـد مـن حسـن خليقتـه، و سـداد         حت…ثلاثة أحوال

  3". فاستدعاه لحينه و ولاه كتبة دواوينه، و رفع شأنه حتى أنساه زمانه…طريقته

و مثل ذلك أيضا ما وقع للشاعر عبد الجليل بن وهبون حين توسط له ابـن عمـار لـدى        

ابن وهبون شاعر الأمير، و ظل ابن وهبون المعتمد بعدما توسم فبه ملكة الشعر، و منذئذ أصبح 

جذب بضبغه، و نوه بذكره، : "يذكر فضل ابن عمار عليه طول حياته، و عن ذلك قال ابن بسام 

   4". و نفق من شعره، و عرفه بالمعتمد حتى استخلصه لنفسه و أحضره مجالس أنسه

رب من العظماء، فعن طريـق  أما بالنسبة للشعار الأعمى التطيلي فقد لجأ إلى الوساطة للتق    

  5: مالك بن وهيب كان يرجو أن يجد الرعاية و العطاء لدى أمير المسلمين إذ قال 

  قضيت بأولاها نحييي أو نحبي***   لعلك قد أشجتك أخرى شكايـــة    

  بلابله ما انهل من دمعي السكب***   رفعت بها صوتا إذا شئت أحرقت      

  مضايقة الحجاب أو هيبة الحجب***   ـــه       و بين أمير المؤمنين و بين

  

  : الدسائس و المؤامرات  –ب 
لقد عاش الشاعر في البلاط حياة مليئة بالدسائس و المؤامرات، لشدة تنافس الأدبـاء و العلمـاء   

فيما بينهم، و كثيرا ما كانت نهاية ذلك التنافس قتل الخصم، أو اعتقاله، أو طرده من القصر، و 

أمواله، و قد أدى التنافس الشديد بين ابن زيدون و علي ابن حصن الاشبيلي بالمعتضد  استصفاء

  6. إلى قتل ابن حصن و يظهر ذلك في قوله

  سورة ياسين على من كفـر***    أنشدكم شعري كمن قد قــرأ    

  في بقر لولا اختلاف الصور***    بــل     –استغفر االله  -في نفر

ابن زيدون سببا في جعل المعتضد يعتقل الكاتب القدير أبا محمد بن عبـد  كما كانت دسائس     

كما قتل أبو حفص عمر بن الحسن الهوزني الشاعر الفقيه، على يـد المعتضـد بعـد أن    . "البر
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استدرجه إلى قصره و أمنه، و بعد أن لعبت الخمر برأس المعتضد قتله بيده، و دفنـه بثيابـه و   

  1". اب داخل القصر من غير غسل و لا صلاةقلنسوته، و هيل عليه التر

      

و فـي عهـد    2". كان يثير تلك الشحناء بين شعراء بلاطـه "و لقد عرف عن المعتضد أنه     

المعتمد كثرت السعايات و المكائد لشدة تنافس الشعراء و الأدباء فيما بينهم، إلا أن بعضهم حاول 

ا إلى المعتمد رقعة فيها قصيدة طويلة و مما جـاء  أن يوقع بينه و بين شاعره، ابن زيدون فكتبو

  3: فيها قوله

  

  أقطع وريدي كل باغ ينئــــم***    يا أيها الملك العلي الأعظـــم     

  بيدي الجميل و ضد ذلك يكتــم***     و احسم بسيفك داء كل منافــق     

  ئم يحزمو احزم فمثلك في العظا***     و لا تت، ركن للناس موضع شبهة   

  بيتا على مر اليالي يعلــــم***     قد قال شاعر كندة فيما مـــضى  

  حتى يراق على جوانبه الــدم***     لا يسلم الشرف الرفيع مــن الأذى 

   

إلا أن موقف المعتمد من هذه الرقعة كان مخالفا لمطامح الحساد، فكف ألسنة الذين كادوه    

  4:بقوله

  

  الدين أمتن و المروة أكــرم***    أو جمجموا     كذبت من مناكم صرحوا

  عندي و لا مبنى الصنيعة يثلم***     أنا ذا لكم لا البغي يمثل غرســـه    

  يلقى السفيه بمثلها فيلحـــم***     كفوا و إلا فارقبوا لي بطشــــة     

  

  

  

  

عتمد بقصيدة طويلـة قـال   فلما بلغ ابن زيدون ما راجعهم به، و تحقق حسن مذهبه مدح الم    

  1:فيها
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  كل الملوك له العلاء يسلـــم***    نفسي فداؤك أيها الملك الــذي    

  علياء منكب عزها لا يزحــم***    أمطيتني متن السماك برتبـــة    

  شاكي حشا يدوي و أنف يرغـم***     و تركب حسادي عليك و كلهـم    

  

ن الشاعرين أبي القاسم بن مزرقان و عبد الحليل بن وهبون إذ كما كان التنافس على أشده بي    

و كان أبو القاسم و عبد الجليل في طرفي نقيض، هذا بتعصب لسلطانه يهواه، و : "قال ابن بسام 

عبد الجليل يقفو الصواب بزعمه، و بتحراه فكانا ربما اجتمعا، فيكون بينهما بون بعيد و شـقاق  

هيد بعض الناس من أصحابه عند المستعين فلما بلغه ذلـك أنشـده   كما طعن في ابن ش 2". شديد

  3: قصيدة مطلعها 

  علي و إني منهم فارغ الصـــدر***    و بلغت أقواما تجيش صدورهــم    

  و غاصوا على سري فأعياهم أمري***     أصاخوا إلى قولي فأسمعت معجزا     

  

داة بينه و بين ابن عمار فأشار المعتمد إلـى  و كان سبب خروج ابن الدباغ من إشبيلية مشا    

حسم ذلك في مجلسه، إلا أن ابن الدباغ اجتمع مع ابن عمار في مجلس أنس دون الأخذ بـرأي  

  4: المعتمد، فنفاه و قدح فيه بمجلس المعتمد، فكتب مدافعا عن نفسه يقول 

  و يعزي إليهم قبيح الفعال***     يهان بحمص عزيز الرجــــال     

  بتلطيخ أعراض أهل الكمال***     يغرى ذوو النقص من أهلــها       و

  5: فوقع المعتمد على ظهر الرقعة بهذين البيتين 

  و ما زلت ذا خطل في المقال***     شعرت فجئت بعين المحــــال     

  أو ذل غير الذميم الفعـــال***      متى عز في حمص غير العزيــز   

فإنه لم يرجع إلى إشبيلية : "الدباغ من بلاط و مدينة المعتمد قال ابن بسام  و عن خروج ابن    

  .، و كان للوشاة دور كبير في نكبة ابن عمار6" بعد من سفرته تلك

كما سعى ابن زيـدون للكيـد   "إذ كانوا يدسون عليه بعض الأشعار فيها هجاء المعتمد و زوجه، 

  1". لابن عمار لدى المعتمد و زين له قتله
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كما كان هناك شيء من المشاداة و المشاحنة بين الشاعر أبي الحسن بن الحاج و علي بـن      

ماضي الذي كان موكلا بأمر الخزينة، إذ ثار الشاعر حين أجرى المعتمد مرتبه على يدي ابـن  

  2: ماضي و كتب إلى المعتمد معاتبا قائلا 

  

  حديث المستــفاضو لوعا بال***    عدمت بصيرتي و سداد رأيــي     

  و ردود الهيم مسفرة الحياض***    و صرت مؤملا أملاك حمــص    

  يدور عليه منه حكم مـــاض***    كأن رئيسها الأعلى يتيـــــم     

  يحل بهم فيرحل غيـــر راض***    و إن من الغرائب أم مثلــــي    

  

إلا إذا اعتزل ذوي السلطان، و استغنى لقد كان الشاعر لا ينجو من مكائد و دسائس البلاط،     

و أحمـق  : "و قال  –على حد رأي ابن رشيق الذي عاش تلك الأحداث على كتب  –عن منحهم 

 –يعني باب القيام على السلطان  –الشعراء عندي، من أدخل نفسه في هذا الباب، أو تعرض له 

  3". رأس مالهو ما الشاعر و التعرض للحتوف ؟ و إنما هو طالب فضل فلم يضيع 

  

و من هنا يتضح لنا كيف كان بعض الحكام و أعيان الدولة يسخطون كل السخط على من لم     

يحظ برضاهم، فكم من شاعر و كاتب وضعته الوشايات و التهم من عليائه و أنزلته فجأة مـن  

نحو الذي المراتب السامية، مثل هذه الدسائس و المؤامرات نجدها في نماذج كثيرة متميزة على ال

الرسالة التي أنشأها أبو "ذكرنا بعضا منها، و لعل أشهرها و أكثرها تمثلا لهذا النوع من الأدب، 

إذ أن طابع السخرية  4". الوليد بن زيدون في هجاء ابن عبدوس و التي تعرف بالرسالة الهزلية

يـق اقتبـاس   نحابها نحو غرض الهجاء، و لقد كتبها ابن زيدون على أساس الاستهزاء، عن طر

  .أمثلة من التاريخ تهدف كلها إلى التحقير الكلي، بواسطة التعظيم الساخر و المبالغة الاستهزائية

  

  

  

انفردت بالجمال و استأثرت بالكمال، حتى أن يوسف : "و من هذا القبيل قول الكاتب لمهجوه     

أن قـارون أصـاب   عليه السلام حاسنك فغضضت منه، و أن امرأة العزيز رأتك فسلت عنه، و 
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و قيصر رعى ماشيتك و الاسكندر قتـل دارا فـي   . و كسرى حمل غاشيتك.…بعض ما كترت

  1" …طاعتك

إنه لون من السلوكات و الانفعالات التي تعكس الظروف الداخلية لتلـك البلاطـات، و تعطـى    

صورة واضحة عن طبيعة المكائد التي يعتمدها بعض الشعراء للإطاحة بالخصم، و ذلـك عـن   

طريق رميه بأوصاف تصغر من شأنه، للتأثير في الملك أو الأمير، و الفوز بقربه و رضـاه، و  

  .إن كان ابن زيدون عرض بابن عبدوس من أجل الفوز بحب ولاة فاعتباره كان ينافسه في حبها

  

  :طبقات شعراء البـــلاط  -ج 
   2: لى ثلاث طبقات لقد صنف الدكتور إحسان عباس شعراء البلاط على وجه التقريب إ    

  : طبقة أصحاب المناصب العليا  •
و هم الشعراء الذين خصهم الملك بأعلى مناصب الدولة، كالوزار، أصبحوا من خدماتـه و      

و منهم من كان يجمع بين الكتابة النثرية و قول " جلساته، و كان هؤلاء ينالون رواتب ضخمة، 

  3". فيطلق عليه حينئذ لقب ذي الوزارتينالشعر كابن زيدون و ابن عمار و ابن عبدون 

  : طبقة الشعراء المنتمين  •
حين ينجح الشاعر في إدراج اسمه في ديوان الشعراء، يصبح من الشعراء المنتمـين إلـى       

مقدرا، أو جوائز و مكافآت غير موقوتة بوقت، و  –أو سنويا  –يأخذ منه رسما شهريا "البلاط، 

له وجود في ظل بني عباد، إذ كان لدى المعتضد دار مخصوصـة  يبدو أن ديوان الشعراء كان 

و لقد كان بنو عباد من أكثـر   4". بالشعر، و أنه كان للشعراء يوم مخصوص يدخلون فيه عليه

فلقد روي أن المعتمد أعطى عبد المجيد بن وهبون ثلاثـة  "ملوك الطوائف سخاء على الشعراء، 

  5". عهاآلاف درهم، حين أعجب بقصيدته التي مطل

  و صحت في الليلة الظلماء و اكبدي***    لما وضعت على قلبي يدي بيـــدي    

  و ذابت الصخرة الصماء من جلـدي***    ضجت كواكب ليلي في مطالعـــها    
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  1: و عندما سمع قصيدته اللامية أجازه بثلاثة آلاف درهو و منها قوله 

  و أن فضح المقاصر و الخــلالا     ***محل ألبس الدنيا جمــــــــالا    

  يشيد مآثرا و يبيد مـــــــالا***     بناه كما بنى العلياء بــــــــان    

  

فوقع له بمائة دينار، و جعل له رسـما  "كما حظي الشاعر ابن حمديس بتقدير الملك المعتمد     

  2". شهريا، فأصبح بذلك من المنتمين إلى بلاطه

أجرى له "و الفضل البغدادي بكرم و قرب المأمون بن ذي الون بطليطلة إذ كما حظي الشاعر أب

  3". ستين مثقالا في الشهر، و استمر يدفع هذا الرسم لحاشيته بعد وفاة البغدادي

  

  : طبقة الشعراء الجوالين  •
و هم الشعراء الذين أخفقوا في استخراج الأرزاق بمدح أمير واحد، فترددوا علـى ملـوك       

أكثـر عـددا مـن    " –على حد إحسان عبـاس   –ف مادحين متكسبين بأشعارهم، و هم الطوائ

  4". الطبقتين

  

و قد تتغير ظروف أحدهم فترفعه من هذه الطبقة إلى الطبقة الأولى، كما حدث للشاعر ابن عمار 

: فقد كان قبل وصوله قمة المجد السياسي شاعرا خاملا، و قد أورد ذلك ابن بسـام فـي قولـه    

أخلاق الحرمان، و قاسي شدائد الزمان، و بات بين الدكة و الدكان و اسـتجلس دهليـز    امترى"

و قد أورد إحسان عباس بعض أولئك الشعراء الجوالين الذين أمعنوا فـي   5". فلان و أبي فلان

كما حدث لأبي عامر بين الأصيلي الذي بلغته الكديـة بـلاد النصـارى، و    "تطوافهم استجداء، 

رحمن بن مقانا الأشبوني الذي عاد إلى بلده يعمل فـي الزراعـة بعـد أن طـال     الشاعر عبد ال

  6". تجواله، و الشاعر الأسعد بن بليطة الذي استجدى بأشعاره ملوك الطوائف
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أما الشاعر أبو محمد بن مالك القرطبي انتجع ابن صمادح أمير المرية بما يسد به عـوزه و      

  1. ، فأخذ الشاعر يتحدث عن غناه و من ذلك قولهفقره، فلم ينل من عطاياه شيئا

  

  لكثرة ما أغنى نداه و ما أقـــنى***    و ما نذكر الإعدام إلا تخيـــلا    

  فإنا نرى الإنسان يطغى إذا استغنى***    و أكثر ما نخشاه طغيان ثـــروة   

  

نزله فما وجدوا غيـر  فتعجب لذلك أصحابه، و هم يعرفونه فقيرا معدما، فمضوا معه إلى م    

  .قلة فخار، و قدح للماء، و نحو ثمانية أرطال دقيق في مخلاة

الفقيه سعيد بن "لقد كان شعراء هذه الطبقة بشدة من ضنك المعيشة، و يتجلى لنا هذا في شخصية 

الأدعني الذي بكى كثيرا حين أعجزه فقره عن مكافأة شاعر مدحه بثلاث قصائد، منهـا واحـدة   

فقد باع ثوبه و وجه بثمنه إلى الشاعر الـذي  "أما الشاعر ابن ظهار  2". انية زجلموشحة و الث

  3". انتجعه مادحا

  

باسم القـوالين و  "و يلحق إحسان عباس بهذه الطبقة صنفا من المداحين عرفوا في الأندلس     

و من  4 ".هم الذين ينتجعون الملوك و الأمراء مادحين، بأشعار غيرهم، لأنهم لا ينظمون شعرا

شعراء هذه الطبقة من كان يستغني عن التطواف و يستجدي الأمراء بإرسال القصـائد مكتوبـة   

الذي انتجع كثيـرا  "إليهم، منتظرا أن تصله العطايا و الجوائز، و نذكر منهم الشاعر ابن شرف 

من الأمراء، إذ أنه تحاشى الوفود على المعتضد لتخوف جنابه، فكـان يرسـل إليـه بقصـائده     

واسطة ابن زيدون فأجازه بثلاثين مثقالا، ثم أرسل الشاعر إلى المعتضد كتابه أعـلام الكـلام   ب

و كان ابن شرف هذا ممن فهـم  : "و عن ذلك قال ابن بسام  5". فجازاه الأمير مقدار مائة مثقالا

  6". منحاه، فلم يجتمع مع عباد في صعيد، و لا أهدى له السلام إلا من بعيد

  

ا من خلال ما سبق أن الشاعر لم يعرف الاستقرار في حياته الاجتماعيـة، فكـان   و تبين لن    

عليه أن يكون على الأقل من المقربين لبلاط الأمير، حتى لا يعاني الصعاب في الحصول علـى  

  .قوت يومه، و أن يعتمد على شعره في التكسب و الاستجداء

  

                                                           
740.ص- .2.م 1.ق-.الذخيرة 1
2 la poésie andalouse en arabe classique au Xiéme siécle/H. Peres.-p.84
85.ص-.إحسان عباس/تاريخ الأدب الأندلسي عصر الطوائف و المرابطين 3
86.ص- .المرجع نفسه 4
87.ص- .نفسهالمرجع  5
171.ص- .1.م 4.ق-.الذخيرة 6



  : المناصب العليا في البلاط  – 3
ر يجازي بعطايا الدراهم و الجوائز و إنما أيضا بتعينه في مناصب عليا، فعمد لم يكن الشاع    

الشعراء إلى مدح أعيان الدولة و التودد إليهم بصفة مباشرة، خاصة و أن مناصب الدولة السامية 

تعد مواقع خطيرة، تبيح لمن يحتلها أن ينعم بقدر غير قليل من الثراء و السلطة، و أهـم هـذه   

  : لها كما يلي المناصب نجم

  

إذ كان الخليفة يعين شخصـا  "عرف في عهد بني أمية بالأندلس بلقب الحاجب الأعلى  :الوزير 

و هـي   1". لمكان النائب المعروف بالوزير فيسميه بالحاجب و يكون الآمر الناهي بعد الخليفـة 

انيـة، و  و هي موجودة في مدائح شـعراء الدولـة المرو  "سمة أعظم ما تنوفس فيه و ظفر به، 

  2". تواريخهم لعظم هذا الاسم في هذه الدولة

  

و اشتهر به معظم من كان فاضلا فـي علـم   "ثم شاع لقب الوزير في عهد ملوك الطوائف،     

و صار بذلك الوزير ينوب  3". الأدب، و اختص به كل من يجالس الملوك من ندمائه و جلسائه

و  4". متمكنا من الكتابة النثرية و نظم الشـعر إذا كان "عن الملك و قد يعرف بذي الوزارتين، 

كان إذا قلد الأمير واحدا من الشعراء منصب الوزارة، أقبلوا عليه يشاركونه سروره و ابتهاجه، 

أطـال االله بقـاء   : "بمثل هذه التهنئة التي كتبها الأديب أبو محمد بن عبد البر و التي يقول فيها 

را بسمو الأحوال، و الرتـب، معصـوما مـن طـوارق     الوزير الأوحد الخطير، الأمجد مسرو

  5". الأحداث و النوب

  

و لما طلع البشر علـي بتصـير   : "و هو يصف وقوع نبأ البشرى عليه في العبارات التالية     

الوزارة إليه، و دور رحى الخلافة عليه، جددت االله تعالى حمدا و شكرا، و لنعمه الجزيلة ذكرا 

  و نشرا، 
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ة الجدل و الارتياح، و أسفر لي وجه الأمل و الاقتراح، فانتشـيت مـن فـرح و    و أخذتني هز

طرب، و نيل مراد و أرب، و دعوت االله أن يجعلها ولاية تبلغ من السعد نهاية و تضاعف للدين 

  1". حماية

  

تبين مقدار السرور الذي كان يظهـره   2هذه المقاطع التي انتقيناها من رسالة ابن عبد البر     

هنئ تقليد المخاطب منصب الوزارة، و في ذلك ما يشير إلى عظيم قيمتها، و كما أنها تـأتي  الم

إلى صاحبها في صور من الجاه و السلطان و العزة فإنها إذا ما أخذت منه يفارقها في حالة من 

الأذى و الإهانة و الأوجاع، و لنا في ذلك أمثلة كثيرة نذكر منها المصير المحـزن لكـل مـن    

  .رين ابن عمار و لسان الدين بن الخطيب و سيأتي الحديث عنهما في فصل لاحقالوزي

  

أعلاهمـا  "كانت مرتبة الكاتب هي أقصى ما يتطلع إليه الشاعر، و تمثلت في نوعين،  :الكاتب 

كاتب الرسائل و هو كاتب يتولى كتابة الرسائل الرسمية و غير الرسمية، و كان الناس كثيـري  

هذه السمة فإذا ما كانت له ثغرات تسلطت ألسنة الناس عليه في المحافل و  الانتقاد على صاحب

  3". الطعن عليه و على صاحبه

  

و كـان   4". كاتب الزمام، و هو كاتب حسابي توكل له مهمة الضـرائب "و النوع الثاني هو     

  5". أن يكون مسلما، لأنه يلبي حاجيات المسلمين"يشترط فيه 

لأنه قد يجعل صاحبه من أصحاب الجاه إذا لجـأ إلـى   "نصب خطير، و هو م :صاحب الخراج 

الكسب غير المشروع، و أكثر أتباعا و أصحابا، و قد تصادر أملاكه و أمواله إذا أمر السـلطان  

  6". بذلك و سعى إلى القضاء على الفساد و الانتهازيين

  

ن و لقد كان للقضاة سلطة و هي من أعظم المناصب بالأندلس لتعلقها بأمور الدي :خطة القضاء 

و كان لا يشغل هذا المنصب إلا أكابر العلماء و الفقهاء، و إليهم كانت الأمور مصروفة "كبيرة، 

إلا ما يلزم الملك من خاصته و عبيده و أجناده، و أما ما كان بينهم من مظلمة أو قضية و كـل  

  7". حكم يرجع للسنة فإنما كان لقاضي البلدة
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إلا على من هو وال للحكم الشرعي في مدينـة جليلـة، و إن   :لق لقب القاضي و كان لا يط    

كانت صغيرة أطلق على قاضيها لقب المسدد و كان يلقب كبير القضاة رئيسهم بقاضي القضـاة  

  1". أو قاضي الجماعة

  

و لقد كان لابن خفاجة صديق عين قاضيا و لقب بذي الوزارتين، فبعث إليه برسالة يهنئـه      

إن القضـاء و إن شـرف   : "ا على هذه الرتبة العالية، و يراه أعلى من جميع الرتب إذ قال فيه

ليضيق عن نصل فضلك غمده، و يغرق في بحر فخرك مده، و يـزدان  .…مرتبة و كرم مأثرة

  2". بنحر مجدك عقده

كان فهو يمثل أوامره و نواهيه في الرعية، و "كان ذا قدر عظيم عند السلطان،  :خطة الشرطة 

يعرف عند العامة بالأندلس بصاحب المدينة أو صاحب الليل، و كان أحيانا يتعسف في تطبيـق  

  3". القانون دون أن يخرج كلية عما يرضى عنه قاضي المدينة من الأمور الشرعية

في استجماع أخبار الناس و أحـوالهم  "و هم الرجال الذين تعتمد عليهم الشرطة  :خطة العسس 

   4". ين أزقة الأندلس و دروبهابالطواف ليلا ب

من توسم فيه الفطنة و العدل، لأنه يشبه القاضـي فـي تحقيقـه و    "كان يتولاها  :خطة الحسبة 

إصدار الحكم، و كان يتمثل عمله في المرور على الأسواق معه أعوانه و ميزانه، يزن الخبـز  

ب إلى البائع مـن يمتحنـه   الذي كان محدد الوزن و يراقب الأسعار و السلع و قد يرسل المحتس

سرا فإن تبتت عليه الخيانة و الغش ضرب و شهر به في الأسواق، و إن لم يتب عـن صـنيعه   

  5". نفى من البلد

مقصـد الشـعراء يمـدحونهم و     –خاصة منهم الوزراء  –لقد كان أصحاب هذه المناصب     

ذ كانوا يلجـون مـن أي   يحققون لديهم ما شاؤوا من الرغبات الشخصية، فكثر لذلك حسادهم، إ

و . ثغرة يجدونها لإيغار صدور الملوك عليهم، فإذا ما نجحوا في ذلك كان التنكيل بهم عظيمـا 

   6. لعل خير مثال على ذلك ما وقع لوزير المعتمد و صديقه أبي بكر بن عمار

اب أو و لعل هذا يدفع بنا للاعتقاد أن الأدباء لم يكونوا يتحفظون في مدح الوزراء، خشية إغض

سخط الملوك، و لم يكونوا يقتصدون في إضفاء النعوت الجليلة عليهم، و إذا كان الكسب المادي 

هو الهدف المرجو في جميع الحالات بصفة أو أخرى، فإنه قد لا يكون الهدف الرئيسي دائما، إذ 

 قد يتوخى بعض الأدباء أهدافا أخرى يتحقق معها جملة ما يتحقـق الكسـب الـوافر و الجـاه    
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و أنـا ممـن   : "العريض، و لعل الشاعر ابن الدباغ قد لمح إلى مثل هـذه الأغـراض بقولـه    

  1". لتلحقه بالعتاق السوابق، و تلقي عليه شعاعك فيشرق في المغارب و المشارق..…

   

إنها إشارة دقيقة يلمح من خلالها إرادة الشاعر في أن يلحق بحاشية الوزير من أصـدقائه و     

لمقربين، و لعل حوافز الثراء و الرغبة في ضمان أيسـر ظـروف المعيشـة،    أصحاب خدمته ا

دفعت ببعض الشعراء المتكسبين إلى عدم الاهتمام بحقيقة شخصية أو ملة الممدوح، و أن السعي 

إقبال بعض الشعراء على مدح ابن "لتحقيق المال و الجاه، غاية تبرر عنده الوسيلة هذا ما يفسر 

 2". د أن ارتفع به المقام إلى تقلد منصب الوزارة في دولة الزيريين بغرناطةالنغزيلة اليهودي بع

فكان مدحهم وسيلة تحقق للشاعر النعمة و الرخاء و العيش الهانئ، فمن الشعراء الذين مـدحوا  

و ممن أكثروا من إطرائه و الثناء عليه، الأديب القرطبـي   3. الوزير اليهودي الأخفش القبذاني

و نورد هذه الفقرة كنموذج من أسـاليب تعظـيم    4". المنفتل"ن خيرة المعروف بـ عبد العزيز ب

فتى كرم خالا و عما، و شرح من المجد ما كان معمى، قسا فصاحه، و كعبا سماحة و "ممدوحه 

لقمان علما و الأحنف علما، أكرم همه من همام، و أعظم بسطة من بسطام، مـأوى السـماح و   

  5".  يظلم نقيرا و لا يخيب فقيرالا.…رحلة الشتاء و الصيف

  

و نفس العلاقة كانت تربط الأديب بالقائد من أجل الوصول إلى منصب عـال فـي بـلاط        

الأميرو من الأدباء الذين مدحوا القادة، ابن الحناط الذي بعث إلى القائد ابن دري رسالة يمدحـه  

  : فيها بعبارات المنجد إذ يقول 

رائـد رتـع   ..…ل، و لبيك أيها الروض الخضل، فإنه طلـع علينـا   حنانيك أيها الغيث الهط"

بروضك، و كرع في حوضك، و هز بك عطف الشعر فمد إليك طرفه و ثنى إليك عناق الشكر 

  6". فحث نحوك طرفه

و يبقى أن نقول أن هذه المناصب في الواقع كانت عرضة لكثير من التقلبات، و كانت النعمة     

لى نقمة، تجعل المصاب يمر بامتحان عسير ينغض صفو حياته، و هو أمر بها كثيرا ما تنقلب إ

يكاد يكون شائعا و عاديا في بلاطات معظم الملوك، و قد لا يسلم حتى الأمراء من هذه النعمـة  

نكبة الأمير عبد الـرحمن بـن طـاهر    "و لنا أن نذكر في هذا الصدد . التي قد تتحول إلى نقمة
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ها أبو بكر بن عمار وزير المعتمد بن عباد ثم استقل بها و سـجن  صاحب إمارة مرسية إذ احتل

  1". الأمير بها، و لم ينقده من السجن إلا شفاعة أبي بكر بن عبد العزيز صاحب بلنسية

  

  : المجالـــس  – 4
إنها مظهر من مظاهر الحياة الثقافية و الاجتماعية في بلاطات الملوك الذين كانوا يستقطبون     

لأدباء و الشعراء و الفقهاء من كل مكان، و كانوا حريصين على تشجيع طوائف العلماء لها من ا

كما كثـرت مجـالس الغنـاء و    "و الأدباء بالعطاء الجم و الاستماع إليهم في مجالسهم الأدبية، 

  2". الطرب و تعددت مراكزها، إذ من صفات الأندلسيين شغفهم بسماع الغناء

  

  : مجالس العلم و الأدب  •
لقد ساهمت هذه المجالس في تنشيط الحركة العلمية و الأدبية بالأندلس، و تحفيز الشعراء و     

الأدباء و العلماء على الإجادة و الإبداع و التفنن في كل ما ينشئون من نثر و شعر، و كل مـا  

  .يؤلفون في شتى فروع العلم و المعرفة

  

سلها الملك إلى المدعوين من المقـربين إليـه   بعد دعوة ير"و كانت تعقد هذه المجالس عادة     

مغربا إياهم بسخاء عطائه، و ما سيلقونه فيها من المباهج التي يمكن أن يتمتعـوا بهـا فيلبـون    

دعوته و يرسلون الرد بالموافقة شعرا في غالب الأحيان باعتبار الشـعر كـان وسـيلة مهمـة     

  3". للاتصال

مرة يستدعي ابن عمار و يروي ابن بسام أنه قد أدخلت و من ذلك مثلا أن المعتمد بن عباد بعث 

  4: إليه باكورة نرجس، فكتب إلى ابن عمار يستدعيه قائلا 

  و طاب من يومنا العشـــي***    قد زارنا النرجس الذكـــي    

  و قد ظمئنا و ثـــــم ري***    و نحن في مجلس أنيــــق    

  يته ساعد السمــــــييا ل***    ولي نديم غدا سميــــــي   

  5: فحضر ابن عمار باب القصر، و كتب إليه رقعة منها قوله 

  له الندى الرحب و النـــدي***    لبيك لبيك من منـــــــاد    

  قبلته وجهك الســــــني***    ها أنا بالباب عبد قــــــن    

  شرفته أنت و النــــــبي***    شرفه والده باســــــــم    
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و أورد ابن بسام أن الوزير أبا الأصبغ بن أرقم بات على قرب من إشبيلية، و أعلم أميرهـا      

  1. أنه وافد عليه صبيحة غد، فكتب إليه المعتمد

  فلن تضلوا و من بشري لكم علم***     حتوا المطي و لو ليلا بمجهلــة     

  عنكم حين يبتسـم و أسأل الصبح***     سأكتم الليل ما ألقاه من بعـــد     

  

و يتبين لنا من خلال تلك الأبيات أن على الشاعر أن يلبي استدعاء الملك له متى اسـتدعاه      

و ألا يتخلف و إلا يساء الظن بمقدرته إذا امتنع عن الجواب، و تعرض إلى سخطه "إلى مجلسه، 

الرسوم الملكيـة  و غضبه و أمر بطره من بلاطه، لأن جواب الشاعر على الدعوة كان يعد من 

  2". التقيد بها –النديم خاصة  –التي ينبغي للشاعر 

  

لقد كان الشاعر في بلاط الملك، رهن إشارة أمر الملك ليل نهار، و لنا في بيان ذلك ما وقع     

إذ طلبه الملك ليدخل معه الحمام، فلبى الشـاعر الأمـر و   "للشاعر النحلي البطليوس مع المعتمد 

لخ الحمام، حتى يستأذن عليه، و نسيه المعتمد و لم يتذكره إلا بعد حـين مـن   جاء و قعد في مس

  3". الزمن

  

لقد راجت هذه المجالس في الأندلس رواجا كان الخلفاء و الملوك أصحاب الفضل فيه، و أكثـر  

الداعين إليه لتشجيعهم الناس على الاجتماع لذلك، و مدارسة مسائل العلم و الأدب، و بحث نثره 

ده و شعره، و اشتراكهم معهم في كل ذلك لا لمامهم بفنونه و معرفتهم دقائقه، لقد كانت هذه و نق

المجالس محل وفادة أدباء الأندلس و علمائها لعرض ثمرات أفكارهم، و إلقاء مـا تجـود بهـم    

و كل واحد من هؤلاء يرجو أن يكون السبق له و الغلبة على سـواه، لـذلك لا يفتـأ    "قرائحهم، 

الألفاظ البليغة، و العبارات السلسة حذرا من العيون التي تراقبه، و الألسن التـي يخشـى   يتخير 

  4". نقدها، و خوفا من تفوق غيره عليه
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مجلس المنصور بن أبي عامر الذي كان يعقده كل أسبوع "و مما نقلته الكتب من هذه المجالس   

و قد نقل ابن بسام كثيرا مما كان يدور في ".  قرطبةللمناظرة بين العلماء و الأدباء أثناء مقامه ب

هذا المجلس من تنافس بين حضوره، و رغبة كل واحد منهم أن يكون علمها الفـرد و واحـدها   

  1. المشار إليه

كذلك كان للمعتضد بن عباد دار جعلها خاصة بالشعراء، و كان يجلس إليهم و يستمتع منهم     

هم، و كان الشاعر في مثل هذه المجالس يتعرض إلـى امتحـان   في يوم لا يدخل فيه عليه غير

ما وقع للشاعر ابن جاخ الصباغ "عسير من طرف الأمير، و باقي أعضاء المجلس، و مثل ذلك 

في مجلس المعتضد إذ بعدما سخر منه الشعراء ألقى قصيدة شدت انتبـاههم جعلـت المعتضـد    

  2". يحسن إليه و يوليه رئاستهم

ما ذكر تبين لنا جليا أن ملوك الأندلس هم أصحاب الفضل في مناصـرة هـذا   و من خلال     

  .النوع من مجالس العلم و الأدب

  

  :مجالس الغناء و الطرب  •
لقد كان أمراء الأمويين شغوفين بالغناء، و قد سما فن الغناء عندهم خاصة بوفـود المغنـي       

ن الأوسط و شاع الغناء حتى ظهرت زرياب على الأندلس من الشرق في عهد الأمير عبد الرحم

فلم يخل بذلك عصر من عصور الأنـدلس مـن مغنيـات أندلسـيات و     "الموشحات الأندلسية، 

إلا أن مجالس الملوك و الأمراء كانت   3". راقصات، و هكذا كثرت مجالس الغناء في كل مكان

ى إلى مثـل هـذه   أو في قوارب تحف بها السفن، و كان يدع"في قصورهم ،  –تعقد في الغالب 

المجالس أعيان الوزراء و نبهاء الشعراء، و أهل الموسيقى و الغنـاء، يتناشـدون الأشـعار و    

  4". يتسامرون في جو من الأنس و الطرب و البهجة

  

و من شعر مجالس الأنس، قول الشاعر ابن السيد في وصف مجلس شراب دعي إليه بقصر     

  5" طليطلة عبد الرحمن الظاهر بن ذي النون صاحب 

  

  أنفس في نفسي و أبهى منظـرا***    لم تر عيني مثله و لا تـــرى    

  قد أم لثم الكأس حين فغـــرا***    كأنها الإبريق حين قرقــــرا    
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  أوفت من رياه مسكا أذفـــرا***    كأنما مج عقيقا أحمــــــرا   

  

ثم أخذ المأمون في : "بطليطلة في قوله  و لقد أورد ابن بسام وصف المجلس الكبير للمأمون    

و كان الذي تولى له وصف بدائعه و إحكام مصانعه، رجـل مـن   .…بناء مجلسه الكبير المكرم

و تقدم إلى من كان بحضرته من الشعراء على قلتهم ببابه و نفارهم عن جنابـه،  .…مهرة الفعلة

نيه و الثنـاء علـى مخترعـه و    لقلة نائله و تفاهة طائلة في وصف مجالسه ذلك، و تفريظ مبا

و لم تكن تلك المجالس من شأن الملوك وحدهم، و لكن هناك مجالس كان يقيمها الشعراء  4".بانيه

فيما بينهم على ضفاف الوادي الكبير أو الحدائق و البساتين و لم تكن تقل في متعتها و جمالهـا  

  1. عن مجالس الملوك
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  حياة الشاعر و تكوينه : الفصل الثاني 
  حياة الشاعر الاجتماعية  – 1
  تكوينه النفسي  – 2
  أسباب السجن و دوافعه  – 3
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  : حياة الشاعر الاجتماعية  – 1

  
لقد اختلف مستوى حياة الشعراء الاجتماعية، فمنهم من عاش حياة بؤس شقاء، و منهم من عاش 

ؤوا و عاشوا في الترف و النعيم، و من هذه الفئـة الأخيـرة مـن    حياة متواضعة و آخرون نش

و كثير هم أولئك الشعراء الذين عكست آثارهم . تحولت حياتهم في نصفها الثاني إلى شقاء و فقر

الباقية الكثير من صور الشقاء و الحرمان و نشؤوا و هو يتوقون إلى أن يرفعهم شـعرهم إلـى   

و من الشعراء الذين . بمدح الخلفاء و الأمراء و أصحاب النفوذ صف الطبقة العالية من المجتمع،

عانوا قساوة الحياة و ضنكها، شعراء عيروا أحيانا بنسبهم و مهنهم المتواضعة، و هذا ما نلمسه 

  1: في بعض أبيات الشاعر أبي بحر يوسف بن عبد الصمد إذ قال معرضا بهم 

  

  ن المحافل ألسن الأعيــان بي***    و الشعر بهجته إذا نطقت بـــه    

  كانت مراتبها على كيــوان***    ما كان قول الشعر إلا خطـــة    

  نشأت على الأوضاع و الأدران***    حتى تدنس ثوبها بزعانــــف     

  من صنعة الحجام و اللبـــان***     من صنعة القزاز و الجــزار أو   

  

جتماعية للشاعر عاملا قويا في مدى من إيصال شـعره  لقد كانت الوضعية الاقتصادية و الا    

إلى الملك و تكلف الكثير من المشاق في عملية الاستجداء بالشعر، و لنا في شخصيته ابن عمار 

و لعـل أصـله   "مثالا للشاعر الذي استطاع بجهده الخاص الوصول إلى المناصب السياسـية،  

النفسي و طريقة تفكيره، فالحياة لم تكن هئنـة  المغمور أثر بشكل كبير في حياته، و في تكوينه 

يسيرة آنذاك لأمثاله من الفقراء، لكنه عرف كيف يخطط لطموحاته الواسعة و يحققها إلـى حـد   

  2".بعيد

      

إننا نراه نموذج الشاعر الفقير، الذي له مطامع في البحث عن أهداف أوسع و منازل أرفع و     

رهوب الجانب، و مكنته من ارتقاء سلم المجد و لكن أدت هي بالفعل صفات جعلت ابن عمار م

  . به في الأخير إلى نهاية محزنة

و في مطامع القرن الخامس عرضت الفتنة الكثير من الشعراء الذين كانت تزدان بهم بلاطـات  "

بني عامر إلى حال عسيرة، مما اضطر بعضهم إلى الاسـتعطاء و طـرق أبـواب الملـوك و     
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و لكن ما أن استتب الأمر لملوك الطوائف،  1". ت الكدية على عدد كبير منهمالانتجاع، حتى غلب

حينها بـدأت حـال الشـاعر    "و ملكوا زمام أمورهم و تباروا في اقتناء العبيد و جمع الأموال، 

تتحسن إلى حد كبير و ساعدته موهبته على الاجتماع بأحد الملوك، و كتابة اسمه فـي ديـوان   

  2". العطاء

  

الشعراء الذين عاشوا حياة متواضعة الشاعر أبو يكر محمد بن عيسى الداني الملقـب   و من    

لأنه عاش يتيما، فكفلته أمه و كانت فقيرة، تبيع اللبن لتطعم وليدها محمـد و عبـد   "بابن اللبانة 

العزيز فلقبا لذلك بلقب ابن اللبانة و استطاع محمد الشاعر أن يشق طريق المجد بنجـاح عـن   

  3". شعر، فعرفت حياته الشهرة و الغنى في ظل استجداء الأمراء و الملوكطريق ال

  

الشاعر عبد الجليل بن وهبون من مهنة الفرانة، لما وجد فيها من مشـاق، كمـا   "كما عانى     

كما نبذ عـدد   4". عانى و هو يرى الأفران تلتهب، و لم يكن مؤنسه و مثبته على الصبر إلا االله

كالشاعر الأديب أبي تمام غالب "تدل على أعمالهم التي كانوا يرتزقون منها،  من الشعراء بألقاب

بن رباح الحجام نسبة إلى الحجامة و الشاعر أبي إسحاق بن خيرة الصباغ نسـبة إلـى مهنـة    

الصبغة، و الشاعر ابن حداد نسبة للحدادة و أبي المطرف ابن الدباغ نسـبة إلـى الدباغـة، و    

كان بحق شاعرا مجيدا، و كان يعتز بمهنته الجزارة التي يقتات منها و الجزار السرقسطي الذي 

  5" : يرى الشعر غير كاف و لا ضامنا لقوت يومه إذ قال

  

  رأيت البخل قد أمضى شهابه***     و حقك ما تركت الشعر حـــتى     

  فأبدى لي التجهم و الكآبــة ***     و حتى زرت مشتاقا حميــــما     

  فنا فرني و غلظ لي حجابـه ***      رتي لطلاب شــــىء    و ظن زيا

و في كتب التاريخ و التراجم، أخبار تدل على العوز و الحرمان الذي كان يعانيه الشـعراء،      

كالشاعر ابن سارة الشنتريني و ارتزاقه من الوراقة التي قال عنها أنها مهنة شاقة لا يجني منها "

   6" إلا التعب

الذي كان يعنفه أبوه على استهلاك الزيت الذي يسهر على ناره حتى مدح "ابن الزقاق  و الشاعر

أبا بكر بن عبد العزيز أمير بلنسيا بقصيدة، جزاه عليها بثلاث مئة دينار، فجاء بها إلى أبيـه و  
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و كـان   1".  خذها و اشتر بها زيتـا : هو جالس مكب على صنعته، فوضعها في حجره و قال 

  2. عبدون يشتغل بالحسبة كمصدر رزق يقتات منه الشاعر ابن

أما الشاعر أبو عامر بن الأصيلي فقد أوصلته الكدية و التطواف حد السخط على الأغنيـاء      

  3: لما لم ينل شيء من استجدائهم، فكان كثير التشكي في شعره و منه قوله 

  

  لا قرار و من لي بالقرار و***     إلى أين الفرار و لا فـــرار     

  و ما لي في بــلاد االله دار***      أرى الأوغاد يعتمـرون دورا      

  فمر كوبي على شرفي حمار***      إذا ركبوا المذاكي و المــطايا    

  كبارهم إذا اختبروا صــغار***      أجول فلا أرى إلا رعاعـــا     

  

الاجتماعية المزرية، و عكسـت آثـارهم    و من الأدباء الفقراء الذين أشاروا إلى أوضاعهم    

الباقية الكثير من الشقاء و الحرمان الأديب أبو محمد عبد الغفور الذي يبدو أن الأيام أذاقته كأس 

  : المذلة بعد العز و السؤدد، فهاهو يعدد أنواع شقائه في أيام الأسبوع كلها، بعبارة مؤثرة إذ يقول

قيق، و يوما بالجامدة، و يوما بالسـليق، سـبعة ألقـاب    فيوما في سوق فليق و يوما في طحن د"

فأنا آلم من السليم بوجعه، و أشغل بهذا الكد منه بأشجعه حتى آوى .…لسبعة تأكل شلو الأحقاب

  4". إلى عجوز

  

إن المصائب تكون أشد وقعا و أبلغ أثرا على الذين لم يألفوا من دهرهم إلا النعمة السابغة و     

لعل في هذه الحقيقة ما يفسر إلحاح الشاعر محمد عبد الغفور على فكرة شقائه  الرخاء العميم، و

تلك، و هي التي تبرز لنا الشاعر في صورة من لا يعرف راحة و لا سكونا، لأنه دائم البحـث  

بودي لتناهي : "عما يقوت به عياله، فهو في إحدى الرسائل التي تشفع فيها لبعض الأدباء يقول 

و لكنه بين عبده البائس، و بـين  .…ء لو أضحي مكان كتابي، فأسعد بالوفود عليهالمحبة و الولا

مراده، و شغل بقوت يومه لنفسه الشقية، و لأولاده، فتأخر عن حضرته السنية تأخر الكسير، و 

  5". نظر إلى سنا حوزته البهية نظر الأسير

ثال الأديب أبا الربيع سليمان و ممن عنوا بذكر شقائهم و الحديث عن تعاستهم على سبيل الم    

بن أحمد القضاعي يكتب إلى أحد الرؤساء يطلب المعروف و يعرض حاله فـي هـذا القالـب    

بعثت ابني و غلامي عشية العيد للسوق، فأخطأ أوجه النجاح، و عاد مثخنا : "القصصي المؤثر 

                                                           
1 La poésie andalouse en arabe au Xiéme siécle/H. Peres.-p.69
291.ص- .المرجع نفسه 2
77.ص-.خميسي حميدي- .الحرآة الأدبية في إشبيلية 3
335- 334.ص- .1.م 2.ق-.الذخيرة 4
356.ص- .1.م 2.ق-.الذخيرة 5



ا إلا من كـرب و  لي بالجراح، فبت أتقلب بين ألم العلة و مضض الذلة، و بات من عندي طاوي

  1". صاديا من الدمع

لقد تضاعف حزن الشاعر، برؤية فرحة الآخرين في العيد، و هو يتجرع مع أفراد أسـرته      

  .الفقيرة مرارة الفقر

  

و مما بدا لنا أن مثل هذه الرسائل لا تخلو من المبالغات المقصودة لاستدرار عطف رجـال      

لا أنها تعكس الظروف الاجتماعية الطبيعيـة التـي عاناهـا    الحكم، و التأثير في أعيان الناس، إ

الشاعر الأديب، خاصة جراء تقلب الظروف السياسية، و التي كثيرا ما كانت تفضي إلى إبعـاد  

رجال و شعراء كانوا مقربين من الحكم، و إدناء من كانوا بعيدين عنه، و كثيرا ما كانت تتم هذه 

استصفاء أموالهم، فكانوا يجدون أنفسـهم بـين عشـية و    التحولات بتشريد المغضوب عليهم و 

مثل مـا  . ضحاها على عتبات الفقر المدقع و العدم الكامل، و في بعض الحالات السجن و القتل

حدث للشاعرين الوزيرين ابن عمار و لسان الدين بن الخطيب و هذا ما سيأتي الحديث عنه في 

  .الفصول المقبلة

  

 –و هم مهما بالغوا في بعض ملامحها  –لأدباء الذين وصفوا تعاستهم إن هؤلاء الشعراء و ا    

  .لا بد أنها في الأصل أمر واقع، و أن بؤس بعض الشعراء كان حقيقة لا سبيل إلى إنكارها

  

و هناك شريحة اجتماعية أخرى من الشعراء، و هم الذين تربوا في النعيم و القصور، و لم     

أبا الوليد الحميري الذي نشـأ  "نذكر منهم الشاعر . حياتهم الاجتماعيةيعرفوا الفاقة و البؤس في 

في قصور إشبيلية، و تربى في عز السلطان، والده حبيب كان وزيرا لدى القاضي محمـد بـن   

  . إسماعيل بن عباد، و قائدا على جيوشه

  

إذ صاحب  فنشأ بذلك ابنه الشاعر في ظروف اجتماعية جد حسنة لم تضطره إلى الاستجداء،    

الوزراء، و استشير على حداثة سنه، و استوزره المعتضد، و قضى حياته في اللهو، و العبـث،  

  2". و الشراب إلى أن مات، و هو لم يبلغ الثانية و العشرين من عمره
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و من الشعراء الذين لم يشكوا الفاقة و الحاجة الشاعر الفقيه أبي قاسم بن الجد الذي كان في عهد 

قـد لـزم   : "و لقد ذكر ابن بسام هذا الشاعر في قوله . مد قد تقلد وزارة ابنه يزيد الراضيالمعت

  1". داره، و طوى أخباره، و اقتصر على عفة من المعيشة رزقها

  

أما الشاعر أبو بحر بن عبد الصمد فقد كان يتكسب بالشعر حتى تحسنت حالـه، فوصـف       

  2:طراره أحيانا لتلفيق المدائح لمن لا يستحقها إذ قال تجواله في الأمصار منتجعا حكامها، و اض

  

  و مدحت أقواما بغير صلات***     فوصلت أقطارا لغير محــبة     

  فجعلت مدحي للبخيل زكاتي***      أموال أشعاري نمت فتكاثـرت    

  

و : "بسـام  و من الشعراء الأندلسيين الذين عاشوا حياة مترفة أبو بكر بن ملح قال عنه ابن     

كما عرف الشاعر ابن زيدون حياة مترفة منذ طفولته،  3". هو من بيت أصالة و بحبوحة جلالة

كان أبوه فقيه قرطبة و عالمها، و أمه ابنة القاضي بن سعيد القيسي و بعد موت أبيه، كفلـه  "إذ 

و على يد و أخذ قسطا واسعا من المعارف، و العلوم و الآداب على يده  –القاضي  –جده لأمه 

و كان مدبرا و مستشارا لدولتين مـن أكبـر دويـلات    . أستاذه  أبي بكر مسلم بن أحمد النحوي

  4". الطوائف، و هما دولة بني جهور في قرطبة، و دولة بني عباد في إشبيلية

  

و من خلال هذه الأمثلة التي أوردناه يتبين لنا جليا أن مستوى الحياة الاجتماعيـة للشـاعر       

سي اختلف من فئة فقيرة، و أخرى مترفة، و أخرى تأرجحت بين الغنى تارة و الفقر تارة الأندل

  . أخرى، و ذلك حسب تفاوت المستويات الاقتصادية

  

لقد سادت ظاهرة المديح العصر الأندلسي، بصورة متفاوتة من عهد إلى عهد و تساوي فـي      

فقيره، و معظم الشعراء الـذين مـدحوا   ذلك أمامها الشاعر الشريف النسب و مغموره، الغني و 

الملوك و الأمراء و غيرهم من ذوي الجاه و السلطة، فقد كان الدافع هو الحصول علـى لقمـة   

  .العيش أولا ثم منصب من المناصب الراقية التي تعتمد عليها للتقوت في حياته

مرارة الجـوع و  و لقد ذاق عدد كبير من الشعراء بسبب الحروب و الفتن، ويلات البؤس و    

الحرمان، فدفعت بعضهم ضرورات الحياة دفعا إلى التقرب من أصحاب النفوذ و الحكم محابـاة  

  .في عطاياهم

                                                           
285.ص- .1.م 2.ق-.الذخيرة 1
78.ص.- .خميسسي حميدي/و الحرآة الأدبية في إشبيلية 810.ص- .2.م 3.ق-.الذخيرة 2
78.ص- .ي حميديخميس/و الحرآة الأدبية في إشبيلية 452.ص- .1.م 2.ق-.الذخيرة 3
25.ص-.علي عبد العظيم/ديوان ابن زيدون و رسائله 4



  

كما عرفت الأندلس على مستوى الحياة الاجتماعية و الاقتصادية و السياسـية جـوا متقلبـا        

تجول من بلد إلى بلد متموجا برزت فيه شخصية الشاعر القلق المضطرب، إلى حد كبير، الذي ي

و من خليفة إلى آخر، عارضا مهارته الشعرية على من يقدرها حق قدرها، و يتحين الفرصـة  

  .السانحة للحصول على لقمة سائغة أو منصب معين في الدولة

  

  : تكوينـه النفــسي  – 2
ذواتهـم و  إن النتاج الشعري الصادر عن الشعراء الأندلسيين، هو أشد الكتابات تعبيرا عن     

فهي مواضيع تضعنا في صميم عالمـه الـداخلي، و تعكـس    . صلة بنفوسهم و اتصالا بأحوالهم

فالمتتبع حركات نفسه من خلال نتاجه الشعري، يجـدها نفسـا   . بصدق طبيعة بصمته الشعورية

في  –تشقى ببؤسها، و تتضرع و تجاهد لإرضاء أهواء الآخرين  من أصحاب السلطة و النفوذ 

كما تبدو نفسا جريحة و هـي  . صول على لقمة العيش، و قد نافق و ذل من أجل ذلكسبيل الح

بما يزيد في طموحاتها، فتسعى لتحقيقها و أحيانا تصدم بمواقـف   –تارة  –تتعلق بالأمل، فتظفر 

زاجرة و نافرة، و مواقف المنع و السأم من شدة الطلب، فتغضب و تثور أحيانا، من خلال نظم 

و مقطوعة نثرية كالرسالة تعبر فيها عن مدى سخطها لمـا أصـابها مـن أذى    قصيدة شعرية أ

الإهانة و الإبعاد، و أذى الحرمان و الاستصغار بالخيانة و نكران الجميل تارة و الشكوى و الذم 

  .تارة أخرى

  

 –في معظمهـم   –كل هذه الظروف النفسية الاجتماعية و السياسية، تجعلهم شعراء بائسين     

بشعرهم حين لا يجدون له الأذن الصاغية و المتذوقة و اليد المبسطة الكريمة، تائهون لا يشقون 

و من هذا التيه . يجدون لهم حاميا بعطاياه، و يستظلون بمكافآت، فيكفل لهم حياة هنيئة و مستقرة

  .ينبع شقاؤهم الكبير

  

ره الذي رصد سـيلا مـن   إن الشاعر الأندلسي إنسان اقتطع من ذاته الحساسة ذاتا بثها شع    

الانفعالات و المشاعر الغنية المتنوعة، إلا أن الحالات النفسية التي اعتنى الشعراء بالحديث عنها 

و تسجيل ما يشعرون به فيها، هي تلك الحالات التي تفرض عليهم فيهـا العزلـة و الإبعـاد و    

يصغون إلى ما ينبعث  تضرب عليهم الوحدة، فينظوون على نفوسهم، يتحسسون فيها خباياهم و

و من أشهر حالات العزلة و الوحدة و الانفراد، و التي تظهر فيها الحساسية . من أناتها المكتومة

و من أشهر الذي كتبوا رسائلهم الشجية من سجونهم و " السجن"المفرطة الممزوجة بالمعاناة هي 

ضى بنو عباد علـى دولتـه و   أماكن اعتقالهم، الأمير الشاعر أبو عبد الرحمان بن طاهر الذي ق

ضموا أراضيها إلى ممتلكاتهم، فكتب إلى وزيرهم النافذ ذي الجاه و السلطان أبي بكر بن عمار 



رقعة يمزج فيها بين الشعر و النثر، و يروي أنه خطها بقطعة فحم على ظهر آجرة، إذ يقول في 

و كرم سجيتك، أنـك لـي    أتيقن من حسن طويتك، –أعزك االله  –لقد كنت : "بداية هذه الرقعة 

أسرع في الملمة من اليمين إلى الشمال، فارتقبت ورودك، ارتقاب الصائم للهلال، فلما وافيـت،  

تحدثت بملاقاتك و اطلعت إلى مراعاتك، فأبطأ ذلك من سنانك، و لزمنـي أن اسـتعلم السـبب    

  1: ، ثم قال "الموجب له من تلقائك

  

  و لدي نصح إن أردت قـبولا     *** عندي حديث إن سمعت قليــلا      

  في حلبتيه أما اعتقدت نـزولا***      يا راكبا ظهر التجني راكــضا      

  لوجدتني بدل العدو خليــلا***       الله درك لو طلبت حقيقـــتي       

  و انهج لرأيك في اللجاج سبيلا***      خذ من عنان هواك يوما للنهي         

  عزا فقد يدع العزيز ذليـــلا***      الذي تعتـــده    و أفق من الأنف 

  

يظهر في هذه الأسطر الحس المأساوي الذي استولى على الأمير لحظة اعتقـال، إذ نـراه       

يتلهف تلهف الأسير إلى ملاقاة الوزير ابن عمار فهو، لا يستعطفه إلا لكونه وزيـر المعتـد و   

خول له إمكانية التدخل و التوسط للإفراج عنـه، و ينسـى   باعتبار منزلته في هذه الدولة التي ت

  .الأمير الأسير في هذه اللحظة أنه يستعطف صديقا إقرارا منه بحالة ذلته و انكساره

   

و تظهر حالة الأمير النفسية جد متأسية، انتقى عبارات موجزة تنم عن مدى ثقل الهم الـذي     

ملئ من الخطوب الحداد، لنبذت إليك ما بالنفس نبـذ  و لا صدع الفؤاد و قلب : "يداخله في قوله 

  2". النواة، فأنت موضع السر و المناجاة

  

يبدو لنا جليا أن الشاعر لا يظهر لوعته إلا بالمقدار الذي لا يقضي على كرامة نفسه، و وفق ما 

ه أنـه  يرضي نفسه الكبيرة، تلك التي لا يمكن لها أن تري الناس إلا جلدا و صبرا منه، باعتبار

  .أمير و ليس سجينا عاديا

  

  

أما إذا أردنا أن نستبطن أعماق نفس الشاعر و نبحث عن نغمات الحزن الشجية، و نبـرات      

الألم المتصاعدة من كتاباته، و معرفة طبيعة الصراع الداخلي الذي يزيد من تشتت قوى نفسـه،  

اغ التي تنم عن مـدى حسياسـية   فإننا نجد معظم هذه الملامح في كتابات أبي المطرف ابن الدب
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: الرجل و هو يحشر في مكان ضيق تشمئز منه النفس و تختنق فيه الأنفاس، و صـفه قـائلا   

فرق ما بين المكان الذي وردت عليه، و بين القبر الذي مآل الإنسان إليـه، أن المقـيم بـه و    "

   1". الساكن فيه يدفن حيا، و لا يعلم من نور الدنيا شيئا

  

ن أفزع مكان و أشده رهبة هو ما مكان يذكر برهبة القبر، بل إن هذا المكان هو عنـد  حقا إ    

الأديب أرهب، لأن الساكن يدفن فيه حيا، و مما يزيد النفس قلقا و توترا، هو جو العزلة القاتلـة  

  و أي معنى للسجن و النفي إذا لم يكن فيها ضيق المكان و ضراوة الوحدة ؟. المفروضة عليه

أظل ردائي فـوق  : "ر ابن الدباغ عن وحشة الوحدة التي طوقته و أفقدته الصبر في قوله لقد عب

إنها معاناة رجـل معـزول،    2". رأسي قاعدا أعد الحصى، جاهدا و أرمي بها صادرا و واردا

محروم من العشرة التي تسعده، فهو قلق مضطرب يشعر بإحباط نفسي شديد، يحاول أن يهرب 

رى في ذاته، يملؤها لذة من خلال اللعب بالشطرنج، أو مطالعة الأخبار فلا من نفسه إلى نفس أخ

  3". و تارة ألعب بشطرنج و نرد، و تارة أطالع أخبار بشر و هند: "يفيد ذلك في شيء إذ يقول 

  

إنه الشعور بالتيه، إذ كل ما يقوم به محاولة لدفع الملل و الشعور بالاحتواء، لا يحقق له مـا      

سه، و هو حال من يعيش في اللامنتمي، يشعر بموته و هو حي، إنها نفـس منكسـرة،   تريده نف

صدمتها الأيام بما لم تكن تتوقعه يوما، يحز في نفسها أن يؤول حالها إلى المصير المفعم بالأسى 

  .و الشجى

  

 إن شقاء هذه النفس الكبيرة يكمن في محاورتها نفسيا، تسمع منها بعض ما يمتلئ بها ذلـك     

الفؤاد المشحون، فإذا لم يكن ذلك فإنها تستعين عنها بالكتابة إلى من تتوسم فيهم القـدرة علـى   

تخفيف مصابها و التهوين عليها من فظاعة المأساة، فتبحث عن الأصدقاء الذين يشـدون الأزر  

يكتب الشاعر أبو المطرف إلى من اعتقده . في وقت الأزمات، و يخففون بإخلاصهم من المعاناة

صديقا يعتمد عليه وقت حاجة، لكنه لم يجن من تلك المراسلة إلا الندم المر و الحسرة فعبر عن 

كانت راحتي في مخاطبة صديق أجاذبه الكلام و أقطع بمناجاته الأيام، : "خيبة أمله تلك في قوله 

يـة،  و لكن من محن الدنيا ألا أجد من يتحمل لي كتابا، و لقد ظفرت بمن توجه إلى تلـك الناح 

فكتبت مخففا عن صدري، و طالعتك أنت و الإخوان ببعض أمري، و انتظـرت صـدر ذلـك    
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الإنسان بأجوبة تفيد بعض السلوان، فلم يكن منهم إلا كل جاف جلف، لم ير في دينه المراجعـة  

  1". بحرف، فساء بذلك ظني و قرعت على ما فعلته بالندم سني

  

بالإساءة بتغير الأمير عليه، و من كثرة تشـكيه مـن   لقد استمرت الأيام تطارد أبا المطرف     

حاله السيئ، ضاق بذلك، و ضجر من كثرة حديثه عن الرزايا التي يبتلي بها علـى اسـتمرار،   

ليت شعري متى أفتتح بالرضى، و هل أكتب وقتـا مـن الـدهر، و لا    : " فقال معبرا عن ذلك 

لا تنثني، و سكرات غم لا تنجلي، و نكـد  اشتكى، فإني أحمد االله على حياة  أقطعها في شدائد، 

أخلاق لا يشويه ابتهاج، و ضيق أحوال لا يتخللها انفراج، و لئن كان باقي العمر كمـا فيـه، و   

  2". عوائد العيش كبواديه، فالحمام أعذب موردا و الوفاء أحسن مشهدا

  

حدث عن أمير بلده بحدة إنها نفس متأسية يمتزج فيها الألم بالكبرياء، و تبدو ساخطة و هو يت    

لكل زمان طاغية يشقى به، و يعبأ به، و ربما خص بتسـلطه،  : "و غضب، نحس بهما في قوله 

و انقبض في تبسطه و لم يصل بضرامه إلا من ضايق في خصامه، فهذا المقهور، و لا كمـن  

 و امتحنت منه، و ممـن معـه  .…جمعنا به عصر، و ضمنا معه مصر، فإنه جاهر الكل بالقلى

بأشد محنة فمن أيد تستبيح الحمى، و ألسنة تنطق بالخنا، و من سطوات تملأ عـراض القلـب   

رعبا، و ترسل أدمع العين سكبا، و لو استطعت أن أطوي عنك أحـوالي، و لا أشـغل بالـك    

فتعللت بالشـكوى إلـى متوجـع    .…و لكن أعوز الصبر و أعجز احتمال الضرس.…بأوجالي

  3:و قال أيضا". واجم

  

  يواسيك أو يسليك أو يتوجع***    بد من شكوى إلى ذي حفيظة    و لا 

  
 
 
 
 
 

لقد عظمت المعاناة إلى درجة أنه لم يعد يرى في الحياة إلا وجها حالكا بالهموم عاكسا الحيرة    

إن نفسه الممتلئة بالأسى و الهم جعلته يركن إلى لغة توحي بعمق اليأس المضطرم فـي  . و التيه

أضحك لمن شـتم،   –نعم مستودع الهوان  –أنا في هذا الوقت بحكم والزمان "قول أحشائه حين ي

و اعتذر إلى من أظلم، و أغضي لمن همز و لمز، و أنعامي على من أشار و غمـز، و أتلقـى   
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المكروه، و الأذى بطلاقة التقبيل و الرضى، فمثلـي إن ابتلـى صـبر، و إن أوذي شـكر، أو     

  1". ما لا يستطيع تحمل أسخطته الأقدار تجمل، أو حمل

  

و يبدو لنا أن معاناة  الشاعر أبي المطرف بن الدباغ تمثل نموذج الشاعر المضطهد الـذي      

و قد انفرجت أزمة ابن الدباغ و عـرف  . سلبت منه إنسانيته بفعل ذل الاستجداء و طلب العطاء

لجوار و كرم العطاء و قد الاستقرار النفسي حين التحق بدولة بني عباد و تنعم في ظلها بحسن ا

: ترجم مشاعر السعادة التي غمدت حياته في رسالة بعثها عندما وصل إلى قرطبة و منها قوله 

كتابي من قرطبة و قد وردتها بحمد االله على رحب و سعة، و أخلدت منها إلى سكون و دعـة،  "

ثاره، و لاح قمر السعد و ذهبت بحمد االله تلك الحيرة و انجلت تلك الغمرة، و استقال الجد من ع

  2". بعد سراره

  

إن مثل هذا التغير الجذري في منحنى الحياة الاجتماعية، من شأنه أن يجعل الـنفس تشـعر       

بالانعتاق و التحرر النهائي من الحياة القائمة على الهموم و الشقاء، فبعدما كانت الدنيا مسودة في 

دير الذي قدر له العيش في أكنافه، ها هو يظهر بذات عينه، لا يرى في الحياة إلا ذاك الواقع الم

  .جديدة و كأنه ميلاد جديد، نسي معه أحقاده و سخطه و معاناته

  

و التي تنم عن مدى امتلاكه  –عموما  –و من هنا نستشف صفة التسامح التي اتسم بها الشاعر 

له السعادة التي ينشدها  لحبس مرهف يجعله يتخلى قليلا عن عزة نفسه و أنفته بالقدر الذي يخول

كمـا تتسـم نفـس الشـاعر     . الشاعر للاستجداء و الكديـة  –عادة  –الذي يقترب إليه . الأمير

بالحساسية المفرطة، و يظهر هذا لنا جليا في مبالغة ابن الدباغ في تقدير حجم العقـاب الواقـع   

إلى صـديقه منهـا    عليه، و نستشف ذلك من خلال طبيعة الألفاظ التي ينتقيها في وصف حالته

و  –تطلع عليكم هذا الكتاب صوام معضلة، و عجائب مذهلة ينسيك بعضها بعضا و تفني : "قوله

  3".  –أنت لا تدري 

و نلاحظ أن الشاعر قد اختار هذا الوصف الانفعالي لأنه يريد أن يؤثر في الغير، و ليقاسمه     

و كأني بك كلمـا  : "أصدقائه منها قوله  معاناته و نجده يصرح بذلك في رسالة بعث بها إلى أحد

نشرت منه سطرا، و طالعت فيه أمرا تتصبب عرقا و تذوب غرقا، و تغشاك سكرة، و لا تخرج 

  4". من غمرة إلى غمرة
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إن هذه المشاعر الملتهبة تعكس اضطراب الحالة النفسية للشاعر الذي لجأ إلى إسـقاط مـا       

ذلك أن يحقق قليلا من التوازن في قواه النفسية، فيشـعر  يعانيه على صديقه الذي كاتبه، عسى ب

و يتجلى لنا خوف الشاعر على نفسه حين عرض وصف ما أصاب . بالراحة و لو بصورة آنية

و شاهدت نفسي و هـي تخـرج، و رأيـت    : "به، من جراء غضب السلطان عليه و منها قوله 

  1". روحي و هي تعرج، و بقيت لا أقلق و لا أزعج

ي الأخير نقول أن الشاعر الأندلسي كان رجلا بارعا فـي تلمـس عناصـر الشـفقة و     و ف    

  .وصفها، على مثل ذلك النحو المؤثر الذي رأيناه في كتابات أبي المطرف

  

  : أسباب السجن و دوافعه  – 3
يمكن لدارس شعر السجون في الأندلس أن يجد له أكثر من سبب أدى إلى إهانـة الشـاعر       

السجن أو القتل من قبل الحاكم، فيموت دون دية أو قصاص، و في أغلـب الأحيـان   الأندلسي ب

إلا أن السبب الجوهري لسجنه و اعتقاله غالبا ما يكون سياسيا، يتخذ من ورائـه  . بدون محاكمة

الحكام و الخلفاء ذرائع مختلفة منها الخيانة و الهجاء، إذ كان كل خليفة و ملك و أمير حريصـا  

ى اتخاذ مصلحة دولته و حكمه قاعدة لسياسته و التضـحية بجميـع الأهـداف    كل الحرص عل

و هذا يفسر اعتمادهم في الغالب القوة و البأس، و أحيانـا  . الثانوية الأخرى في سبيل هذه الغاية

البطش في سياستهم للحفاظ على ولاياتهم و ملكهم، فكانوا يستجيبون في الغالب إلـى وشـايات   

في حقيقة إخلاص الشاعر للحاكم و حكمه، خاصة إذا كان الشـاعر مـن   الحساد بمجرد الشك 

  .رجال البلاط حيث يكون غضب الملك و سخطه عليه عظيما

سجن الأمير محمد بن عبد الرحمن الشاعر هاشم بن عبد العزيـز إذ  "ففي عهد إمارة قرطبة     

عى الوشاة و الحاسدون إلى كان هاشم وزيرا للأمير محمد و لعلو مكانته عنده، و نتيجة لذلك، س

فلما توفي الأمير محمد، و تولى الحكم ابنه المنذر، قرر الأمير الجديد . إفساد ما بينهما من مودة

الوفاء لصديق أبيه الشاعر، فولاه الحجابة، لكن الوشاة لم يهدؤوا و سعى به خصومه عند الأمير 

  2". ن الشاعر يسعى إلى خيانة الأميرالمنذر و تقولوا عليه و أولوا شعره بما يوهم الأمير أ

كانت الرغبة في اعتلاء المناصب العليا في الدولة دافعا قويا لدى بعـض  "و في عهد قرطبة     

الوصوليين في اتخاذ السياسة الخادعة و الذكاء الماكر، وسيلة لتحقيق مطامع شخصية، و تصفية 

   3". لقتلكل من يشكل عائقا في تحقيقها، بالسجن أو النفي أو ا
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و كان الشاعر ذو المنصب العالي في الدولة، خاصة من بين هؤلاء الذين عرفـوا مثـل هـذا    

  .و لنا مثال عن ذلك في العينة التالية من الشعراء. المصير

  

  : الحاجب المصحفي  •
لقي مرعه على يد المنصور بن أبي عامر، حيث لما توفي الحكم سـنة  "و هو شاعر كاتب     

لى ابنه هشام المؤيد الحكم، تحركت الروم ضده فأشار ابن أبي عامر الذي كـان  هـ و تو366

وزيرا لدى الحكم المستنصر على الحاجب المصحفي بتحرير الجيش للجهاد، و خوفه من سـوء  

و قد كان ذا عقل راجح و بصـر بـالحروب، إذ   . العاقبة، فبادر أبن أبي عامر و ظفر بالنصر

و تحكم في أمور الدولة و ظل يداهن جعفر المصحفي و لا  1". يتهتوالت انتصاراته حتى ذاع ص

يكاشفه متخذا الدهاء طريقا إلى القضاء عليه فنصب الحبائل لسقوطه، إذ تسلط عليه و لفـق لـه   

الأسباب التي تحول له حق إبعاده، كإلحاقه بمظالم الناس، و مطالبته بـالأموال التـي جمعهـا    

فترة توليه الحجابة، و اتهامه بالتصرف في تلك الأموال لصالح لحسابه و مصلحته الخاصة طيلة 

سجنه في "فقام ابن أبي عامر، بناء على هذه التهمة باستصفاء كل ممتلكاته و أمواله، ثم . طبقته

هـ، و بذلك محا أثـره مـن    372المطبق بالزهراء حتى وافاه أجله و أسلم ميتا إلى أهله سنة 

  2". الدولة

  

  : ون ابن شهيد و آخر •
فقد كـان  "ارتبطت حياة ابن شهيد ارتباطا وثيقا بالتطورات السياسية التي مرت بها قرطبة،     

ابن شهيد مواليا للعامرين في خيراتهم مستظلا بظلهم، و كان الناس يعيشون دعة و سلاما حتى 

ريـة  هـ على يد المهدي الذي استطاع أن يتخلص من الدولة العام 399شبت نيران الفتنة عام 

و لكن المستعين باالله، و هو أموي  3". بقتل عبد الرحمن بن أبي عامر و تسلم السلطة في قرطبة

آخر، لم يمهل المهدي في الخلافة، فقد تزعم البرابرة الذين تحالفوا مع النصارى و قتلـوا أهـل   

ر، و المهدي ثم استعان بالفرنجة و عسـاكر الثغـو  "التي هرب بعدها  4" قرطبة في وقعة قنتيش

دخل قرطبة من جديد، و لكن جيشه لم يتحمل بقاءه فقتلوه و نصبوا هشاما المؤيد، لكن المستعين 

  .عاد فملك الأمر
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و في تلك الآونة كان أنصار العامرين و منهم ابن شهيد يكاتبون علي بن حمود سرا، يعلمونه أن 

لعلي بـن حمـود   "و تم  1". هشام المؤيد أوصى إليه الخلافة من بعده عندما رأى دولته تنصرم

هذه الفتنة التي ابتليت بها قرطبة،  2". دخول قرطبة، و قتل المستعين، و انتظم الأمر لبني حمود

و أدت إلى انهيار صرح خلافتها و تخريب مدنها، كان لها أيضا الأثر السـيئ علـى العلـم و    

خاصة بعدما اتهم بمناصـرته  العلماء، منهم ابن شهيد، فكانت سببا في اعتقاله و دخوله السجن، 

و دبت إليه أيام العلويين عقارب برئت بهـا منـه   " للعلويين، كما جاء في قول الفتح بن خاقان 

أباعد و أقارب واجهة بها صرف قطوب، و انبرت إليه منه خطوب، نبا لها جنبها عن المضجع 

علقته في عقال أذهب ماله و و بقي بها ليالي يأرق و لا يهجع إلى أنه علقته من الاعتقال حاله و 

   3". أقام مرتهنا و لقي وهنا

  

تواصل فيه الغزو و الجهاد، تشدد العلماء في الدين "و في عهد المنصور بن أبي عامر الذي     

و لم يسلم الشعراء أنفسـهم   4". و نتيجة لذلك فشا في العامة اتهام كل من يشغل بالفلسفة في دينه

بي عبد االله البجائي الذي وفد على المنصور، و اتهم في دينه، فسجنه من هذه التهمة، كالشاعر أ

  5". المنصور في المطبق زمنا

  

و كان ممن أوقع بهم المنصور بحجة الاستخفاف بأمور الدين و الوهن في العقيدة، محمـد  "    

  6". بن أبي جمعة الذي قطع لسانه ثم قتله و صلبه

  

في التغيير على من عنده شيء من الفلسفة و الجدل فـي   و كان المنصور نفسه أشد الناس"    

الاعتقاد، و التكلم في شيء من قضايا النجوم و أدلته و الاستخفاف بشيء من أمور الشريعة، و 

ممن أوقع به أيضا المنصور في هذه المعاني المنكرة عبد العزيز بن الخطيب الشاعر، و كـان  

ا في أصحاب المنصور، حتى تبين له استهتاره بالـدين  أرفع أهل هذه الطبقة منزلة، و كان مقدم

  . و تعاليمه، و بقي مدة يتابع و يراقب أفعاله لكي يقيم عليه الحجة و الدليل على وهن دينه
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إلى أن قال الشاعر عبد العزيز بعض أبيات أفرط فيها، فأمر بضربه خمسمائة سـوط و نـودي   

  1". دا عن الأندلسعليه باستخفاف، ثم أمر بحسبه ثم نفاه بعي

  

و يبدو أن المنصور لم يكن صادقا فيما كان يفعل، بل كان يداهن الفقهاء حتى يحوز رضاهم     

  .و رضا العامة من الناس و من الشعراء الذين انعكست الفتنة أيام المنصور على حياتهم سلبا

لمنصور فسـجنه  الشاعر أبي عمر الرمادي، إذ خاض في أحداثها بأشعار نظمها أوغرت صدر ا

و شاعت عنه أشعار في الخلافة و أهلها و سدد إليهم صائبات :  " 2مدة، و عن ذلك قال المقري 

نبلها أوغرت عليه الصدور، فسجنه الخليفة دهرا و أسكنه من النكبة وعرا فاستعطفه أثناء ذلك، 

  ".و استلطفه و أجناه كل زهر فيما أصغى إليه

  

  : مروان الطليق  •
الشاعر مـروان الطليـق   . شعراء الذين سجنوا لسبب أخلاقي ذاتي ذي طابع جنائيو من ال    

فلقد سجن في عهد المنصور و هو ابن ست عشرة سنة، إذ كان فيما ذكر، يتعشق جارية كـان  "

أبوه قد رباه معه، و ذكرها له، قم تحول عن ذلك إلى اهتمام بها لنفسه، فاستأثر بهـا، فاشـتدت   

أخذ سيفا و انتهز فرصة من بعض خلوات أبيه معها فقتله فسجنه المنصور غيرة الشاعر لذلك، ف

  3". و مكث في السجن ستة عشرة عاما ثم أطلق سراحه، بعد ذلك لقب بالطليق

  

و مهما اختلفت دواعي السجن في الأندلس، فإنها تعكس حقيقة واحدة، سعى إليها الخليفة أو     

وة و حزم لمنع حدوث الاضطراب و الفوضى من أجل دوام الحاكم و هي حكم البلاد و قيادتها بق

و "الحكم و الملك و لعل هذا ما دفع بهم في الغالب إلى الضغط على الرعية بجميع شـرائحها،  

الاحتراس إلى حد بعيد من العلماء و الأدباء و المثقفين عموما، لما يمثلونه من وعـي و فكـر   

  4". ناضج

  

ظ أن استقرار النظام في الدولة أو انتشار الفوضى كان مرتبطـا  و المتصفح تاريخ الأندلس يلاح

  .بوجود الحاكم القوي أو عدمه –في الغالب  –

و كان من نتائج هذا الصراع الذي قام بين أمراء المروانيين على الخلافة و الذي زاد مـن  "    

و جر أهم عليها،  ضعف الدولة، و قلل من هيبتها في الداخل و الخارج، أن أغرى الطامعين فيها
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و من ثم أخذ كل أمير يغتنم هذه الفرصـة المتاحـة فيسـتقل     1". و عجت الأندلس في الفوضى

  .بإمارته و يسميها دولة ينصب نفسه ملكا عليها، و يتخذ من أهم مدينة فيها عاصمة له

  

  :أبو بكر محمد بن عمار  •
ما أوتي من قوة دهاء و شدة كان من الطبيعي جدا أن يحرص كل من ملك على إمارته بكل     

و معاقبة بقتل كل من سعى إلى الخيانة و الغدر أو بالسجن إذا كان الاتهام بالخيانة لم يثبـت أو  

أدرك الملك أنها مجرد وشاية من حساد و متآمرين فيكون رد فعل الملك أحيانـا الـدفاع عـن    

  .شاعره أو أخذ الحيطة منه

  

إذ كان الوزير الشاعر أبو بكر محمد بن عمار من ألمـع  " و هذا ما حدث في إمارة إشبيلية    

شخصيات عصره السياسية، حدث أن مدح المعتضد بن عباد بقصيدة أعجب بها فجعله في جملة 

  2" : شعرائه و التي مطلعها

  

  و النجم قد صرف العنان عن السرى***    أدر الزجاجة فالنسيم قد انبـــرى    

  

دمج في حاشية الأمراء و خلع عن نفسه رداء البـؤس و الفاقـة، ثـم    ان" و منذ ذلك الوقت     

اتصل بالمعتمد باالله و كان أديبا يحب الشعر و يميل إليه فأحبه المعتمد لاتفاقه معه في الميول و 

و لما تولى المعتمد ولاية شلب،  3". الأهواء و فنون الأدب و الشعر و أنواع الملاهي و السرور

را له هناك، و ترك له الحكم و الأمر و النهي، و عاش مع المعتمد عيشـة  جعل ابن عمار وزي"

  .الأصدقاء و عيشة اللهو و الطرب

  

و ساء المعتضد أن يرى ابنه خاضعا لابن عمار، و لهذا فرق بينهما و نفى ابـن عمـار فـي    

لمعتمـد  و تولى الأمر بعده ابنـه ا  4". أقاصي بلاد الأندلس، و بقي في منفاه حتى مات المعتضد

فدعا ابن عمار و استوزره و سلم له كل شيء في السياسة، و أمر الدولة، فأصبح من خاصـة  "

 الأشراف، و قابضا على زمام الحكم، غنى و قوة و نفوذا، و لم يعد الشعر وسيلة للعيش، و إنما 
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ن يسـتبد  خطر له أ"و لما رأى علو أمره  1". حيلة وزينة تتطلبها مقتضيات الحياة الأرستقراطية

بالملك و أن يكون ملكا، و حدث أن خرج في غزوة فتح مرسية فحدثته نفسه أن يملكها، و يخلع 

طاعة المعتمد، و لما بلغ المعتمد أمره هرب ابن عمار خوفا على حياته، و لكن المعتمد قـبض  

عليه أخيرا في حصن شقوره و سجنه، و كان ذلك بمساعدة بني سهل الذين حقدوا عليه بسـبب  

كمـا أن   3، "كانت أهاجي الشاعر في المعتمد و بعض أسرته قد بلغتـه "و  2". أبيات هجاهم بها

أبناء الشاعر بن زيدون أرادوا الانتقام منه لأبيهم حين تآمر عليه مع بعض الحاسدين، فأقصـى  "

عن بلاط المعتمد بحجة أنه خير من ينبغي إيفاده إلى مواطن الفتنة التي وقعت بـين اليهـود و   

المسلمين في إشبيلية لإصلاح الأمور و تهدئة الحال، و هو إبعاد زاد من سوء صحة ابن زيدون 

فكان ذلك سببا و دافعا في اتهام أبناء ابن زيدون ابن عمار بتدبير مؤامرة علـى  . إلى أن توفي

 و منذ ذلك الحين كتب الشاعر ابن عمار قصائده الشـهيرة فـي   4". المعتمد، و إيغار فلبه عليه

حتى لان منها قلب المعتمد و كان ذلك يوم أنى به من السجن في بعـض مجـالس   "الاستعطاف 

فلمـح لـه   . أنسه، فأخذ المعتمد يعدد عليه نعمه و عطاياه له و ابن عمار يعترف بها باكيا ذليلا

المعتمد بأنه سيعفو عنه و أمر برده إلى محسبه، فكتب ابن عمار في التو إلـى ابنـه الراضـي    

أن المعتمد سيعفو عنه، فوصلت  الرسالة إليه و بحضرته قوم كانت بينهم و بـين ابـن    يخبره

ما أرى ابـن عمـار إلا سـيتخلص،    " عمار مشاحنات قديمة، فلما قرأ الراضي الكتاب قال لهم 

هذا كتاب ابن عمار يخبرني فيه أن مولانا المعتمـد  : و من أين علم مولانا ذلك ؟ فقال : فقالوا 

الخلاص، فأظهر القوم الفرح و هم يبطنون غيره، فلما قاموا من مجلسه، نشروا حديث قد وعده ب

  .ابن عمار أقبح نشر و زادوا فيه الزيادات القبيحة، فبلغ المعتمد ذلك

فأرسل إلى ابن عمار و سأله عما إذا كان قد أخبر أحدا بما جرى بينهما، لكن ابن عمار أنكـر  

  5" هـ 479ثم قتله بيده في السجن سنة  .ذلك، فخرج المعتمد ساخطا عليه

و نستشف من هذه الحوادث حقيقة مفادها أن الحاكم عموما لم يستغن عن الشاعر و لم يبعده عن 

. بلاطه، لما له من دور هام في المشاركة في تسيير أحوال الدولة و إثراء مجالس العلم و الأدب

لى عقاب و سخط و قهر، إذا أغضب الشاعر إلا أن هذا التشريف للشاعر كثيرا ما كان يتحول إ

  .الحاكم أو أهل الحاشية بسبب آرائه أو تصرفاته أو دسائس الوشاة

  

  

  : ابن زيدون  •
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يظهر ثانية السبب السياسي في إدخال الشاعر السجن، في إمارة قرطبة عند بنـي حمـور،       

ؤرخـو الأدب فـي   ففي أيام أبي حزم تعرض ابن زيدون لحادثة السجن و هي قضية أطـال م "

ذكرها، و تفصيلها، و مختصرها أن خصوم الشاعر حشدوا قواهم، و أحكموا أمرهم، فـأدخلوا  

في روع الأمير أن الشاعر يتآمر على حكمه و أنه ضالع في الدعوة لهشام الخليفـة المزعـوم   

ية مع زعموا تردده على مجالس ولاته مثير للشك، قد يخفي خلفه مؤامرات سياس"و  1". بإشبيلية

أقاربها الأمويين المخلوعين، و أنها تواري أهدافها السياسية و تظهر الحب لابن عبدوس لتكون 

ابن عبدوس المنافس اللدود لابن زيدون إذ كان من أبرز الحاسـدين الـذين   "في حمايته، و كان 

  2". أخذوا يوشون بابن زيدون عند أبي حزم و يكشف عن ميوله السياسية نحو البيت الأموي

  

و لكنه لم برد تقديمه للمحاكمة بهذه التهم، فإن من العسـير  "فاستجاب الأمير لهذه الدسائس،     

إثباتها عليه، بل استطاع الشاعر في قصائده و رسائله أن يوهن ما قامت عليـه مـن أسـاس و    

فأوحى الأمير إلى حاشيته فدبرت له تهمة اغتصـاب عقـار مجـاور     3". يتخلص من أية لائمة

ضه، و قد عين قاض خاص أعد للحكم في هذه القضية حتى لا ينجو الشاعر من العقـاب و  لأر

و  –لم يكن في نصاب القضـاء   –و الذي قال عنه ابن سعيد . هو عبد االله بن أحمد بن المكوى

لقد اكتفى هذا القاضي بسماع التهمة المنسوبة إلى الشاعر و ما صحبها مـن إثباتـات، دون أن   

رصة الدفاع عن نفسه و إظهار براءته بما يحمله من دلائل عليها، فكان أن حكم تعطي للشاعر ف

القاضي بإلقائه في السجن، فسجن و لم يكن لحبسه أمد محدود، و قد طال حتى فر منه الشـاعر  

  4. بعد أن قضى به خمسمائة يوم

  

  :أبو الحسن بن نزار  •
وشاية أهل بلده و حسدهم له لتولية  و هو من الشعراء الأمراء الذين تعرضوا للسجن بسبب    

و قد ذكر المقري سبب سـجنه   –في عهد المرابطين  –إمارة واد آش حين تفرق ملك الأندلس 

و كان ذلك لما انتثر ملك نظام لمتونة، تفرق ملك الأندلس رؤساء البلاد، و كـان مـن   : "فقال 

آش فحسده أهل بلـده، و قصـدوا   جملتهم الأمير أبو الحسن بن نزار لما له من الأصالة في واد 

تأخيره عن تلك المرتبة، فخطبوا في بلدهم لملك شرق الأندلس محمد بن مـردنيش، و اشـتكوه   

عنده فوجه لهم عماله و أوصاهم أن يخرج هذا الأسد عن غيلة و يفرق بينه و بـين تأميلـه و   

من جلاسـه، و قـد   رفعوا له أشعارا كان يستريح بها على كأسه و يبثه بمحضر من يركن إليه 
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بلغ الملك ابن مردنيش "و عندما   1. استشعر من نفسه أنها أهل للتقديم مستحقة لطلب سلفه القديم

خبر تطاول بن نزار عليه و ادعائه أنه ما تولى هذه الإمارة إلا لأنه أهل لها و لا فضل للملـك  

رسية أسيرا بعـدما كـان   وجه الملك إلى وادي آش من حمله و قيده، و قدم به إلى م. عليه فيها

. أمكن االله منك يا فاجر: مرتقبا أن يقدم أميرا، فلما وقعت عين الملك ابن مردنيش عليه قال له 

أنت أعز االله أولى بقول الخير من الشر، و من أمكنه االله من القدرة على الفضـل، فمـا   : فقال 

دة فيه إلى أن تحيل في جاريـة  فاستحيا منه و أمر به للسجن فمكث م. يليق به أن يستقدر بالقول

محسنة للغناء حسنة الصوت، وضع موشحة يستعطف فيها الملك و جعل يلقيها علـى الجاريـة   

حتى حفظتها و أحكمت الغناء بها، و أهداها إلى ابن مردنيش و أوصاها أنها متى استدعاها إلى 

غبتهـا فـي سـراح    الغناء، و لقيته في أطرب ساعة، غنت بتلك الموشحة، و تلطفت في شأن ر

قائلها، فأحسنت الغناء و طرب الملك لسماع مدحه، فسألها لمن هي ؟ قالت هي لمولاي عبـدك  

ابن نزار فرق قلبه و داخلته عليه الرأفة، فأمر في الحين بحل قيده، فلما دخل عليه أدناه و قـال  

 ـ: له  ب الملـك بهـا و   يا أبا الحسن قد أمرنا لك بالسراح، فارجع إلى بلدك، مباحا لك أن تطل

  2. بغيرها، فأنت أهل لآن تملك جميع الأندلس

  :المعتمد بن عباد  •
و هو من الشعراء الأمراء الذين عرفوا السجن و الأسر معا في عهد ملوك الطوائف، هذا      

فـي   –عرف كثرة الفتن و الثورات، و سادت روح من البذخ المسرف، و الميل "العصر الذي 

  ".الاستبداد و الاستهانة بالدماء و انتهاز الفرص من طرف ملوك الطوائفإلى  –أغلب الأحيان 

فسقطت تلك الدويلات الواحدة تلوى الأخرى في يد النصارى، إلى أن جاء دورة إمارة بني عباد 

كان خطر ألفوس "فقد  3". الذي وسع المعتمد رقعتها حتى امتلك قرطبة و مد سلطانه إلى مرسية"

يهدد ملكه، و عندما اشتد وثقلت عليه وطأة ألفونس أسرع يستنجد بيوسـف  السادس ملك قشتالة 

 ـ 479بن تاشفين أمير مراكش و خاض معه وقعة الزلاقة و خرج منها مظفرا سـنة   و  4". هـ

يوسف لم يلبث أن طمع بالملك لنفسه في بلاد الأندلس، فحين رجع إلى مراكش قال لبعض "لكن 

أني قد ملكت شيئا، فلما رأيت تلك البلاد صغرت في عيني  كنت أظن: ثقاته من وجوه أصحابه 

   5". مملكتي، فكيف الحيلة في تحصيلها
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فاستأذن يوسف المعتمد بن عباد أن يسمح لجيشه بالرباط في الأندلس لمجاهدة العدو، خاصة و "

ذن له فأ 1". قد أصبح شرق الأندلس مهددا بالضياع، تحت وطأة ردمير و البرهانس و القنبيطور

فدخلوا البلد بنية القضاء على ملوك الطوائف، و قد أفتى الفقهاء بأن القضاء عليهم "المعتمد بذلك 

واجب شرعا، لما هم عليه من فرقة و تناحر، كما أن ثقل الضرائب الواقعة على الرعية، جعلت 

ت حـب  الناس يشكون إلى يوسف بن تاشفين أمراءهم، و قد كانت قلوب أهل الأندلس قد أشـرب 

  2". يوسف و أصحابه

  

و أقاموا ببعض الحصون التي اختارها لهم المعتمد و قلب يوسف متغير على المعتمد إذ كان قد 

ألقى أحدهم إليه ما أوغر صدره و غير نفسه مقررا عنده فرط كبر المعتمد و عجبه بنفسـه، و  

طالـت  : يام للمعتمـد  و زعم أنه قال المعتصم بن صمادح في أحد الأ. أنه لا يرى أحد كفؤا له

لو عوجت لـه  : فرد عليه المعتمد قائلا  –يعني يوسف بن تاشقين  –إقامة هذا الرجل بالجزيرة 

و أي شيء هذا المسكين و أصحابه ؟ إنمـا  .…إصبعي ما أقام بها ليلة واحدة هو و لا أصحابه 

 ـ  ى هـذه الـبلاد   هم قوم كانوا في بلادهم في جهد من العيش، و غلاء من السعر، جئنا بهـم إل

  ."…نطعمهم حسبة و ائتجارا، فإذا شبعوا أخرجناهم عنها إلى بلادهم 

كانت دافعا قويا له كي يسعى بجيشه إلى الاستيلاء على إشبيلية و غيرهـا  "كل هذه الأحداث     

هــ،   483من بلاد الأندلس، فأقاموا في تلك الحصون إلى أن ثارت الفتنة على المعتمد سـنة  

ا بالاستيلاء على جزيرة طريف المقابلة لطنجة و أخذ المرابطون ينادون بدعوة أمير كانت بدايته

من تحقيق غايته بعد أن انهزم المعتمـد،  "و تمكن يوسف  3" و انتشر ذلك في الأندلس. المسلمين

و  4". و قد ظهر منه بأس شديد في القتال و مقاومة جيش المرابطين الذين حاصروه برا و بحرا

و حل بهـا أيامـا حيـث     –المغرب  –المعتمد و قاده مع أسرته إلى العدوة بطنجة  أسر يوسف

استجده الشاعر الحصري فلم يكن مع المعتمد إلا ستة و ثلاثين مثقالا تكرم بها إليه مـع قطعـة   

انتقل إلى مدينة مكناس فأقام بها أشهرا إلى أن أمر أمير المسلمين يوسف بسجنه في "ثم ".  شعر

  5". هـ، و هو في أشد حالات البؤس و الهوان 488توفي سنة أغمات حيث 
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  : لسان الدين بن الخطيب  •
يبقى السبب السياسي هو الدافع الرئيسي، لسجن الشعراء، سواء كانوا من رجال البلاط أو لم     

ن اتهام لسان الـدي "يكونوا، و قد تجسدت ذريعة الخيانة و الخروج عن تعاليم الدين الإسلامي في 

  .بن الخطيب فكانت الواجهة الأساسية في سجنه ثم قتله، و كان ذلك في عهد بني الأحمر

      

و معنى ذلك أنه حينما أظلم الأفق في غرناطة حول ابن الخطيب باتهامه بالزندقة، و ملاحقة     

فـه  الحاسدين له، قرر مغادرة الأندلس ليتوجه إلى بلاد المغرب، إلا أن خصومه وجدوا فيما خل

من نتاج فكري أدلة ملموسة للتشهير في وجهه بالتجريح و الاتهام، و لا سيما الكتابين روضـة  

أن فيهمـا إسـتحقارا للقضـايا    "إذ زعم خصوم لسان الدين بن الخطيب  1". التعريف و الإحاطة

ن الشرعية و تهاونا بالأمور الدينية، و لعل أخطر ما وجه إلى ابن الخطيب تهمة الإلحاد و الطع

   2". في النبي

  

و كان تلميذ ابن الخطيب أبو عبد االله بن زمرك أكبر من روج لهذه الدعاية، و قـد تـولى   "    

و قد أصدر فتوى وجوب حرق كتبـه  . صياغة الاتهام و أثبته عدوه القاضي أبو الحسن النباهي

ته بالإلحاد و الزندقة و أقر السلطان الغني باالله تهم"و قد  3". كلها التي تتناول العقائد و الأخلاق

   4". صادق على الحكم بذلك

  

و مما زاد في غضب و حقد ابن الأحمر على ابن الخطيب و ملاحقته بالسجن، أنه أغـرى  "    

كثف الأمير ابن الأحمر جهـوده و  "لذلك  5". سلطان المغرب عبد العزيز بملك الأندلس و غزوه

حكم الشرع الإسلامي في الـوزير المنفـي ابـن    بذل بلاط غرناطة سعية لدى بلاط فاس لتنفيذ 

. الخطيب، لذلك أرسل القاضي رسالة بهذا الحكم إلى السلطان عبد العزيز بتلمسان يطلب تنفيـذه 

هلا أنفذتم فيه حكم الشـرع و  : إلا أن السلطان رفض هذا المطلب، و عنف رسل الأندلس قائلا 

ا فلا يخلص إليه بذلك أحـد مـا كـان فـي     هو عندكم، و أنتم عالمون بما كان عليه، و أما أن

   6". جواري
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و زاد السلطان في إكرام ابن الخطيب و رعايتـه، و بعـد مـوت    "و هكذا رد الرسل خائبين، 

السلطان عبد العزيز المفاجئ، تفاقمت الأمور و اشتد الحصار على فاس مـن طـرف القـوات    

حمر السلطان أبا العباس أحمـد علـى   المتحالفة مع قوات ابن الأحمر و انتهت بمساعدة ابن الأ

كان ابـن الخطيـب   "و في هذه الآونة  1". التربع على عرش المغرب مقابل تسليم ابن الخطيب

يبعث بنجدته هنا و هناك، و قد شعر أن النهاية قد دنت، و كان من بين من طلب منهم النجـدة  

  2". سلطان تلمسان أبي حمو، إلا أن ابن الخطيب عاجله الحال

  

لم تمض أيام قلائل على دخول السلطان أبي العباس أحمد فاس حتى تـم القـبض   "و من ثم     

على ابن الخطيب، و عقد السلطان أحمد مجلسا من رجال الدولة و أهـل الشـورى بحضـور    

الكبراء و الفقهاء و على رأسهم الوزير ابن زمرك سفير الغني باالله لإيهام الناس بنزاهة الحكم و 

ن ما نسب إلى ابن الخطيب من تهم و أخصها تهمة الإلحاد و الزندقة حق يستند فيه عدالته، و أ

إلى أقوال و أراء له أخذت من مؤلفاته، لذلك تليت بالمجلس تلك التهم و لتأييدها عرضت بعض 

عبارات مما ورد في كتابة روضة التعريف و لقد أثارت تلك التهم غضب ابن الخطيب و إنكاره 

و عزر الشاعر و عذب أمام الناس ثم أعيد إلى سجنه، و بعد التشاور في أمر قتله،  3" الشديد لها

أفتى بعض الفقهاء المتشددين بوجوب قتله، و دس عليه الوزير سليمان بن داود بعض الرجـال  

من حاشيته، فدخلوا عليه و هو في السجن ليلا و معهم بعض الخدم التابعين لابن الأحمر و قتلوه 

رجوا جثته في الغد، و دفنت بالمقبرة في فاس ثم أخرجت الجثة في اليوم التـالي، و  خنقا، و أخ

طرحت فوق القبر و أضرمت حولها النار، فاحترق شعر الرأس و اسودت البشرة ثم أعيدت إلى 

  .و من هنا أطلق عليه صاحب الموتتين 4". القبر قبل أن تأتي عليها النار

  

لد الوزير ابن زمرك شعرا في تهنئة سلطانه الغني باالله لظفره و قد نظم عدو ابن الخطيب الأ    

  5: بابن الخطيب و حاميه الوزير ابن غازي إذ قال 

  من الفتوح مع الأيام تغشـــــاه***    ليهنئ زمانك أعياد مجــددة    

  فلم تر الشمس شمس الهدى عينــاه***    قل للذي رمدت جهلا بحيرته     

  إن الذي قد كساه العز قد أعـــراه***    لغدر توبقه    هل عنده و ذنوب ا

  ما زلت ملجأه الأحمى و منجـــاه***     لو كان يشكر ما أوليت من نعم  
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إذ كـان  "و بعد، إنه من الواضح أن الشاعر الأندلسي ارتفعت منزلته في صـقع الأنـدلس،      

و شاعره و مدير مملكته، فتنعمـوا و   فكان الوزير و نديم الملك 1" الملوك لا يستوزرون غيرهم

أترفوا و مرحوا و لهوا و عبثوا، غير أنهم كانوا مهددين دائما بزوال هذه النعمة في أي لحظـة  

  .بسبب حساد يكيدونهم و وشاة يدسون لهم بغية إسقاطهم متذرعين بدوافع دينية و سياسية

  

الشاعر فـي علاقتـه بالحـاكم، و     و من هنا تتجلى لنا ظاهرة الاضطهاد التي عرفتها حياة    

السبب في ذلك مرجعه إلى خطورة الرسالة التي يحملها فن الشعر، و مدى ما له من قوة التأثير 

يجدون ليجدوا للشاعر أكثر من سـبب و   –في معظمهم  –في النفوس و العقول، لذا كان الحكام 

علاقة الحكـام بالشـعراء فـي    مما يبين بوضوح أن طبيعة . دافع لسجنه أو أسره و أحيانا قتله

و هي سلامة و دوام عرش الملـك   –الأندلس كانت في الغالب قائمة على أساس المصلحة العليا 

لقد قرب الحكام إلى بلاطهم الشعراء من أجل أن يزدان عرشهم بنتاجهم الشـعري،   –و سلطانه 

الشاعر بن عمار كي  كما فعل المعتمد حين قرب إليه"و لكي تهال عليهم قصائد مدح و تعظيم، 

لا يشعر أنه ملك إلا  –عادة  –إذ لا أحد غير الشعراء يتقن ذلك، خاصة أن الملك  2".يخلد مآثره

إذا مارس شعور العظمة و التفوق، إما عن طريق انتصارات حربيـة أو بتهافـت الشـعراء و    

أن  –مومـا  ع –على استرضائه، و تسابقهم في مدحه، لكن الملك يـدرك   –عموما  –المثقفين 

الشاعر سلاح ذو حدين، فهو إن مدحه الشاعر و عظمه اليوم، لا يأمن لسانه غدا بما قد يمـس  

هيبته، مادام الشاعر في ذلك يحتكم إلى المنفعة المادية التي يحصل عليها من شعره، لذلك فقـد  

متى وفي كان الحكام شديدي الحرص من الشعراء و مواقفهم معهم، يتبعون تنقلاتهم و أشعارهم 

كانوا يتقربون بحذر، و يطيلون الإصغاء للواشين . من نظموها؟ ما محتواها الظاهري و الباطني

و الحاسدين فكانوا إذا ما شكوا في ولاء أحدهم أو أحسوا بميله لحاكم آخر عدو لهم، اختلقوا  له 

كافية للـزج بـه فـي    الأسباب و لفقوا له تهما دينية أو سياسية، تكون بمثابة الذريعة و البينة ال

  . السجن

و قتل الشاعر أو الزج به في السجن دون محاكمة عادلة، هي وسيل لكسب الهيبـة و إحـداث   

الرهبة في النفوس، و هو سلوك يخفي مدى عجز بعض الملوك و عدم تقبلهم النقد، حتـى و إن  

  .كان لهم مجلس شورى يلجؤون إليه في أمور كثيرة

  

و قتلهم إياهم، يعكس من ناحية أخرى مدى ظلاميـه حكـم بعـض    كما أن سجنهم للشعراء     

 –الحكام، و ما تحمله ذواتهم الباطنة من الجزع و الهشاشة، ما يجعلهم يبطشون بالشعراء، و هم 

  .رسل الإنسانية –عادة 
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لقد كانوا في أحوال كثيرة يلجؤون إلى التضحية بالشعراء في سبيل الحفاظ علـى السـلطة،       

أن معظم هؤلاء الحكام كانوا يختارون بدقة التهمة التي يلفقونها للشاعر، فهي إمـا   حيث نلاحظ

سياسية تتمثل في الخيانة و الولاء للعدو، أو دينية و تتمثل في الخروج عـن تعـاليم الشـريعة    

الإسلامية، كالزندقة و الفسق و الاشتغال بالفلسفة و ما شابه ذلك من التهم، و كل تهمة من هـذه  

كافية كي تجعل الملك ينال مساندة الرعية له و يستميلها إليه في ذلك، فالرعيـة متشـبعة    كانت

بالدين الإسلامي و حديثة العهد بالفتوحات الإسلامية و تعيش عصـر جهـاد و ثـورات ضـد     

  .النصارى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  
  : الباب الثاني 

  - دراسة أدبي لشعر السجون بالأندلس  - 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



I –  المضامين العامة : الفصل الأول  
  حياة السجن  – 1
  الحنين و الشوق  – 2
  آلام الغربة  – 3
  الاستعطاف و المدح  – 4
  أغراض أخرى – 5

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



عاش الشاعر الأندلسي حياة قاسية في السجن، فقد فيها إنسانية في زحمة المعاناة اليوميـة و      

و قد اختصرت صورة الحياة في نظره في صورة الملك ولـي  …ة حسرة و ألما و خوفاالمتجدد

نعمته و حريته، و حصر وجوده في مد و جزر بين توقع عفو الملك عنـه، و احتمـال نـزول    

لقد عاش في زاوية مظلمة حاول اختراق حدودها بممارسة الكتابة الشعرية عبـر  . السخط عليه

استطاع من خلالهما الانعتاق من السجن و أبعاده المؤلمة، و تحقيق ما الخيال و الحلم الياقظ،  و 

عجز عن تحقيقه من قبل فتنوعت بذلك الأغراض الشعرية التي تطرق إليها، ففجر فيها عواطفه 

  .إذ نجد في شعره ألم الشكوى، و حرقة الأنين. بقوة

  

لكل الأغراض الشعرية و إنما و عليه فإن الشاعر الأندلسي السجين لم يخض المجال الواسع     

  .اقتصرت تجربته الشعرية على المواضيع الذات السجينة المتأسية في مناجاة و تأمل و أنين

  

  : حياة السجين  – 1
من أهم الموضوعات التي غلبت على شعر السجون في الأندلس وصف الحياة اليومية فيهـا      

و هواجس و أفكار يفيض بهـا خـاطر    و تصوير ما اكتنفها من أحاسيس و عواطف و مناجاة

لقد تمثلت الحياة في السجن في صورة حالة موت بطئ، متجددة بتجدد وحشة الأيام، و . الشاعر

بفعل المعاناة المستمرة، انصهرت ذات الشاعر المنكسرة في مشاعر الحيرة و القلق و الخـوف،  

و رغم . فرضها عليه السجن فمالت بذلك أكثر إلى موضوعات الحرمان و البؤس و الهوان التي

أن نظرة الشاعر إلى هذه الموضوعات قد اختلفت، إلا أنها تتفق في رسـم ملامـح القسـوة و    

و تظهر لنا جليا معالم هذه الحياة المثقلة بالألم و الأمل في قصيدة كتبها الشاعر مروان . الوحشة

  :الطليق في قوله 

  النواحي معظم الإثباجداجي ***    في منزل كالليل أسود فاحــم    

  كالحبر أودع في دواة العاج***    يسود و الزهراء تشرق حولـه    

  

كما قدم لنا الشاعر أبو زكريا يحي بن هذيل صورة حية عن حياته في السجن تعكس مـدى     

  1: مأساوية حاضره التعيش الذي يتلخص في آهات و آنات من معه في السجن فقال 

  عجبت لجار الجنب و هو غريب***    يبــة     لقد بعدت عني ديار قر

  فللهم فيها عند ذاك ضــروب***     أعاشر أقواما تقر نفوسهــم     

  أجابتهم منهم زفرة و نحيــب***     إذا شعروا من جارهم يتــأوه   

  لكل امرئ مما دهاه نصيــب***     فلا ذاك يشكوهم هذا تأسفـــا  
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آهة غيره، يتقاسمون الألم و المعاناة متمسـكين بالصـبر و الجـزاء     كل واحد منهم يلتحف    

  .الجميل، تخفيفا من حدة الألم و الوجع

  

و هذا الشاعر أبو الحسن البغدادي المعروف بالفكيك يصف ما آلت إليه حاله في السجن من     

  1: ذلة و انكسار و بؤس إذ يقول 

  ظلمه و هو في البهتان مظلوم في***    فمن رأى شاعرا في السجن مطرحا    

  

  2: و له من أخرى 

  مقرنون بأصفاد و أغــــلال***   أمسي و حولي رجال في الكبول و هم    

  و قد غدوت مذالا مثل أذيــال***    كم قائل لي أثوابي مدنســــــة    

  أسمالي اليوم بين الناس أسمي لي***    أصرت ترفل في الأسمال قلت لهـم     

  

إنه يعيش مع رجال مثله مكبلين بالحديد، لا ينزع منهم ليلا و نهارا حتى تآكلت ملابسـهم و      

تمزقت من كثرة التواء القيود الحديدية عليها، فأصبح معهم في حالة مزرية، يشتد وقعها علـى  

نفس الشاعر، حين يتعجب من معه من السجناء مما آل إليه صاحبهم من ذلة و هوان بعدما كان 

بمكانة سامية عند الملك، و من جهة أخـرى   –من جهة  –عم بشعره، و كيف يحظى الشاعر ين

  .يكون مصيره محزنا على يده، بسجنه و تعذيبه و تفريغه من كل معاني الحياة الكريمة

  

و يضيف الشاعر المغلول إلى الصورة لمسات قاتمة تزيدها تأثيرا في النفوس ناتجـة عـن      

وضعيته، فهو قد نظر إلى حاله مغلولا مقيدا، فتأسي لذلك و هذا ما عبـر  لحظات من التأمل في 

  3: عنه ابن عمار في قوله 

  

  ضجتي في سلاسلي و قيودي***    و انجذب في صلاصل الرعد تحكي    

  لقوة مخوت الجناح صيــود***    و أنا اليوم تحت ظل عقــــاب    

  مروع و خاطر مــزؤودظ ***    أتقيها بناظر خافق اللحــــــ    

إنه يشعر بالعجز و الضعف إلى درجة أنه ينقاد لقيوده الثقيلة، فلم يعد يتحكم فيها من شـدة      

ثقلها عليه و هي معاناة أخرسته و أنطقت رنين السلاسل و هي محتدمة ببعضها البعض محدثـة  

  .صوتا رهيبا يعكس عمق الألم في دخيلة الشاعر
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يستوف مقدار معاناته تعبيرا دقيقا بهذه الصورة فبحث عن صورة أخرى و كأني بالشاعر لم     

تعكس بعمق و شدة هول العذاب الذي يعانيه يوميا في السجن فرأى نفسه و هو على تلك الحالة 

فريسة منهارة القوى جاثما عليها عقاب محدثا دويا رهيبا يعكس مدى انصهار نفس الشاعر فـي  

لقد استحال السجن إلى حلقة مظلمة من العـذاب اللامنتهـي   . نبؤرة الجزع و الضعف و الهوا

  .يتمثل له في صور مرهبة فتاكة به

  

و يجسد لنا الشاعر ابن عمار هول المكان الذي سجن فيه و ما يحدثه في النفس من فزع و     

خوف، في رسالة شعرية إلى صديقه أبي الفضل بن حسداي الشاعر، يستزيره في معتقلـه مـن   

  1: ورة و يصف له بعض ما هو عليه إذ قال حصن شق

  

  كاطل يوقظ نائم الزهــر***    أدرك أخاك و لو بقافيـــه     

  في غير موماة و لا بحـر***    فلقد تقادفت الركاب بـــه     

  و تمايلت سكرا بلا خمــر***    طفحت صحابته بلا سنـــة    

  ربت بصفحة البـدرحتى است***    وحش تناكرت الوجوه بــه     

  عطيفه من كبر و من كبــر***    متجبر سال الوقار علـــى    

  جعلته مرقاة إلى الســــر***    عال كأن الجن إذ مـــردت   

  

لقد خيل الشاعر أن الحصن وحش تعالى بقوته إلى صفحة البدر، متسلطا عليه، و هـو فـي   "   

هرم الذي يخشى منه حالة اليـأس المطبـق، لقـد    قاع الذل و المهانة، صورة الظلام هنا هو ال

  2". استغرقت الصورة وصف الحصن أبياتا، مما بين أن الشاعر متوحش

فجعـل  . إنه يتفكر بواقعة نهاية مطافه مع ذاته، و مع حياة و قد افتقد الرجـاء و الخـلاص      

و البدر العالي، مظهر الوحش يطالعه بصور الرعب و الفاجعة المطبقة عليه، فالوحش المتجبر، 

و الجن المارد كلها تجسيد لأحوال في نفس الشاعر، هي لهيبها و همومهـا، و حبهـا المحطـم    

  .الفاشل، هي إطار ذلك المنفى الكبير الذي يسكنه في السجن

  

إنه يستنجد بالشعر لأنه لا يرمز إلى مدلوله المادي بقدر ما يرمز إلى عالم إنساني يعانق فيه     

  .ه الأولى التي يشاهد الحياة و لا تقوم بينه و بينها الحجبالشاعر حريت

  3: و يصف المعتمد بن عباد حاله بحسرة و ألم و هو في السر مقيد فقال 

  بذل الحديد و ثقل القيــود***    تبدلت من عز ظل البنـــود    
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  و عضبا رقيقا صقيل الحديد***   و كان حديدي سنانا ذليـــقا     

  يعض بساقي عض الأسـود***    ك و ذا أدهـــما    فقد صار ذا

  

لقد تبدلت حياته تبدلا جذريا من عز إلى ذل، إذ أصبح الشاعر و الأمير يوضع فـي قيـود       

ثقيلة تفترس ساقيه بأنياب حادة تزيده آلاما على ألم، و تزداد المعاناة توهجا حين يتـذكر كيـف   

فارسا مغوارا في المعركة، و اليوم صار عبـدا لهـذا    كان الحديد في يده سيفا حادا، و كان به

  .الحديد و هو يلتوي عليه بأوجاع ثقيلة

  

و الشاعر في السجن يحي حالة ترقب ممزوجة بخوف و اضطراب في ديمومة كلما سـمع      

  1: صلصلة القفل، متوقعا أن الموت، قد جاءه يقول المعتمد بن عباد عن هذه الحالة 

  سوارح لا سجن يعوق و لا كبل***    ا إذ مررن بـي     بكيت إلى سرب القط

  و لكن حنينا أن شكلي لها شكـل***     و لم تك و االله المفيد حســـــادة    

  وجيع و لا عيناي يبكيهما ثكــل***     فأسرح فلا شملي صديع و لا الحشـا    

  لة الخلق من قبلوصفت الذي في جب***     و ما ذاك مما يعتريه و إنـــــما    

  و لا ذاق منها البعد عن أهله أهل***    هنيئا لها أن لم يفرق جميعـــــها    

  إذا اهتز باب السجن أو صلصال القفل***    و أن لم تبت مثلي تطير قلوبــــها    

  سواي يحب العيش في ساقه كبل***    لنفسي إلى لقيا الحمام تشـــــوف    

  فإن فراخي قد خانها الماء و الظل***     في فراخــــها    ألا عصم االله القطا 

  

لقد ازداد الشعور بالقلق و الخوف في نفس المعتمد بن عباد حين اجتاز يوما عليه بموضـع     

سرب القطا فأحس بنعيم الأمن و السكينة اللتين تنعم بها مع أفراخها لا شـيء يفتـت    –اعتقاله 

الخوف من الموت جبلة في الإنسان، و ليس سمة ضـعف فـي    قلوبها جزعا و خوفا، مؤكدا أن

  .شخصيه

و تبدو هذه المقطوعة في أسلوبها مباشرة عمد فيها التصريح بأفكاره و معاناته آخذا المعنى     

من أقرب الألفاظ التي تتبادر إلى الذهن، و يبدو الالتواء الأدبي في التعبير حسن أسقط الشـاعر  

سرب القطا، واصفا من خلالها مدى شعوره بالوحدة و العزلة، يائسـا   نفسه المتأسية في صورة

من وصول الفرح إليه لينعم بالسعادة و الاستقرار، كما تنعم هي مع فراخها حيث لا تشقى و لا 

  .تحزن

و في هذه اللحظة التي أجرى فيها الشاعر مقابلة بين واقعه و واقع سرب القطا عاش معاناة     

و شعر بالإحباط و اليأس و قد استولت عليه فكرة المـوت  . مصيره في الأمروجودية مرتبطة ب
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الطارق باب سجنه في أي لحظة يدخل فيها عليه حارس السجن، و لقد تعمق لديه هذا الشـعور  

  .بالانتهاء القريب برؤية سرب القطا متنعما بالحياة

  

الشاعر يقنط، و لا يـرى مـن   و الشعور بمثل هذه العبثية و اللا جدوى من شأنه أن يجعل     

لا : الأمل في الفرج إلا سرابا، و نستشف هذا الإحساس بقوة في تكرار حرف النفي في قولـه  

و لا شل و لا الحشا، و لا عينان، و لـم يفتـرق، و لا ذاق، و لـم    …سجن، و لا كبل، لم تك

  .و هذا التكرار دال على الفشل و الوحشة و الهزيمة.…تبت

  

ا النزعة الوجدانية في تجربة الشاعر فهو يعبر عن حالة مرتبطة بذاته الخاصة و تظهر جلي    

و المقطوعة بمجملها هي مجموعة أفكار تتدفق بالعاطفة، غلب عليها الوضوح و التصـريح، و  

و يظهر لنا ذلك من خلال انتقاء صورة حسية . الخيال فيها باهت لا يتسع لصور ملهمة و مبدعة

بكيت سـجن، ثكـل، البعـد، كبـل     : ق الدلالة و الرؤية، فمتى نقرأ قوله واقعية بعيدة عن عم

يتبين لنا بوضوح أن الشاعر يعاني هما و بؤسا دون أن نلجأ إلى أعمال التأمـل و الخيـال   .…

فالشاعر استمد تجربته الحسية مع الواقع، و استشف من خلالها الدلالـة علـى   . لاستيعاب ذلك

و يؤكد على حالة القلق و الخوف التي يحياها الشاعر فـي السـجن   الأفكار الانفعالية الواضحة 

  1: قول ابن شهيد 

  قلوب لنا خوف الردى و كبـود***    ما اهتز باب السجن إلا تفطــرت    

  على اللحظ من سخط الإمام قيود***    و لست بذي قيد يرن و إنــــما    

م جسده، و ألم سخط الأمير و ما يسفر عنه مـن  إنها معاناة مزدوجة، ألم القيد الذي يأكل لح    

  .قرار وجوب قتله أو مكوثه في السجن تحت التعذيب

  

  : الحنين و الشوق  – 2
و . أقسى شعور يعيشه السجين، بعد الشعور بالآم التعذيب هو الشعور بالآم الفراق و البعـاد     

لشعر، و سمة عامة اتسم بها، الحنين في شعر السجون الأندلسي، ظاهرة شاملة تتكرر في هذا ا

لأنه كان وليد حال صعبة من السجن و الاعتقال و آلامه و حصيلة دوافـع نفسـية و شـعورية    

لقد كان السجن الجرح الذي لا يندمل و القدر الذي لا يدفع، . متعددة، ألمت بالمغترب و السجين

 في غيابها السجن، فلم يعد فقد غدت النجاة حلما بعيد المنال يعد أن سار ذلك السجين الغريب 
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لديه سوى الشعر يلوذ به و يخلو إليه يستودعه ما في نفسه من بوح و ما في قلبه من نجوى، و 

  1: لطالما شكا الشاعر ابن عمار آلامه من سامع شكاته إذ قال 

  يسمع دعواي المليك الحليم***    دعوت لما عيل صبري فهــل     

  تذهب عني بالعذاب الأليم***       مولاي مولاي ألا عطفــــة  

  

و كيف يسلو الشاعر السجين همه و يأسو جرحه و قد فقد هناك كل ما كان ينعم بحياته مـع      

أهله و أحبته و قومه، و هناك مرابع عبثه و لهوه و مدارج طفولته و أحلامه، و بلهفـة بالغـة   

طواها عن عيونه الـزمن المفـرق،    على رؤية الأحبة يناجي الشاعر ابن شهيد حبيبته، بعد أن

  2: مسقطا لوعة الشوق في محاورة الحمام إذ قال 

  

  على القصر إلفا و الدموع تجـود***    و قلت لصداح الحمام و قد بـــكى    

  كلانا معنى بالخلاء فريـــــد***    ألا أيها الباكي على من تحبـــــه    

  و للشوق من دون الضلوع وقـود***   و ما زال يبكيني و أبكيه جاهــــدا    

  و أجهش باب جانباه حديـــــد***  إلى أن بكى الجدار من طول شجــونا    

  أقربك دان أم نواك بعيــــــد***  تقول التي من بيتها كف مركــــبي    

  إلى المجد آباء له و جـــــدود*** أمري إلى من سمت بـــه    : فقلت لها 

  

ر المعتمد بن عباد فسعير شوقه إلى أهله لم يخب، و جذوة حنينه إلـى أهلـه لـم    أما الشاع    

ينطفئ، و أنى للمرء أن ينسلخ من أسر أشجانه و ينقلب من قيد آلامه، و من شدة وطأة الشوق و 

الحنين على نفس المعتمد بن عباد و تعلقه بمن يحبهم، جعله يعيش معهم باستمرار عن طريـق  

هم في كل شيء أمامه، فحتى سرب القطا الذي مر عليه في موضع اعتقالـه  التذكر و جعله يرا

  3: ذكره بأهله، إذ قال 

  

  و لا ذاق منها البعد عن أهلها أهل***    هنيئا لها إذا لم يفرق جميعــــها    

  فإن فراخي قد خانها الماء و الظل***    ألا عصم االله القطا في فراخـــها    
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مـا كـانوا    –و ما كان أغلاهم على قلب السجين المعذب  –الأحبة و الأهل  و لكن هؤلاء    

الحنون و التي مـن  " الأم:يدانون في منزلتهم حبيبا هفت إليه النفوس، و بكت غيابه القلوب، إنه 

فرط الجوى، تصل ليلها بنهارها باكية واحد من أهم الشعراء الذين تأثروا بلوعة و حرقة الأم و 

لفراق عليهم في قصائدهم، الشاعر ابن زيدون الذي ناجى والدته المكلومة من أجـل  خلدوا آثار ا

  1: وحيدها المرزأ فقال 

  

  ألم ترك الأيام نجما هوى قلــــبي ؟***    أ مقتولة الأجفان مالك والـــها      

  طوت بالأسى كشحا على مضض الثكل ***     أ قلي بكاء لست أول حــــرة      

  إلى اليم في التابوت فاعتبري واســلي ***     وسى عبرة إذ رمت بـه     و في أم م

  به عند جور الدهر من حكم عـــدل ***      و الله فينا علم غيب و حسبــــنا    

  

فالشاعر يعاني مرارة الفراق، و يكابد لواعج الحنين، فكم أرقه طيف أمه و شـغلت عينـه       

كمـا   –ما لا شك فيه أن الشوق إلى الأم في شعر الشجون العربي بالدموع عند لذيذ المنام، و م

موضوع اقتضته غربة السجن، و ما تسمت به مـن   –هو الشأن في بعض روميات أبي فراس 

فراق و حنين و ضياع، بحث كان اللوذ بالأم يعبر عن نزوع النفس المعذبة القلقة إلى الطمأنينة 

  .و راحة العودة

  

يش فقط مشاعر الشوق إلى أولاده بل يعيش آلاما ممضة نتيجة الفـراق، و  و الشاعر الأب لا يع

هو لا يعيش آلامه فقط، و إنما يعيش آلاما مضاعفة، ألم الشعور بفراق أولاده من جهة، و ألـم  

رؤيتهم يشقون في حياتهم بعده من جهة ثانية، و هي حالة نفسية حادة عاشها الشاعر المعتمد بن 

ببناته في السجن قد زاده آلاما أشد و أعمق من ألم الفـراق و هـو يـراهن    عباد إذ كان لقاؤه 

داخلات عليه في حالة مزرية للسلام في يوم عيد، إنها معاناة مضاعفة بالشوق إليهن من جهة و 

    2: الأسى على حالهن من جهة أخرى إذ قال 

  

  فإن هواي من حتفي اللقاء***    فمن يك من هواه لقاء حـــب     

  عوارى قد أضر بهن الحفاء***    أرغب أن أعيش و أن أرى بناتي    أ

  مراتبه إذا أبدو النـــداء***     خوادم بنت ما كان قد أعلـــى    
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و عندما تستأثر عاطفة الأبوة نحو الأولاد بوجدان المعتمد يصبح حديثه غايـة فـي عمـق        

، و لا خير في عيش بدون أولاده، و مما يزيـد  العاطفة و قوة الشعور بالحنين فقلبه عند أولاده

علمه معاناة أهله الحالة نفسها التي يعانيهـا إذ   –و هو يتابع أخبارهم يوما بعد يوم  –من آلامه 

تنتابهم آلام و أشواق مشابهة لآلامه و أشواقه، فتزيده أخبارهم المحزنة في معاناتـه و جرحـا   

و هو عاجز مقيد في أسره، لا يملك إلا  –الفتح و يزيد  –داميين، فها هو يتلقي خبر موت ابنيه 

  1: البكاء عليهما بما يفتت الكبد إذ قال 

  

  ثوى يزيد فزاد القلب نيــرانا***    بكيت فتحا إذا ناديت سلوتـــه     

  عن وجدها بكما ما عشت سلوانا***   يا فلذتي كبدي يأبى تقطعـــها     

  إلا من العلو بالألحاظ كيــوانا***        لقد هوى بكما نجمان ما رمــيا

  

و النفس الوالهة التي تتوق إلى وصال من تحب، تجنح لتحقيق بغيتها عن طريق الخيـال أو      

الحلم، و قد تبدع لنفسها صورة من عالم الذكريات تنفس في ظلامها عن بأسها الكامن، و واقعها 

  .المتهجم

  

طو على عالم المغامرات العاطفية فذلك عالم مريح بهيج لم فمن صور الحنين و الشوق ما ان    

تسود صفحته الآلام و لم تذهب برونقه الأحزان إنه عالم محبب إلى الشاعر السجين، لأنه يمـده  

و كأنها استرخاء "بصورة مشرقة وضيئة، يعيش عليها في مواجهة الصور العابسة التي يعيشها 

الماضي، كانت تهز مشاعر النفس المرهفة عن طريق  عذب للنفس الحزينة، إن أقل صورة من

إنها وقفـة فـي أحضـان    . و تطير بها إلى ربوع الماضي القريب 2، "التداعي التلقائي للأفكار

  3: الحبيبة، استرجع بها الشاعر مروان الطليق أيامه الهنيئة إذ يقول 

  

  يجتني منه فؤاد حرقـــا***    غصن يهتز في دعص نـــقا     

  قمرا ليس يري محقـــا***    ع الحسن لنا من وجهـــه     أطل
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  1:  و له من أخرى قوله 

  

  مؤنسا طورا و طورا موحشــا***    أنت كالبدر يري الليل بـــه    

  إنه ينفذ فينا ما يشـــــــا***    كن كما شئت فقد شاء الهـوى    

  

  2:هو يحن إلى ولادة و ذكرياته معها إذ قالو بمثل هذا الوجد عاش ابن زيدون في سجنه و     

  و المنى في هبوب داك النسيــم***    الهوى في طلوع تلك النجــوم    

  لو يدوم السرور للمستديــــم***    سرنا عيشنا الرقيق الحواشــي    

  3: و له من أخرى 

  

  ثــرإلا ذكرتك ذكر العين بالأ***    ما جال بعدك لحظي في سنا القمـر    

  أن لا على ليلة سارت مع القمر***     و لا استطالت ذماء الليل من أسف     

  ألا مسافة بين الوهن و السحـر***     في نشوة من سنات الوصل موهمة     

  شوق إلى ما انقضى من ذلك السمر***     ناهيك سهر برح تألفــــــه      

  

م تقض عليه الأيام المرة و كان الحنين طاغيـا لـم   لقد كان شوق ابن زيدون لولادة جامحا ل    

إذ كلما تطلع إلى . تفتر حرارته الليالي، فقد غدا حبه لولادة البلسم الشافي من ألم السجن و ظلمته

  .وجه القمر إلا تذكرها فتمنى أن تطول تلك الليلة

  

  4: فيقول و من عجب ألا تزيد السنون مثله عن حبيبته إلا قربا، يتحدى بذكرها الدهر 

  و يظلم لي النهار و أنت شمسي***    أ يوحشني الزمان و أنت أنســـى     

  فاجني الموت من ثمرات غرسي***    و أغرس في محبتك الأمانــــي     
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و حسب الشاعر ابن نزار بما لقيه من ألم مضن آثاره الشوق و التوق لملاقـاة حبيبتـه إذ       

  1: يقول

  

  حسبت فهل للتلاقي سبيــل***    فوق الـــذي     لقد بلغ الشوق 

  غراما لما كان قليــــل***     فلو أنني مت من شوقكـــم     

  و ينشدني الدهر صبر جميل***     تعللني بتداني المــــــنى    

  

و هكذا فإن شعراء الحنين، و إن أشبه شعر الرومانسية فإن زفرات صاحبها السجين كـان      

نسغ عاطفته و ملامح من صميم ظلام السجن و أعماقه، و واقع الأسر و معاناته، و مـا  يستمد 

سوى شعر إنساني يتعـدى  "تلك القصائد الذاتية المفعمة بنبضات الشوق و المبللة بدموع الحنين، 

لأن الذات التي عبر عنها ليست ذاتـا   2" حدود الوجدانية الذاتية، ليتصل بالشعور البشري العام

بل هي ذات عانت قسوة الأيام، و أنضجتها نـار الآلام   –رغم تواجدها في مكان مغلق  –ة مغلق

  .السجن، فاغتنت بألوان المشاعر و غدت شفافة تتراءى من خلالها كل نفس عاشت مأساتها

  

  : آلام الغربــة  – 3
، مزجا بسيطا لقد مزج الشاعر الأندلسي السجين بين الحنين إلى الوطن و الحنين إلى الأحبة    

فالوطن ليس أرضا و كيانا معنويا فحسب بل هو مربع الصبا و مربع الـذكريات، إنـه مـأوى    

الأحبة و الأهل و الأصدقاء لذلك تمتزج مشاعر الشوق إلى الوطن بمشاعر الشوق إلى الأهل و 

الأحباب حتى لا يمكن التفريق بينهما على مستوى القصيدة، بمزجه بين لـونين مـن الحنـين    

أضاف عناصر من الواقعية المبسطة و تحدث عنها في صدق لا يخلو من سذاجة، و كان مزجه "

بين الحنين إلى الموطن و الحنين إلى الأحبة على طريقة الاسترجاع الحلمـي و التوغـل فـي    

  3". الماضي

  

لم يكن يعصف بالسجين حنين الأهل و الأحبة فحسب، و لم تكن الأمهات نتيجة لفـراق مـا       

عز عليهما من الناس فحسب بل إن الوطن أيضا كان مصدرا للشعور بالحنين و فراقه كان من ي

أسباب الآلام و الشعور و القلق و الضيق، إن البعد عن الوطن و التألم لفراقه، عاطفـة شـكلت   

و ليس كالاغتراب شيء يزيد من حنين الإنسان إلى وطنه "ظاهرة عامة لدى الشعراء السجناء، 

  1". به و تعلقه
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و هذا ما حدث لبعض الشعراء الأندلسيين سواء أكان اغترابهم بالانتقال من الأنـدلس إلـى       

المغرب، أو الانتقال لسبب أو لآخر من مدينة إلى مدينة الأندلس فكانوا كلما اشتدت عليهم وطأة 

شـبوب إلـى   الاغتراب و نالت من نفوسهم، نزع الشعراء إلى الشعر يبثون توقعهم و حنينهم الم

أوطانهم، و الجيد من شعر الأندلسيين في الاغتراب كثير و لكني أكتفي منـه بالنمـاذج التاليـة    

  .للاستدلال بها على قيمة الشعر عندهم من الناحية الفنية و الناحية و الجمالية

هذا الشاعر القرطبي ابن زيدون رحل عن قرطبة و قاسى ألم الغربة، إذ أحـب المدينـة و       

في محبتها  و الحنين إليها، و يشعر بالغربة و  –و هو في السجن  –يها، و أفرغ شعوره ضواح

  2: فيتذكر أيام حياته فيها، فيقول " قرطبة"هو سجين محروم من التمتع بجمال و سحر 

  أ قرطبة الغراء هل فيك مطمع ؟ -

  و هل كبد حرى لبينك تنقع ؟ -

  و هل للياليك الحميدة مرجع ؟ -

  .فيك و اللهو مسمعإذا الحسن مرأى  -

فهو كمرتع للهو في صـباه و مربـع   "فالوطن عنده يمثل الأيام السعيدة المشرقة من حياته،     

سعيدا و إن عانى الظلم و القهر، لأن أنفاس الحب تمده " قرطبة"أحبابه، إنه يرى نفسه في وطنه 

  3". و الغدر بطاقة من التحمل و الدفء و هو صبور فيه، حتى و إن صوبت سهام الخيانة

غربة أحدثها السجن بإبعاد عن مدينته الحبيبة، و هي ليست غربة مـن  "و غربة الشاعر هنا هي 

و إنما من الناحية النفسـية إذا حجـب عـن     –مادام سجنه كان في قرطبة  –الناحية الجغرافية 

  4". ناظريه بماء قرطبة و أبعد عنها لمدة طويلة

دة في وطنه قرطبة حتى إذا شفى و اشتفى انتقـل إلـى   و يمضى في وصف ذكرياته السعي    

  5: تصوير حالته في غربته بالسجن تصويرا من موشحة 

  أ إخواننا للواردين مصادر -

  و لا أول إلا سيتلوه آخر  -

  و إني لأعاتب الزمان الناظر  -

  فقد يستقيل الجد و الجد عاثر  -

  ظعنت و كان الحر يجفى فيظعن  -

  زن و أصبحت أسلو بالأسى حين أح -

  و قر على اليأس الفؤاد الموطن  -

  و أن بلادا هنت فيها لأهوان  -
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و قد ينسى الشاعر كل شيء في السجن لكن لا ينسى بلاده، و السبب أن هناك من عناصـر      

الجمال ما هو كفيل أن يجعله ماثلا أمامه، و تحت نظره في الصباح و المساء و ظلمـة الليـل   

اء و النجوم النيرة و النسيم العليل كلها تذكره بـبلاده ناهيـك إذا   فالبلابل الشادية و الرياض الغن

كان الشاعر أمير بلاده و كان حاكمها فيما مضى، و هذا حال الشاعر المعتمد بن عبـاد الـذي   

عانى مرارة السجن و الأسر معا، مما ضعف الأسى لديه، فبلغ به الحرمان حد الإغـراق فـي   

ن ملكه و عزه، فاستحضرت ذاكرته صورا تتوالى واحـدة  استعراض مناظر الجمال فيه و موط

  .بعد الأخرى في رقة و دلال

لقد نظم الشاعر المعتمد بن عباد في أسره و سجنه في أغمات بالمغرب شعرا يحن إلى مملكتـه  

إشبيلية ذاكرة قصوره التي شيدها وافتن في تزيينها و عرف في أرجائها الأمـن و السـعادة و   

  .الاستقرار

  1: ول إذ يق

  سيبكي عليه منبر و سريــر***     غريب بأرض المغربين أسيـــر 

  و ينهل دمع بينهن عزيـــر***     و تندبه البيض الصوارم و القنــا 

  و أصبح عنه اليوم و هو نفور***    مضى زمن و الملك مستأنس بــه 

  أمامي و خلفي روضة و غدير***    فيا ليت شعري هل أبيتن ليلــــة 

  تغنى قيان أو ترن طيـــور***    بمنبتة الزيتون مورثة العـــــلا 

  تشير الثريا نحونا و نشيـــر***    بزاهرها السامي الذرى جاده الحيـا  

تجنح "و من طبيعة النفوس المعذبة أنها في غمار حياتها العابسة في السجن و واقعه المتهجم     

الغابرة هربا مما هي عليه من أسى و كآبة، و عند ذلـك   لاستعادة رصيدها السالف، و عواطفها

إلا أن  2". يطيب لها العيش في رحاب الماضي البهيج، و تستمرئ التهويم فـي عـالم الـذكرى   

الشاعر المعتمد بن عباد يسترجع في غربته ذكريات ماضيه، لأنها تؤكد له ضياع ملكـه إلـى   

واساة المؤازرة في بلائه، إلا معالم قصوره التـي  الأبد، و زوال عز أيامه و مجده، و لم يجد الم

أجهشت بكاء على فراقه، و كأنها تعاني هي الأخرى من الغربة بعد رحيله عنها، فـأظلم جـو   

  3: القصر من أقماره، و خلا من حراسه و في ذلك يقول 

  

  بكى على أثر غزلان و آساد***   بكى المبارك في إثر ابن عبـــاد    

  بمثل نوء الثريا الرائح الغادي***   غمت كوابــــها     بكت ثرياه لا 

  و النهر و التاج كل ذله بادي***   بكى الوحيد بكى الزاهي وقبتــه      

  يا لجة البحر دومي ذات أزباد***   ماء السماء على أبنــــاءه درر    
                                                           

75.ص- .1.م 2.ق-.الذخيرة 1
68.ص-.4.ج-.إيليا الحاوي/في النقد و الأدب 2
24.ص-.الفتح بن خاقان/قلائد العقيان 3



  

لها، لما كانت تمنحه له محمد بن صمادح التجيي فقد قرر عدم نسيان الجزيرة ك"أما الشاعر     

من حلو الأماني و العز و بدونها فهو في حالة اغتراب و تمزق فقد قال و هـو فـي الاعتقـال    

  1: يستشعر الصبر على تغير الحال 

  و حال الليل آخرها الشعار***    و قلت لعلها ظلم ألمـــت    

  ارتدير لهم و دار العـز د***     و ما أنسى الجزيرة و الأماني   

إن ابتعاد الشاعر السجين عن وطنه و مدينته فجر في نفسه إحساسا قويا بالتيه و الغربـة و      

الانطواء، و قوى شعور الحنين إليه، مما دفع بالكثير من الشعراء المساجين إلى رسم صور لـه  

  .جذابة بأسلوب رومانسي هادئ

  2: ينه إلى دياره بقوله أما الشاعر أبو زكريا يحي بن هذيل فقد عبر عن غربته و حن

  أجراني فإن السهم منك مصيب***    أيها الدهر إني قد سئمت تهدفــي    

  فؤادي و دمع المقلتين سكوب***    إذا خفق البرق الطروق أجابـــه    

  فدمعي بحناء الدماء خضيب***     و إن طلع كف الخضيب سحيــرة   

  فيشتد حزني و الحمام طروب   ***  تذكرني الأسحار دارا ألفتــــها   

  تكاد تفيض أو تكاد تذوب***     إذا علقت نفسي بليت و ربــــما  

لقد غلب عليه الشوق إلى الوطن، فالتجأ إلى الذاكرة و الخيال يحملانه إلى الوطن أو يحملان     

  .الوطن إليه، لكن ليس كل ما به دون تميز، بل ما ينعش النفس و يثلج الصدور فحسب

و الحياة بالسجن أساسها الكدر و المعاناة فإذا استأنس السجين بالسجين وجد كـل منهمـا فـي    

صاحبه ملاذه من الغربة و الوحدة، لكن سرعان ما تمتد إليهم يد الفراق فتنتهي فترته إلى حيـاة  

أخرى، الشيء الذي يجعل السجين يعود إلى النقطة الصفر في رحلة الشـعور بالغربـة و آلام   

اق، و هذا ما عاشه الشاعر المعتمد بن عباد، إذ سجن جماعة من أهل  فاس فـي أغمـات   الفر

فرغبوا إلى السجان أن ييسر لهم لقاء المعتمد و كان يتسلى في غربته بمجالستهم و يستريح إلى 

  3: محادثتهم إلى أن أطلقوا من سجنهم فدخلوا عليه يدعونه فقال 

  

  لقد آن أن يفنى و يفنى به الخد***     أما لانسكاب الدمع في الخد راحة  

  بما منه قد عافاكم الصمد الفرد***   هبوا دعوة يا آل فاس لمبتلـــى   

  علي قيود لم يحن فكها بعــد***   تخلصتم من سجن أغمات و التوت   
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إنه الشجن الصادق العميق، فيض عنيف من ألم، إن شعورهم بالغربة الحقيقية كان شـعورا      

فهو يمثل العلاقة بـين  "يا و لا نبعد عن الحق إذا قلنا إن هذا الوطن يجسد كل أنواع الحنين طاغ

الفرد و المغترب و أرضه التي تعكس أيضا عالم الطفولة و المحبوب الذي تتهالك النفس شـوقا  

ل و لا عجب في حنين الشاعر لوطنه و لمدينه، إذ أن هذا الحنين يجسد شعورا قويا بجما 1". إليه

و هو العهد الجميل الذي قضاه الشاعر في بلدته قبل اعتقاله، كما يجسـد  "دنيا الطفولة و الصبا، 

  2". شعورا أعمق يصور الوطن نفسه عالما بعيدا يمتلئ بالسعادة و الرضى و النور

و الشعراء السجناء في تصويرهم لهذه الغربة لم يكونوا بحاجة إلى تغذية مشاعرهم بروافـد      

خيال، لأنهم يجسدون مادتهم من حقيقة واقع عاشوه في الماضي القريب إن الإبعـاد عـن   من ال

الوطن، أثار عند الشعراء السجناء مشاعر الألم لفراقه و الشوق إليه و الحنين إلى حياتهم فيه و 

نتيجة لحدة تلك المشاعر راح الشعراء ينفسون عن أنفسهم، و يخففون من أثر الغزلة و البعـاد  

ولات العيش على ذكريات الوطن بعد أن حرموا من العيش فيه، و رسموا لـذلك لوحـات   بمحا

قدموا فيها الوطن في صور جميلة و بكثير من الإطناب و الإسهاب، مدفوعين إلـى ذلـك بمـا    

  .يجدونه من متعة و نسيان للواقع الأليم و لو إلى حين

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : الاستعطاف و المدح  – 4
لم بخل جميع مراحله التاريخية من شاعر أو "اريخ هذا الفن في الأندلس، يرى أنه المتتبع لت    

أكثر نظموا الشعر استعطافا أو اعتذارا عما تورطوا فيه من إساءة كالهجاء مثلا أو الخروج عن 

تعاليم الدين الإسلامي، أو عما نسب إليهم زورا و بهتانا بحق ملـك أو ذي سـلطان، بباعـث    
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و كثيرا ما ارتبط المدح  1". غيرة أو الحسد أو ما أشبه ذلك من الدسائس و السعاياتالوشاية أو ال

بغرض الاستعطاف، فكانت المدائح الأندلسية التي نظمها الشعراء في السجن، موجهة إلى أمراء 

لم  –عموما  –أن الأندلسيين "الأندلس و خلفائه و ملوكه، إلا أنها لم تكن كثيرة، خاصة إذا علمنا 

و لذلك أسباب   2" كثروا من فن المديح، إذا ما قيس بما نظمه المشارقة في المدح و أجادوا فيهي

و دوافع لا يسمح المقام بذكرها و قصيدة الاستعطاف تدور أكثر معانيها عادة على نفي الشاعر 

إليه عن نفسه ما نسب إليه زورا، و محاولة إثبات براءته و استماله قلب المستعطف أو المعتذر 

الذي قسا عليه قلبه، و في التعبير عن هذه المعاني تباينت أساليب الشعراء من حيث قوة التـأثير  

  .و الاقتناع بالبراءة

    

و من بين جميع شعراء الأندلس الذين سجنوا نجد أربعة شعراء نظموا في شعر الاسـتعطاف،    

أبو عبد االله محمد بـن   –ون ابن زيد –ابن عمار  –أبو الحسن جعفر المصحفي : و هؤلاء هم 

  .مسعود المعروف البجائي

  

أما أبو الحسن جعفر المصحفين الذي قبض عليه المنصور بن أبـي عـامر، و استصـفى        

أمواله، و وضعه في المطبق، فقد نظم شعرا في الاستعطاف، و بعث به من سجنه إلى المنصور 

  3: بن أبي عامر التماسا لعفوه، و مما قال 

  

  إذ قادني نحوك الإذعان و الندم***   سأت فأين العفو و الكـــرم    هبني أ

  أما ترثي لشيخ نعاه عندك القلم***   يا خير من مدت الأيدي لـــــه    

  إن الملوك إذا ما استرحموا رحموا***   بالغت في السخط فاصفح صفح مقتدر   

  4: ول المقري فأجابه بهذه الأبيات و هي لعبد الملك الجزيري على حد ق

  

  

  تبغي التكرم لما فاتك الكـــرم***    الآن يا جاهلا زلت بك القـــدم    

  ما جاز لي عنده و لا كلــــم***    أغريت بي ملكا لو لا تثبتــــه   

  إن الملوك إذا ما استنقموا نقمـوا***   فا يأس من العيش إذ قد صرت في طبق

  1و لو تشفع فيك العرب و العجم *    **نفسي إذا سخطت ليست براضيـة    
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  2: و لكن الحاجب المصحفي يعود فيستعطفه بأبيات تثير الأسى حقا فقال 

  تجود بعفوك إن أبعــــــدا***    عفا االله عنك ألا رحمـــــة    

  فأنت أجل و أعلى يــــــدا***    لئن جل ذنبي و لم اعتمــــده   

  و مولى عفا و رشيدا هــــدى***     ألم تر عبدا عدا طـــــوره   

  فعاد فأصلح ما أفســـــــد***    و مفسد أمر تلا فيتــــــه    

  يقيك و يصرف عنك الــــردى***    أقلني أقالك من لم يـــــزل    

  

و كذا فيما قاله الوزير أبو بكر بن عمار بطل هذا النوع من الشعر، و صـاحب القصـائد       

و كان قد سجنه، و فيها من  3و قد بعثها إلى المعتمد بن عباد ملك إشبيلية و قرطبة . الكثيرة فيه

: التأثير جميل الاستعطاف و بالغ الاعتذار ما حمل صاحب المعجب أن يقول في التعريف عنها 

لو توسل ابن عمار إلى الدهر لنزع عن جوره أو إلى الفلك عن دوره، و لكنها كانت رقى لـم  "

و فيما يلي إحدى قصائده التي استعطف بها المعتمد  4، "ت لم تسمع و تمائم لم تنفعتنجع و دعوا

  5: بن عباد إذ قال 

  

  و عذرك إن عاقبت أجلى و أوضـح***    سجاياك إن عافيت أندى و أسمـــح    

  فأنت إلى الأدنى من االله أنجــــح***    و إن كان بين الخطتين مـــــزية    

  عداي و لو أثنوا على و أفصحـــوا***    برأيك لا تطــــع   حنانيك في أخذي 

  يخوض عدوي اليوم فيه و يمـــرح***    فإن رجائي أن عندك غير مـــــا    

  يكران في ليل الخطايا فيصبـــــح***    و لم لا و قد أسلفت ودا و خدمـــة    

  مال ثمت تصلــــــحأم تفسد الأع***    و هبني قد أعقبت أعمال مفســــد    

  له نحو روح االله باب مفتــــــح***    أقلني لما بيني و بينك من رضــــى   

  بهبة رحمى منك تمحو و تصفــــح***    و عف على آثار جرم سلكتـــــها   

  فكل إناء بالذي فيه يرشــــــــح***    و لا تلتفت رأي الوشاة و قولهـــم    

  برأي بني عبد العزيز موشــــــح***    و قـــد أتي   سيأتيك في أمري حديث 

  أشاروا تجاهي بالشمات و صرحــــوا***    تخيلتهم لا رد االله درهـــــــم    

  و قد يعفو فلان و يصفـــــح: فقلت ***    سيجزيه فلان بذنبــــــه    : قالوا 

  مؤيد يرجــــــــحو لكن حلما لل***    ألا إن بطشا للمؤيد يرتمــــــي    
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  سوى أن ذنبي ثابت متصحــــــح***     و ماذا عسى الواشون أن يتزيـــدوا   

  صفاة يزل الذنب عنها فيسفــــــح***     نعم لي ذنب غير أن لحلمــــــه   

  إلي فيدنو أو علي فينـــــــــزح***    سلام عليه كيف دار به الهـــــوى   

  أموت و لي شوق إليه مبـــــــرح***    إنــــــني    و يهنيه إن مت السلو ف

  ستنفع لو أن الحمام يجلـــــــــح***     و بين ضلوعي من هواة تميمــــة    

  

أما الوزير أبو الوليد بن زيدون فله قصائد كثيرة في الاستعطاف، أرسلها للأمير أبي الحزم     

أدخله خصوم الشاعر في روع الأمير مـن أنـه   الذي ألقى به في السجن بسبب ما " بن جهور 

  1". يتآمر على حكمه و يطلق لسانه في هجائه

  

و يلاحظ على قصائد ابن زيدون في الاستعطاف أن الشاعر يمزج الاستعطاف فيها بمـدح      

الأمير أو معاتبته على نسيان سابق ولائه له أو بالفخر بنفسه أحيانا، إلا أننا سنوردها منفصـلة  

  2: ض الاستعطاف و هو في السجن عن غر

  

  قد يودع الجفن حد الصارم الذكـر***    إن طال في السجن إيداعي فلا عجــب     

  عن كشف ضري فلا عتب على القدر***   الرضى قـدر     –أبا الحزم  –و إن يثبط 

  غيري يحملني أوزارهـــا وزري***   ما للذنوب التي جانى كبائرهـــــا      

  و لم أبت تجنيه على حــــــذر***    أزل من تأتيه على ثقـــــة       من لم

  لهذه العبرة الكبرى من العبــــر***     حرمت منه و حظ الناس كلهــــم      

  رد الصبا بعد إيفاء على الكبــــر***     لا تله عني فلم أسألك ممتنعـــــا      

  

تجلد في شموخ إذ شبه ذاته بالحسام الصارم الذي يتـرك  لقد حاول الشاعر ابن زيدون أن ي    

في غمده حينا ثم ما يلبث أن يسلى عنه في الشدائد و الأهوال، مؤكدا لنفسه أنه لا يعاتب القـدر  

إذ كان قد تأخر أبو الحزم عن إصدار عفوه عنه، إذ قد يشتد الخطب ثم يهون، كما يبدي حيرته 

حمله أخطاء لم يرتكبها فبادره الأمير بالعقـاب، و تـرك   و أسفه على من كان ناصره عليه و ي

الجناة، و رغم ذلك يبقى الشاعر أملا في عفو الأمير عنه، آمنا من عقابه على الرغم مـن أنـه   

يحمله أوزارا لم يجنها، و إن كان بيدي في ذلك تأسيه على شقائه في ظل الأمير، علـى حـين   

 أو شبه مستحيل مثل رد الشباب بعد الإشراف على سعد به جميع الناس، لأنه لا يطلب مستحيلا

  .الهرم
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  1: و للشاعر ابن زيدون في استعطاف و هو في السجن قوله 

  

  على جانب تأوى إليه العلا سهل***    أبا الحزم إني في كتابك مائـــل     

  بنعماك موسوما و ما أنا بالغفل***    أعدك للجـــــلى و آمل أن أرى  

  لما كان بدعا من سجاياك أن تملى***    اقعت عمدا خطيئـــة    و لو أنني و

  إني من الرسل: مسيلمة إذ قال ***    فلم أستثر حرب الفجار و لم أطــع   

  و مثلك من يعفو و مالك من مثل***    و مثلي قد تهفو به نشوة الصبـــا    

  ي و يعقلني عقليأشاد بها الواش***    و إني لتنهاني نهاي عن التــــي    

  

إن الشاعر يعاتب الأمير معتمدا في عتابه له استمالة الجانب السمح من شخصه مدخرا إيـاه     

للأمور الجليلة مؤكدا للأمير أنه لو كان مخطئا حقا لما كان غريب من سجايا الأمير أن يتـنعم  

باستصغار الذنب الذي عنه بالعفو، كما يبدو الشاعر ابن زيدون حريصا على استمالة قلب الأمير 

ألحق به، إذ مهما كان حجمه فهو في نظره لم يصل إلى حد استئثار حـرب الفجـار أو اتبـاع    

مسيلمة الكذاب في دعواه، لذا فهوى يرى ذنبه موضوعا للعفو، فلا بأس إذا دفعته نزوة الصـبا  

غفـران و فـي   مادام لا أحد مثل الأمير في العفـو و ال  –على حد تعبيره  –إلى بعض الهفوات 

السمو و المروءة، مؤكدا للأمير أن عقله يمنعه من الوقوع في مثل تلك الأخطاء التي نسبها إليه 

  .الوشاة و الحاسدون

  2: و من قصيدة كتبها ابن زيدون في أخريات أيام سجنه قوله 

  و العصا بدء قرعها للحليــم***    أيها الوزير ها أنا أشـــكو    

  بط في العتق منه و التطهيــم***    سابق المر    ما عسى أن يألف ال

  منه بعد المضاء و التصميــم***    و بقاء الحسام في الجفن يثني     

  !ناهيك من عذاب أليــــــم ***    أ فصبر مئين خمسا من الأيام ؟  

  نكأت بالكلوم قرح الكلــــوم***    و معنى من الضنة بهنــات    

  و سلاما كنارإبراهيــــــم***    تك بـــردا   بأبي أنت إن تشأ 

  مثابي إلي الهمام الزعيــــم***    و زعيم بأن يذلل لي الصعب     

  

إن الشاعر يتضرع للوزير بالشكوى و يلفت انتباهه إلى ما وقع عليه من ظلـم و يأمـل أن       

بالحبس و التقييد في مربطـه،  يتنبه إليه فيزيله، و الشاعر يشبه نفسه بالجواد السابق غير جدير 

  .كما يشبه نفسه بالسيف القاطع الذي يرى بقاءه في الجفن يوهيه بعد أن كان حادا و مضاء
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خمسمائة يوم و عانى فيها عذابا أليما حتـى   –على حد تغييره  –لقد صبر الشاعر على محنته 

 ـ ئم، لـذلك فهـو   أصبح يشعر أنه مصاب من الأمراض بنكبات زادت جروحه كلوما قبل أن تلت

و في هذا . يستعطف الأمير بأن يحسن إليه فهو إن شاء يستطيع أن يحول نكبته إلى جنة و سلام

     1" يا نار كوني بردا و سلاما على إبراهيم"إشارة إلى الآية الكريمة 

  

و يرى الشاعر أن لجوءه إلى الهمام الزعيم، كفيل بأن يذلل أمامه العقبات و أن  ينيلـه أطيـب   

فقد اتهم في دينه، فسجنه المنصور بن أبي عامر  –البجائي  –أما أبو عبد االله الغساني . منياتالأ

  2: في المطبق فكتب الشاعر إليه من السجن يستعطفه بقوله 

  يسمع دعواي المليك الحليــم***    دعوت لما عيل صبري فهــــل 

  ليـــمتذهب عني بالعذاب الأ***    مولاي مولاي ألا عطفـــــة   

  عني فدعني للقدير الرحيـــم***    إن كنت أضمرت الذي زخرفــوا  

  و عنده الفردوس ذات النعيــم***     فعنده نزاعة للشــــــــوى  

  

كما استعطف بعض الشعراء ذوي الوجاهة و الكلمة عند السلطان، يستشفعونهم لدى الأميـر      

من ذلك استشفاع أبي مروان عبـد الملـك بـن     و"و يتوسطون لهم لإزالة غضب الأمير عنهم 

و كان قد هجاه ثـم   –ليخلصه من سجن المأمون بن ذي النون  3" حصين بالأمير هود الجذامي

فكتب أبو مروان هذه الأبيات إلى ابن هود ليكـون شـفيعة عنـد     –تمكن منه المأمون فسجنه 

  4: المأمون حتى يرضى عنه فيخلي سبيله فقال 

  أمير جذام من أسير مقيـــد***     اء بلغ تحيــــة   أيا راكب الوجن

  لها وزيرا أقبلت نحوك أعتدي***     و لما دهتني الحادثات و لم أجــد   

  رمى بسهام للردى لم ترصـد***     و مثلك من يعدي على كل حـادث   

  لتنقذني من طول هم محــدد***     فعلك أن تخلو بفكرك ساعــــة   

  فيسر على رقبي الشفاعة مولدي***    بطن الثري و هو حامــل   ها أنا في

  جعلتك بعد االله أعظم مقصدي***    حنانيك ألفا بعد ألف فإننــــــي  
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كما نجد للشاعر ابن زيدون قصائد في استعطاف من لهم مكانة عند أبي الحزم كاستشـفاعه      

  1: بأبي بكر و من ذلك قوله 

  !لها الخطر العالي و إن نالها حـط ***    بهمــــة     عليك أبا بكر بكرت

  و رهطي فذا حين لم يبق لي رهـط***   أ بعدما هيل التراب على أبـــي   

  علي و لا جحد علي و لا غمـــط***   لك النعمة الخضراء تندى ظلالها     

  السبـطلي الشيمة الزهراء و الخلق ***   و إني لراج أن تعود كبدئـــها     

  و تمحى الخطايا مثل ما محي الخـط***   و حلم امرئ تعفي الذنوب لعفوه      

  يلوح على دهري لميتها علــــط***   فمالك لا تختصني بشفاعــــة     

  إذا شعشع المسك الأحم به خلـــط***   يشي بنسيم العنبر الورد ريحـها     

  

عطاف، و كان في معظمه مؤثرا و صادقا حاول من لقد نضم الشاعر السجين شعرا في الاست    

خلاله إلانة قلب الخليفة أو الملك و استرحامه بما أوتى من ناصيه نظم الشعر لكن معظـم تلـك   

الأشعار لم تحقق للشاعر رغبته و لم تأته بالحرية و لعل السبب في ذلك ليس مرجعه ضعف في 

قسوة و شدة أولئك الحكـام و  "عموما إلى  –عود النظم و في القدرة على التعبير، و إنما السبب ي

مبالغة في البطش خاصة بمن كان مقربا إليهم، و لاعتقـادهم أن مـا اسـتعطفهم الشـعراء و     

  2". استرحمهم إلا تكلفا لا صدقا و طمعا في رحمة أو فضل يعود على صاحبه

توى لهـا جانبـان،   و الملاحظ على مدائح الشاعر السجين، أنها من حيث المضمون أو المح    

الصفات التقليدية التي يسعد العربي باتصافه بها، كصفات المروءة و الوفاء و الكرم "جانب يرينا 

و الشجاعة، و ماأشبه ذلك و هو الجانب الغالب على مدائحهم، أما الجانب الآخر فيـدور حـول   

بناء قصائد المـدح،   انتصارات الممدوحين التي تعد نصرا للإسلام، و هو قليل، أما طريقتهم في

فإنها لم تختلف بين الشعراء، إذ كان المديح يأتي بعد مقدمات من الشكوى و العتـاب كمـا لـم    

تختلف معانيه عن المعاني القديمة، إذ نجدهم يستمرون في تصوير المثل الخلقية تصويرا حيـا،  

مـروءة و العفـة و   كما كانوا يستنبطون معاني كانت شائعة مثل السماحة و الحلم و الحزن و ال

  3" شرف النفس و علو الهمة
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و هذا ما سيتبين لنا في المقاطع الشعرية الآتية، فشعر المديح عند الشاعر السجين ظل مرتبطـا  

الكريم في رحلة السلم و الفارس البطل في رحلة " –عموما  –بصفات مثالية للرجل الكامل فهو 

  1". حالحرب، و هي عناصر تقليدية لصورة المد

  

الأندلسي نرى أنفسنا أمام شاعر مصور، يسـتعير مـن    –لابن عمار  –و في هذا النموذج     

الطبيعة أرق عناصرها ثم يمزجها بعناصر المدح، و يؤلف من هذه و تلك لوحة فنيـة جميلـة،   

فقـال   لوحة ينقل فيها الطبيعة إلينا أو ينقلنا إليها في سياحة خيالية، تمتع الفكر و تبهج المشاعر

  2: في مدح المأمون 

  

  و لولا أسرة وجهه الميمــون***    ملك طوى سر المهابة شخصـــه    

  و رسا بهضبته على التمكيــن***     جبل سما بذؤابتيه إلى العـــــلا   

  بجنى و فجر سفحه بعيــــون***    متوقد الجنبات كلل دوحــــــه   

  و دنا إليهم من ظلال غصــون**    *ذلت لأيدي المجتنين قطوفـــــه   

  يتوهمون نعيمه بظنـــــون***   و نأى لأبصار العصاة فإنـــــما   

  وهب الغنى في عزة و سكــون***   بحر إذا ركب العفاة سكونـــــه    

  إلا الدعاء يعاد بالتأميـــــن***   و إذا طمى للذنب لم يسمع بــــه    

  و رمى يدي باللؤلؤ المكنــون***   فمــي    كم أسكب العذب الفراق على

  

  3: و من مدح الذي نظمه ابن زبدون في ابن جهور و هو بتلك الحال من الاعتقال قوله 

  

  و الجانب السهل و المستعتب اليسر***    ذو الشيمة الرسل إن هيجت حفيظتـه    

  سرو مختبـــرجمال مرأى عليه ***     من فيه للمجتلى و المبتلى نسقـــا    

  عليه و هو العزيز النفس و النفــر***    مذلل للمساعي حكمها شطــــط     

  شؤم الحروب و رأي محصد المرر***    وزير سلم كفاه يمن طائـــــره     

  و نابت اللحمة العجلى عن الفكــر***    أغنت قريحته مغنى تجاربـــــه    
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سجين حريصا على إظهار ممدوحيه في صورة العظمة من جميع لقد كان الشاعر الأندلسي ال    

سريع العفـو، ذو طبـع كـريم و     –النواحي، فهو في نظره الملك متسامي الخلق، سهل الرضا 

ذكي و لبيـب ذو   -شريف مع أنه أبي النفس عزيز العشيرة، إنه وزير مسالم في نظر الشاعر 

كر و يقلب النظر في تبعاتها، و حذر مما رأي حكيم و حازم في خوض غمار الحروب، يعمل الف

  .تجلبه من نحس و شؤم و تدمير، و هو في ذلك مستفيد من تجارب غيره

هكذا كان الشاعر الأندلسي السجين يرى ملكه أو أميره، و مثل هذه الصفات، كان الشاعر يجهد 

  .ره و سجنهنفسه في إضفائها على ممدوحه، عسى أن ينال من خلالها عفوه و رضاه، و يفك أس

  

  : الشكــوى  – 5
يكثر في شعر السجنو الأندلسي الحديث عن الزمن الغادر، و الحظ البائس الذي كـان مـن       

نصيبه، و هو إذ يلقي التبعات على الزمان، إنما يدلنا على أمور، فهو حين تضيق به السبل، يجد 

ستارا للهجوم على أشخاص قد  الزمان هدفا سهلا قريب المتناول و قد يكون الهجوم على الزمان

لا يستطيع أن يهاجمهم مباشرة، فهو لن يهجو أميره و ملكه مادامت حياته بيده، و لن يناله بسوء 

في شعره و هو سجينه و أن في الدهر و الزمان و القدر و الحظ العاثر، و سائل كافيـة لكـي   

ا يفسر غلبة فكرة السخط على ينفس الشاعر بها عما في ضميره، و ما يعتلج في داخله، و هذا م

  1: و على نحو ذلك فجر الشاعر ابن زيدون شكواه فقال . الزمن في شكوى السجين

  

  يجرح الدهر و ياســو***    ما على ظني بــــــاس    

  سراة و خســاس: ف ***    و بنو الأيام أخيـــــــا    

  اسمتعة ذاك اللبــــ***    نلبس الدنيا و لكــــــن     

  ء من الصخر انبجــاس***    إن قسا الدهر فللمـــــا      

  مقلة المجد النعـــاس***     فتأمل كيف يغشــــــى    

ّــ       ر فقد طال الشمـــاس***     و عسى أن يسمح الدهــ
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إن الشاعر و هو يعاني مرارة السجن يحاول أن ينفك مـن مذلـة الشـكوى الصـريحة و         

ة، بعدم إظهار عاطفة اللوم و العتاب اتجاه الأمير الذي أمر بسجنه محاولا مواساة نفسـه  المباشر

على حاله تلك بإقناعه أن لا بأس عليها إن أصابها الدهر فمن شيمته أن يجرح ثم يداوي الجرح، 

كما أن من شيمة الدهر أن يرفع أقواما ليذل آخرين و لا يجد الشاعر في ذاك عجبا مـا دامـت   

الناس مختلفة، فمنهم الأشراف و منهم السفلة، و عليه فلا جدوى من الشكوى مادام متـاع   طباع

إلا أن هذه الشكوى الخفية التي حاول أن يضمنها الشـاعر فـي أفكـار،    . الدنيا زائلا لا محالة

تظهره متجلدا و حكيما أفصحت عن نفسها و فجرت تلك الزفرات التي كانت في مكبوتاتها فـي  

  1: قوله 

  بالمصاب العظيم نحو العظيم***    و هو الدهر ينفك ينحـــــو    

  

  2: و له أخرى قوله 

  !لتندب في الآفاق ما ضاع من نبلى ***    وهلا أقامت أنجم الليل مأتــــما    

  لقد قرطست بالنبل في موضع النبل***    لعمر الليالي إن يكن طال نزعــها    

  لسانحة في عرض أمنية عطـــل***    بي    تحلت بآدابي، و إن مـــــآر

  

هذا حال الشاعر الأندلسي السجين، إنه لا يجرؤ على إظهار شكواه من ظلم الأمير له، فيلجأ     

إلى إعلان ضجره من الدهر الذي سرعان ما ينال مـن العظمـاء مـن     –تعويضا عن ذلك  –

  .أمثاله

تزينت بآدابه، حاربت مواهبه، و كلما اتسـعت   فالليالي لم تنصف الشاعر السجين، إذ بعدما    

  3. مطامحه صادف أمالا مخيبة للرجاء

  

فأبوا زكريا يحي . و هي نفس الحالة من اليأس و الضجر نجدها عند معظم الشعراء السجناء    

  4: بن هذيل يقول و هو يرمي بسخطه على الدهر شاكيا 

  ي منه الغداة و ثــوبيرو عن***    كأني في غاب الليوث مسالــــم    

  بكل قياس و الأديب أديـــب***   يحكم فيها الدهر و العقل حاضــر    

  إن ذا لعجيـــب: لجاء بعذر ***   و لو مال بالجهال ميلته بنـــــا    

  أجراني فإن السهم منك مصيب***   أيا دهر إني قد سئمت تهدفــــي    

  1: ه على عتبة الزمن قائلا و يلقي الشاعر المعتمد ابن عباد بشكوا
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  كلما أعطى نفيسا نزعــــا***    قبح الدهر فماذا صنـــــــعا    

  !أن ينادي كل من يهوى لـعا ***    قد هوى ظلما بمن عادتــــــه    

  أخجلت كفه فانقطـــــع***     من إذا الغيث همى منهمــــرا     

  عصفت ريح به فانتشـــعا***     من غمام الجود من راحتـــــه    

  نطق العافون همسا سمــعا***      من إذا قيل الخناصـــــم و إن    

  قد أزال اليأس ذاك الطمـعا***       قل لمن يطمع في نائلـــــــه   

  جبر االله العفاة الضيـــعا***       راح لا يملك إلا دعـــــــوة   

ن السجون، اتسمت بحرقة و مرارة عمقها الشعور بوطأة و يبدو جليا أن الشكوى المنبعثة م    

الزمن إذ أصبح ماثلا أمامه يملأ وجوده في السجن بحتمية الموت القريب، إذا لـم يعـف عنـه    

الأمير، و لأنه لا يستطيع أن يثور و يسخط على ولي أمره و نعمته و حريته فإنه يسقط لومه و 

  .سخطه على الزمن متضجرا من تصاريفه

  2: ما الشاعر ابن عمار فقد عبر عن ضجره من الدهر شاكيا منه بقوله أ    

  قبيلا فينفذه أم دبيــــرا***     و هل يملك المرء من أمــــره     

  و إن كان بالدهر طبا بصيرا***    هو القدر الحتم يعمى الفتــــى      

  

 ـ      ي، و وسـيلة تنفـيس   و يبقى غرض الشكوى سمة بارزة و مهمة شعر السـجون الأندلس

  .للشعراء

فمن الشعراء الذين بثوا جدران السجن شكواهم، و استشعارهم الصبر على تغير حـالهم، و      

تنكر الأصحاب لهم، نذكر الشاعر محمد بن صمادح التجيي إذ قال من موضع اعتقالـه شـاكيا   

  3: سوء حاله 

  طة و نـــارو بغي المرء محب***    أحبتنا الكرام يغوا علينــــا    

  و هجر القول منقصة و عــار***    و قالوا الهجر لم يعملــــوه   

  و لا محو الوداد دم مثــــار***    و ما صرف الهوى حرم مباح     

  و يستولي على الفرس العثــار***    و قد ينبو الزناد لقادحيــــه    

  ائتجـــار و طبع الحر صبر و***    صبرت على منازعة الدواهـي    

  و حال الليل آخرها الســــعار***     و قلت لعلها ظلم ألمــــت    

  و إن تكن المنى يكن اغتــــفار***     فإن يكن الردى يكن اصطبار      
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  1: و قوله 

  فثق به تلق روح االله في أمم***   إن كنت تعلم أن االله مقتــــدر    

  لكان صبري في عال من الهم***  و لو بلغت الذي أملت في جزعي      

  2: و قال ابن شهيد يشكو سوء حاله 

  يجود و يشكو حزنه فيجيــد***   غريب بمحتل الهوان مجيـــــد    

  ثنته سفية الذكر و هو رشيـد***   نعى ضره إلا مزاج ورفـــــة    

  جبار حفاظ على عتيــــد***   فراق و شجو و اشياق و ذلــــة    

  مقيم على جمر الحمام قعـود***   غ الفتيان أني بعدهـــــم   فمن مبل

  3: و يكثر غرض الشكوى في قصائد ابن زيدون منها قوله 

  محض العيان الذي ينبي عن الخبــر***    من يسأل الناس عن حالي فشاهدهـــا    

  برق المشيب اعتلى في عارض الشعر***   لم تطو برد شبابي كبـــــرة و أرى   

  و للشبيبة غصن غير مهتصــــر***   قبل الثلاثين إذ عهد الصبا كثـــــب   

  نار الأسى مشيبي طائر الشــــرر***    ها إنها لوعة في الصدر قادحـــــة   

  غمرا فما أشرب المكروه بالغمـــر***    يا للرزايا لقد شافهت منهلــــــها   

  غرارة ثم نالتني على غــــــرر    ***حوادث استعرضتني ما نذرت بــــها  

  

لقد أدرك الشاعر اليأس من رجوع ماضيه الحافل بالمسرات، و هو يعيش حاضرا كلـه آلام      

و أشجان، فرؤيته في السجن تغني السائل عن السؤال، و تترجم بصدق أحواله، و مـن هـول   

د غمر حياتـه و تجـرع   المعاناة بان الشيب في عارضيه و يضجر الشاعر من فرط البلاء، و ق

و ما ضجره ذلك في عمقه إلا غضب و سخط على الأمير و علـى حاسـديه   . مرارته بالأقداح

و هو حال . ممن كانوا وراء سجنه فكان التلميح بذلك دون التصريح سمة شكوى السجين عموما

  4:  الشاعر المعتمد بن عباد و هو يشكو سوء حاله مقارنة بما كان عليه في الماضي إذ قال

  و حبيب النـــفوس و الأرواح***    كنت حلف الندى و رب السمــــاح    

  مستباح الحمى مهيض الجنــاح***    و أنا اليوم رهن أسر و فقــــــر    

  و لا المعتفين يوم السمــــاح***     لا أجيب الصريخ إن فزع النــــاس   

  تني الأشجان عن أفراحــيشغل***      عاد بشري الذي عهدت عبوســــا    

  و لقد كان ترفة اللمـــــاح***      فالتحامي إلى العيون كريــــــه    
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و يضجر مما آلت إليه أسرته، و هو في حالة شديدة من الانكسار و الضعف يلتمس الرحمة     

  1: من الجماد، بعدما قسى عليه بنو البشر فقال مخاطبا قيده 

  أبيت أن تشفق أو ترحـــما***    ــما    قيدي أما تعلمني مسلــ

  أكلته لا تهشم الأعظـــما***    دمي شراب لك و اللحم قـــد   

  لم يخش أن يأتيك مسترحـما***    ارحم طفيلا طائشا لبـــــه    

  جر عتهن السم و العلقـــما***    و ارحم أخيات له مثلـــــه   

  خفن عليه للبكاء العــــمى ***  منهن من يفهم شيئا فقـــــد   

  يفتح إلا للرضاع فـــــما***    و الغير لا يفهم شيئا فــــما   

  

لقد كان الشاعر الأندلسي السجين صبورا على ما أصابه جلدا فيما دهاه فكما أن الحـزن و      

اء الجزع أنطقاه بالشعر، فبعض هذا الشعر ينطق به الحزن و الجزع و في كثيره شيء من العز

  .و التجلد

  

و الملاحظ على غرض الشكوى الذي قيل في السجن أو الأسر أنه اختلف في طبيعة الألم و     

عمقه عن غرض الشكوى الذي قيل خارج السجن، فشكوى الشاعر السجين نابعة من الشـعور  

و . هبالذات مهددة، وحيدة، عارية إلا من فكرة واحدة و هي الموت القريب إذا لم يعف الأمير عن

هي حقيقة حاصرته في سجن آخر ألا و هو الخوف، حيث زاده فيه التوقع و الانتظار معانـاة و  

كما اتسمت شكوى السجين بالتفرد في المعاناة فهي آلام ذاتية لا يشاركه فيها أحد مرتبطـة  . قلقا

بـالظلم   بموقف الأمير اتجاهه كفرد، فالألم خاص به وحده و المعاناة فردية يتعمق فيها الشعور

أكثر خاصة و أن شبح الموت يهدده في كل لحظة، إنها تجربة مريرة، يائسة في معظم أحوالها، 

إن شكوى السجين حاصرت شخصيته في دائرة الـذات،  . تصف في القصيدة موضوع المصير

فهو يحتضن معاناة في نفسه بعيدا عن المجتمع و أحواله، لذلك فالشعر عنده ليس وسيلة للتنفيس 

بل هو يحمل قضية  –كما هو الحال عادة في غرض الشكوى  –لامه أو ضجره من الحياة عن آ

وجودية تستطلع في الأمير حياة و حرية، قبل أن يكون مجرد قصيدة شكوى نضمها مـن بـاب   

  .عزاء الإنسان المقهور أمام عواطفه و تخلي الحياة و الناس عنه
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  : الفخـــر  – 6
بعض الشعراء السجناء فجرت فيهم الفخر بالذات و اعتزازا بـالنفس،   إن روح التسامي لدى    

  .رغم مذلة السجن و هوانه و رغم ما أثخنت فيهم من آلام و جراح

و أبرز من نغنى بكرم شخصه و عزة نفسه من الشعراء السجناء الشاعر الأمير المعتمد بن     

اح إلى الجود، و يسهب في العطاء و و لا عجب في ذلك و هو الأمير الشجاع الجواد يرت. عباد

يكثر الإحسان إلى من قصدوا العطايا، و قد وصفه جملة من الشعراء بذلك، و على رأسهم ابـن  

اللبانة و ابن حمديس و ابن زيدون و غيرهم من الشعراء الذين عرفوا حياة كريمـة فـي ظـل    

أيام محنته و بؤسه، و هو أحوج  فلم تفارقه نخوة العطاء و السماح بالمال في 1المعتمد بن عباد، 

إلى ما في يده، فقد أعطى الحصري الشاعر حين لقيه في طنجة و هو أسير يسار به إلى منفاه، 

و أرسل إلى شاعره الوفي ابن اللبانة هبة حين زاره في أغمات فردها الشاعر متفهما حالة بؤس 

  2. المعتمد و حاجته إليها

  3: سه الكريمة فقال المعتمد بن عباد مفتخرا بنف

  

  حنين أرض إلى مستأخر المطــر***    و قد حننت إلى ما اعتدت من كـــرم    

  و مجت الأذن أيضا نغمة الوتــر***    و قد تناهت يدي عن كأسها غضـــب    

  و أسمع الحمد بالأخرى على الأثـر***    حتى أملك هذي ما تجود بـــــــه   

  محفوفة في أكف الشرب بالبـــدر***    ــــها    فهلتها خلعا أرضى السماح بـ

  

و يتحدى الشاعر ابن زيدون حساده مفتخرا بنفسه، مقررا أن السجن لا ينال من علو مكانـة      

  4: نفسه و همتها إذ قال 

  أني معنى الأماني ضائع الخطر***    لا يهنأ الشامت المرتاح خاطــــــره    

  أم الكسوف لغير الشمس و القمر***    ــــة     هل الرياح بنجم الأرض عاصفـ

  و قد يودع الجفن حد الصارم الذكر***    إن طال في السجن إيداعي فلا عجـــب     

  

إن كبرياء الشاعر جعله يرى في تصاريف الزمن حكمة، إذ لا تعصف إلا بالعظماء، كحال     

بالنبات اللاصـق بـالأرض، كمـا أن     الرياح الهوجاء التي تحطم الأشجار الضخمة و لا تبالي

الكسوف يعتري الشمس و القمر و لا يعتري النجوم، كما يرى حاله في السجن كحـال الحسـام   

  .الصارم الذي يحبس في غمده حينا، ثم ما ينفك أن يسل عند الشدائد و الأهوال
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عـن  و في قصيدة أخرى يفتخر الشاعر بنفسه، يشبه قيمة شخصه بالغيث الـذي يحتـبس       

كما يرى نفسه و هو في السجن كالأسد الذي . السقوط حسنا، ثم لا يلبث أن يهطل فيسقي النبات

  1: يسكن حينا، ثم يثب على فريسته و ذلك في قوله 

  

  سا فللغيث احتباس***    و لئن أمسيت محبـــو   

  و له بعد افتراس***    يلبد الورد السبنتــــي   

  

  : الحكمة  – 8
با أن نرى أثر الانفعال بالوجدان الديني في شعر السجون الأندلسي، فمن الشـعراء  ليس غري    

السجناء من عرفوا بالورع و التقى و العفة و التدين، الشاعر المعتمد بن عباد، و مما قاله فـي  

  2: ذلك ملك إشبيلية و قرطبة و بطل الزلاقة و أسير أغمات 

  

  و عز نفسك إن فارقت أوطانــا   *** اقنع بحظك في دنياك ما كانـــا    

  فأشعر النفس سلوانا و إيمانــا***    في االله من كل مفقود مضى عوض   

  مجت دموعك في خديك طوفانا***    أ كلما سنحت ذكرى طربت لــها   

  بزته سود خطوب الدهر سلطانا***    أما سمعت بسلطان شبيهك قـــد   

  و استغفر االله تغنم منه غفرانــا***    وطن على الكره و ارقب إثره فرجا  

  

لقد لجأ في مصيبته إلى الرحمان، و وجد في الإيمان به كل سلوان، و يتعزى و يتصـبر و      

يعلل النفس بالقضاء و القدر، و يتسلى بصروف الدهر و خطوبه و عبره، و قد أجمل الشاعر و 

  3: ها في هذه الأبيات صف الدنيا بعد أن عرف صروفها و تقلبت على عينيه خطوب

  فأجمل في التصرف و الطــلاب***   أرى الدنيا الدنية لا تواتــــي    

  له علمان من ذهب الذهــــاب***   و لا يغررك منك حسن بـــرد    

  و آخرها رداء من تـــــراب***   فأولها رجاء من ســـــراب    
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  1: شعر بالزهد كما جاء في قوله و يعيش ابن زيدون اضطراب في السجن يجعله ي

  ء على الآمال يـــــــاس***    ربما أشرف بالمـــــــر     

  ل و يرديك احتــــــراس***    و لقد ينجيك إغفـــــــا       

  فالمقادير قيــــــــاس***     و المحاذير سهـــــــام      

  تمــــــاسو لكم أكدى ال***     و لكم أجدى قعـــــــود     

  متعة ذاك اللبــــــــاس***     نلبس الدنيا و لكـــــــن      

إن اليأس في نظره قد يفتح أبواب الرجاء، كما قد يكون سكون المرء سببا في نجاته، و قـد      

يكون أخذ الحذر سببا في هلاكه و أن سهام المقادير هي التي تسبب النكبـات، و هـي بيـد االله    

و ما الدنيا إلا لباس نرتديه و لكن إلى حين، فهي . يشاء و لا مرد لقضائه و قدرهيصرفها كيفما 

  .متعة زوال

و إنما هو تصوير لحاله بعـد أن  . و الشاعر ابن زيدون لم يقل حكما من باب الزهد الحقيقي    

عر ضاق بحياته في السجن، فأراد لنفسه أن تنعتق من شواغل مادية أتعبته و كثيرا ما كان الشـا 

و عادة مـا تكـون عبـارة عـن     "السجين  ينحو إلى قول الحكمة و التسليم بقدر االله و قضائه 

انتحاه الشاعر السجين لشـعوره   2، "توجيهات أخلاقية رفيعة أقرب ما تكون إلى الشعر التعليمي

بالنقمة على حظه من الدنيا و هي نزعة تدعو إلى اعتماد الفضائل، و تحض علـى التقـوى و   

ة و طرح الدنيا و مغرياتها فإنها فريسة الجاهل فمن الشعراء السجناء من استعان بالحكمة القناع

  .في شعره، و هي خواطر و تأملات انفعلوا بها و عبروا عنها

  

و ارتاحت نفوسهم إليها كما أنها من جهة أخرى تعكس تجربتهم الخاصة بصدق و نـذكر مـن   

  3: نكبته هؤلاء الشعراء الحاجب المصحفي إذ قال في 

  إن الزمان بأهله يتقلـــب***   لا تأمنن من الزمان تقلــــبا    

  و أخافني من بعد ذاك الثعلب***   و لقد أراني و الليوث تخافــني    

  ألا يزال إلى لئيم يطلـــب***   حسب الكريم مذلة و نقيصــة     

  هو أعجب فالدهر يأتي بالذي***   و إذا أتت أعجوبة فاصبر لــها    

  

كما نجد الشاعر أبا عامر بن شهيد نظم أبياتا من الحكمة في سجنه و أوصى أن تكتب على     

  4: قبره في لوح رخام إذ قال 

  أ نحن طول المدى هجود ؟***    يا صاحبي قم فقد أطلـــــنا    
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  مادام من فوقنا الصعيــد***    لن نقوم منـــــها    : فقال لي 

  في ظلها و الزمان عيــد***    لهونـــــــا     تذكر كم ليلة

  سحابة ثرة تجــــــود***     و كم سرور همى علينـــــا   

  و شؤمه حاضر عتيــــد***     كل كأن لم يكن تقضــــــى  

  و ضمه صادق شهيــــد***    حصله كاتب حفيــــــــظ   

  بطشه شديــــد رحمة من***    يا ويلنا إن تنكبتــــــــنا     

  قصر في أمرك العبيــــد***    يا رب عفوا فأنت مـــــولى    

  

  : الرثـــاء  – 9
اقتصر بصورة خاصة على رثاء الأبناء و النفس، و هذان الاتجاهان هما اللذان تتجلى فيهما     

المراثـي   العاصفة الصادقة، و لنا في شعر المعتمد بن عباد أحسن مثال للدلالة على طبيعة تلك

و الملاحظـة  . التي نظمها الشعراء في السجن و الاعتقال، و المنبعثة من قلوب شاعرة جريحة

على الرثاء في شعر السجون الأندلسي أنه نوعان، النوع الأول يذهب الشاعر في إلى التهويـل  

  1. في الذنب و التفجع حول استحضار العبرة و هو اتجاه إحسان عباس البكاء على الزوال

و هو الرثاء الذي يتصل ببكاء الزوجة و الأبناء، و من هذا النوع بعض مراثي المعتمد بن عباد 

إذ رثاهما و هو سـجين فـي    2كرثائه لوالدين له قتلا غيلة على أيدي رجال يوسف بن تاشفين 

  3: أغمات بقوله 

  

  سأبكي و أبكي ما تطاول بي عمر***    يقولون صبرا لا سبيل إلى صبـــر   

  يزيد فهل عند الكواكب من خبـر***    وى الكوكبان الفتح ثم شقيقــــه    ه

  تخمش لهفا وسطه صفحة البــدر***    ترى زهرها في مأتم كل ليلــــة    

  و أصبر ما للقب في الصبر من عذر***    ينحن على نجمين أثكلـــت ذا و ذا    

  يزيد االله قد زاد في أجـــرىكما ب***    أفتح لقد فتحت لي باب رحمــــة    

  و لم تلبث الأيام أن صغرت قدري***    توليتما و السن بعد صغيـــــرة    

  إلى غاية كل إلى غاية يجــــري***     توليتما حين انتهت بكما العــــلا   

  إذا أنتما أبصر تماني في الأســـر***    فلو عدتما لا خترتما العود في الثرى    

  ثقيلا فتبكي العين بالجس و النقـــر***    ى سمعي الحديد نشيـــده     يعيد عل

  و أمكما الثكلى المضرمة الصــدر   *** مع الأخوات الهالكات عليكــــما   
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  و تزجرها التقوى فتصغي إلى الزجر ***   فتبكي بدمع ليس للقطر مثلـــــه   

  با النصر من ودعت ودعني صبريأ    ***أبا خالد أورثتني الحزن خالــــدا    

و من أشجى مراثي شعر السجون الأندلسي، رثاء النفس يجسد بحق الفجيعـة التـي ألمـت        

بالشاعر، و بيقينه من قروب أجله في السجن، و من والشعراء السجناء الـذين رثـوا أنفسـهم،    

فرثى نفسه بهـذه   الشاعر لسان الدين بن الخطيب إذ كان متوقعا لمصيره المحزن و هو بمحبسه

  1: المقطوعة التي تتوهج حزنا و لوعة فقال 

  و جئنا بوعظ و نحن صمــوت***    بعدنا و إن جاورتنا البيــــوت    

  كجهر الصلاة تلاه القنـــوت***    و أنفاسنا سكنت دفعــــــة     

  و كنا نقوت فها نحن قــــوت***    و كنا عظاما فصرنا عظامـــا     

  غربنا فناحت عليها السمــــوت***    شموس سماء العــــلا      و كنا

  و ذو البحث كم جدلته البخـــوت***     فكم جدلت ذا الحسام الضــاب     

  فتى ملئت من كساه التخــــوت***     و كم سيق للقبر في خرقـــة      

  لا يفـــوتو فات و من ذا الذي ***     فقل للعبد ذهب ابن الخطيــب      

  فقل يفرح اليوم من لا يمــــوت***     فمن كان يفرح منهم لــــه      

  2كما رثى الشاعر المعتمد بن عباد نفسه لما أحس بالوفاة بهذه الأبيات 

  حقا ظفرت بأشلاء ابن عبـــــاد***   قبر الغريب سقاك الرائح الــغادي    

  بالخصب إن أجدبوا بالري للصــادي*   **بالطاعن الضارب الرامي إذا قتلوا      

  من السماء فوافاني لميعــــــاد***   نعم هو الحق وافاني به قــــدر     

  أن الجبال تهادى فوق أعـــــواد***    و لم أكن قبل ذلك النعش أعلمــه     

  على دفينك لا تحصى بتعـــــداد***    فلا تزل صلوات االله نازلــــة      

و نلمس في النموذجين الأخيرين اتجاها آخر في الرثـاء إذ  . م أوصى بأن تثبت على قبرهث    

نحس فيهما صوت الرجل الحكيم الذي يلجأ إلى العبرة المجسمة في حقيقة الموت و يظهرها من 

و في هذا الاتجاه الشعري .  خلال الربط بين ما كان عليه في الماضي و ما آل إليه في الحاضر

سى عميق على الرجل العظيم الذي في شخصه، إذ نجده يسرد مصرعه فـي شـكل   شيء من أ

رثاء النفس العظيمة التي كانت يوما ما ذات إمرة و سيادة و نفوذ، و مثل هذا الاتجاه في شـعر  

  3. الرثاء يسميه إحسان عباس بكاء على العظمة

  : الغـــزل  – 10
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لسجون في سمات الأناقة، فإن نبض العاطفـة  و مع ما يبدو على الغزل الأندلسي في شعر ا    

  1. الصادقة في أغلبه نبض قوي تطغى عليه كثرة التذلل و الشكوى و ذكر الدموع و السهر

و يبدو جليا أن لقصائد الغزل التي نظمها الشاعر في السجن سمة خاصة مختلفة عـن سـمات   

وف مكانيـة و نفسـية   فالشاعر السجين نظم هذه القصائد تحت وطأة ظـر . غرض الغزل عامة

صعبة، فالحاجة إلى نظم الغزل عند الشاعر الطليق دافعها أولا و أخيرا هـو إشـباع مشـاعر    

الشوق و الهوى في حين حاجة الشاعر السجين إلى نزم الغزل دافعها أساسا هو تخليص الـنفس  

ل المعذبة من ألم السجن و الخروج من دائرة قلق الانتظار و الخوف من المـوت، مـن خـلا   

استرجاع لحظات الفرح و السعادة، و معايشتها ثانية كبديل لواقع السجن و معاناته، و الشـاعر  

مأساة الوعي بحيمية  –و لو لحظات  –مدرك أنه تخليص آني لكن يكفيه في ذلك أنه يزيل عنه 

  .نهايته المؤلمة على يد الخليفة أو الأمير

امتزج فيه الألم بالحب من شدة الشوق و الحنين، كما يبدو لنا أن غزل الشاعر الطليق مهما     

فهو في ذلك ألم سار أو سرور متألم، إذ يحذوه الأمل في اللقاء يوما، لكن الأمـل فـي غـزل    

الشاعر السجين هو أمل خادع يزيده ألما و تمزقا إذ حين يصحو من خياله و أحلامه يجد نفسـه  

ية و حياة كريمة فالشاعر السجين لجأ إلى في واقع مناقض يعمق الإحساس بعظم ما فقده من حر

غرض الغزل للهروب من ظلام السجن، فاتخذه كالبلسم المخذر تعطاه للحظات كي ينسى هموم 

  .و من هنا يتجلى لنا بوضوح الصراع بين الحقيقة و الحلم في نفسية الشاعر. سجنه

لتي نلمس فيها الغـزل  و انطلاقا من هذه الحقيقة رصدنا بعض المقطوعات للشاعر السجين و ا

  . للتنفيس عن آلام النفس و مرارة السجن

فعند أبي الوليد بن زيدون قصائد غزل احتشدت، بمعاني الأسى و الفراق و الحسرة على ما     

 2. كما أن قصة حبه لولادة سجلها الشاعر في مذكرات تعد بحق ترجمة ذاتيـة للشـاعر  . فات

ن بالقدر نفسه يبكي على ذلك العهد الذي انقضى، و قصـة  فبقدر ما يتلذذ بذكريات الماضي، كا

ابن زيدون و ولادة من أشهر قصص الحب في الأندلس، كما أنها طغت على باقي قصص الحب 

و الغزل الأندلسيين و السبب في ذلك أنها قصة تمثل العلاقة الأرستقراطية بين اثنين من السادة، 

و نشعر بقوة عاطفة الحب فـي   3. من بيت الخلافة فابن زيدون مخزومي الأصل و ولادة أموية

  4: غزل ابن زيدون في مقطوعات كثيرة، نحو قوله 

  

  إن الحوار لمفهوم من الحــوار***    فهمت معنى الهوى من وحي طرفك بي    

  لو استعار سواد القلب و البصـر***    فليت ذاك السواد الجون متصــــل     
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  كأنها و الردى جاء على قـــدر***    ــــــ      أما الضنى فجنته لحظة عن

  توم القلائد لم تنجح إلى صــدر***    و الصدر مذ وردت رفها نواحيـــه     

  غاياته بأفانين من النظــــــر***     حسن أفانين لم تستوف أعيننــــــا   

  ى الثغــرغيران تسري عواليه إل***     واها لثغرك ثغرا بات يكلــــــؤه    

  لرابط الجأش مقدام على الغــرر***      يقظان لم يكتحل غمضا مراقبــــة     

يبدو أن الشاعر و هو يتغزل بولادة قد انعتق كلية من واقع السجن إذا استرسل في استرجاع     

ذكرى حبيبته و تخيل صورتها مستشعرا العشق من حور عينيها إذا استشف منها الهوى، كمـا  

يتمنى أن يدوم سواد ليلة الوصال و يمتد آخذا ما خلفه السجن في قلبه و بصره من سواد و أنها 

يصرح الشاعر أن تلك النظرة الخاطفة فجرت فيه حالة الهيام و العشق، فصـدع كمـا يصـدع    

و يتفنن الشاعر في وصف مفاتن محبوبته، إذ يرى أن تلـك القلائـد   . الإنسان بدنو الموت منه

ا الجميل، لم تشأ مغادرته لأنها لن تجد أجمل منه موضـعا لأن صـاحبته ذات   المعلقة بصدره

حسن فاتن، لم تر العين مثله من قبل، و يضع نفسه موضع الرقيب الحذر الذي لا يسهو لحظـة  

عن مراقبة حبيبته لأنه يعلم أن لها محبا مولعا بها ذا مقام و شأن لا يتوانى عن اقتحام الأخطار 

  .بهامن أجل الفوز بح

و الحقيقة التي تبدو جلينا لنا أن الشاعر ما استرجع هذه الذكريات إلا لكي يعوض بها ما فقد     

من استقرار نفسي في السجن لذلك نجده يتمنى عودتها، فقد كتب في أخريات أيام سجنه رسالته 

 ـ  ا هـذه  الجدية، و بث فيها لوعته الممزوجة بالشكوى و الرجاء، ثم شفعها بقصيدة مـؤثرة منه

  1: الأبيات في الغزل 

  و المنى في هبوب ذاك النسيــم ***   الهوى في طلوع تلك النجـــــوم    

  لو يدوم السرور للمستديــــم ***   سرنا عيشنا الرقيق الحواشـــــي    

  وة نشوان من سلاف النعيــــم ***  و غريض الدلال غض جنى الصبــ     

  لم يطل عهد جيده بالتميـــــم ***  ـــر     طالما نافر الهوى منه غـــ

إن الهوى في نظر الشاعر معقود بوجود مثل أولئك الحسناوات المليحات المنيـرات إنـارة       

النجوم في السماء، و يعقد الشاعر آماله على هبوب النسيم الذي يحمل إليه نفحاتهن العطرات، و 

ضرة الصبا و النشوانة من حياتها المترفة، و قد ألهبت بينهن حبيبته الرقيقة اللعوب بمشاعره النا

  .قلبه هياما بها، و هي تأتي و تتدلل هواه
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و يبدو أن الشاعر مروان الطليق قد استطاع التحرر من حدودية السجن و قيوده حين اخترق     

معاناة و بخياله عالم الحب و الهوى و هام في أوصاف المحبوبة، إنها نشوة انتزعته من قبضة ال

  1: آلام السجن، و له في ذلك مقطوعات منها قوله 

  

  بجيوش السحر نحوي جيشـــا ***    أين لي ملجأ إذا ما طرفــــه    

  فثنائي بشطها أن أبطشـــــا ***     و نضت ألحاظه أنصالــــها    

  مثلما بلحظ قلبي خمشـــــا ***    فمشت ألحاظ عيني خــــده      

  أعربت عما بقلبي نقشـــــا ***    عليه أسطـــــر     نقشت عيني

  ربما أرداك ما قد نعشـــــا ***    منعت ثم تجلت فدنــــــت     

  

لقد أفزع السجن نفس الشاعر من كل مقومات الوجود الحر، لذلك لجأ إلى الغزل كي يعوض     

سانية و هي تموت ببطأ و من هنـا  ما فقده من معاني الحياة الكريمة، ينعش من خلاله ذاته الإن

نستشف في مقطوعات الغزل حركة فنية جميلة تعكس بوضوح انعتاق الشاعر و تحرر ملكتـه  

يرسم صورة في نسـق   –إلى حد ما  –في حين نجده في أغراض أخرى مقيد الملكة . الشعرية

  .واحد هو إبراز مشاعر القلق و مواجهة الموت

  

لسي الغزل بالمذكر، فمن الشعراء السجناء الذين نظموا في هذا كما عرف شعر السجون الأند    

اللون الشعري للتخفيف من حدة التوتر النفسي و تناسي واقع السجن و آلامه، الشاعر محمد بن 

مسعود الذي سجن بالمطبق مع الشاعر مروان الطليق القريشي لأمر غريب، اتفق لـه، و كـان   

اعر ابن مسعود به كلفا فقال فيه و قد أطلق سراح الطليق و الطليق يومئذ غلام وسيم، و كان الش

  2: بقي الشاعر محبوسا 

  قد كان غاية آمالي و مرغوبــــي ***    لم يعلموا أن سجني لا أبا لهــــم    

  على ضياعك يا ابن الصبية الشيـــب ***    يا ابن الخلائف من مروان و أجزاني     

  من حسن خلق و من طرف و من طيب ***    ن به     و فيك ما يتسلى العاشقــــو

  قد كان عن لحظ عيني عير محجــوب ***    بلى لقد فجعت نفسي لمحتجـــب      

  و وشح الحسن خديه بتذهيــــــب ***     قد صيغ من فضة بيضاء صافيــة     

  ــوب نضير ورد بماء الحسن مهضــ***    و التف بالياسمين العض بينهــــما   

  يا نفس ذوبي عليه هكذا ذوبـــــي ***     ما أقبح الصبر عندي بعد فرقتـــه    

  على لظى الشوق و الأحزان تقليبـــي ***    يا غائبا قد أطالت كف غيبتـــــه   
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  منها الشآبيب في إثر الشآبيـــــب ***    تعجب القطر من عيني حين همـــت   

  

لرمادي فقد كلف بغلام من أولاد العبيدي، قد سجن معه و كـان فـي   أما الشاعر أبو عمر ا    

نفس متأمله من لوعته أشواق متأسية و تمتد به نشوة التغزل إلى حد نسيان ألم السجن و معاناته 

  1: فكتب يخاطب الموكل بالسجن بقطعة منها قوله 

  الجمر  و يلذع قلبي حرقة دونها***     حبيبك ممن أتلف الحب عقلــــه      

  و ريم و لكن ليس مسكنه القفر ***     هلال و في غير السماء طلوعـــه     

  و لا شك في أن العيون هي الخمر ***     تأملت عينيه فخامرني السكـــــر    

  أنا طقه عمدا لينشر الـــــدر ***      أنا طقه كيما يقول، و إنمــــــا    

  فلي منه شطر كامل و له شطــر ***      ـه     أنا عبده و هو المليك كما اسمــ

  

و لنا أن نعتبر هذا النوع من الغزل بلسما يخفف به الشاعر حرقة السجن و آلامه، و متعـة      

  .تكسير حدودية الرتابة و السأم، و تفجر جوا من الفرحة و النشوة في ظلمة السجن و رهبته

و الحقيقة أن الغزل . قيقي نابع من أعماق السجنإلا أن ما تقدم يفسر أيضا ظاهرة وجود غزل ح

الذي نحن بصدد دراسته ليس إلا موضوعا للحلم الذي هو وسيلة لحفظ التوازن الذاتي و الابتعاد 

  .عن الانهيار النفسي

بل هو حالة توازن نفسي فرضته حيـاة السـجن    –في اعتقادنا  –إنه ليس غزلا مقصودا لذاته 

دى بعض الشعراء أن استرجاع صورة الحبيبة كثيرا ما كان يزيده آلاما على أننا نلاحظ ل. ذاتها

و حرقة، مما يفسر أن تذكرها لم يكن يحقق له دائما نوعا من الاتزان النفسي و المتعة و النشوة 

في ظلمة السجن بل كان تذكر طيفها يزيده في أغلب الأحيان معاناة و حرقة و انكسـارا أمـام   

  2: في بعض غزل الشاعر مروان الطليق كقوله الصبر و هذا ما نجده 

  

  و قد هاج في الصدر الغليل المبرح ***    أقول و دمعي يتسهل و يفســـح   

  رأيت جميل الصبر في الحب يقبـح ***    دعوني من الصبر الجميل فإننــي   

  كريه المنايا منه للنفـــس أروح ***    لقد هيج الأضحى لنفسي طوى أسى    

و الملاحظ على غرض الغزل الذي نظمه الشاعر السجين أنه قل في شـعره، و يبـدو لنـا        

السبب في ذلك أن الشاعر كان يدرك أنه مهما هام بخياله و ذكرياته، فهو يطلب المستحيل مادام 

أن الخليفة أو الأمير مصر على سجنه، لذلك لم يطل في الغزل، و اكتفى منه بمـا يحقـق لـه    

  .ني و التحرر النفسي و الوجداني من قبضة هاجس الموتالارتواء الآ
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  : الهجاء  – 10
تكاد تنعدم المقطوعات الشعرية التي قيلت في هجاء شخصيات عامة، من ذلك هجاء الشاعر     

محمد بن مسعود البجاني لجليس معه في المطبق الذي سجنه فيه المنصور بن أبي عامر لـوهن  

  1: في دينه إذ قال 

  بعد الأماني كلها عــني ***    س قربه مـــني    و لي جلي

  و قرحت من لفظه أذنـي ***    قد قذيت من لحظة مقلــتي   

  أشد في السجن من السجن ***    نادمني في السجن من قربـه   

  زاد على يوسف في السحن ***    لو أن خلقا كان ضدا لــه     

  إبطيه على ذهــني سلط ***     إذا اشتهى قطعي في حجـة    

  بين كنيفين من النتـــن ***     كأنه يجلس مـــن ذا و ذا    

  

و هو هجاء لا يتجه اتجاه الفاحش المليء بالقذف و السباب، ذلك لأن الشاعر كان أقرب إلى     

الروح الناقدة منه إلى الهجاء فهو ينحو فيه منحى الهجاء العام الدال على قلق و عدم ارتياح لمن 

و لأن نفس الشاعر مؤذية بالسجن، و متجرعة آلامه، فليس عندها ما ترميه  2. ه في السجن.نادم

على الغير من هجاء فاحش مقذع، كما أننا لم نجد الشاعر الأندلسي السجين قد سلك طيلة سجنه 

سلوكا عدوانيا، يجعله ينهج منهج التسلط و الإقذاع في الغير، كما أن هم الشاعر فـي السـجن   

  .حتواه، فلم يعد يكترث لسواه ما عدا الأمير أو الملك، الذي لم يتهاون لحظة عن استعطافها

  

و بعد، فإن الملاحظ على شعر السجون الأندلسي أن غرضي المدح و الاستعطاف قد طغـا      

عليه، في حين كان لا بد أن يعد السجن أول دافع للشاعر على التعبير عن ذاته المتأسية، فكونه 

م أن حياته كلها في طريقها إلى الموت الحتمي، حقيقة لا بد و أنها قد احتاجت نفسه و شغلت يعل

فكره بما يفترض أن تفجر فيه طاقة في قول الشعر الذي يشعرنا بلوعة و جروح الذات الإنسانية 

 و أن يستطيع بقصائده الهادئة و المؤثرة أن يدمع. على نحو أكثر عمقا و أشد حزازة في النفس

عينيك، و أن يذيب نفسك و أن يحزن فؤادك، أو أن يجعل من شعره لحظات تطهير للمتلقـي و  

هو يضعه موضع الاعتزاز بالنفس عن التذلل و الإيمان بحتمية الموت بدل النواح و البكاء الذي 

  .يزيد النفس ذلة و هوانا، إلا أنه كان في معظمه مزيجا من المدح و الاستعطاف
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ة أن الشاعر الأندلسي السجين لم يكتب شعرا بدافع الرغبة في التأثير على الأحداث، و الحقيق    

و تغير الواقع، و لا بدافع التسلية و قتل الوقت الطويل و الهـروب مـن الواقـع، و لا بـدافع     

الاستجابة لشياطين الإبداع و الوحي و الإلهام، بل كتب شعرا تعددت الأغراض و تفاوت الجمال 

أجل الاستعطاف و الاعتذار، للإبقاء على حياته أولا و أخيرا فكان في مواضع كثيـرة  فيه، من 

يستعطف الأمير بالمدح و الاعتذار، و تارة أخرى بالشكوى و وصف معاناتـه و آلامـه فـي    

  .السجن، بالإذعان التام و إعلان التوبة النصوح في ذلة و انكسار

  

ة شعره و أحواله لم يكتب شعرا رغبة في كسـب  إن الشاعر السجين الذي نحن بصدد دراس    

المعاش أو لإبراز مدى تفوق شاعريته عن باقي الشعراء من باب التنافس الأدبي، ذلك لأنه اتخذ 

  .الإبداع وسيلة لا غاية للتفاعل مع الواقع و التخلص من وطأة الظروف

حياة و الأحداث، برميه إنه سجين شعر بتحدي الواقع له، و محاولة سحقه و إبعاده عن مجرى ال

وراء القضبان بحيث يتأثر و لا يؤثر، ينفعل و لا يفعل و لأنه أدرك كل ذلك شعر بتوتر نفسـي  

حاد، و بثورة داخلية عارمة كان لا بد لها من الانفجار كي يستعيد صفاءه و طبيعتـه، و هـو   

  .يشعر في ذلك بوطأة الظروف على نفسه

فسا أحسن من التفجر بقصائد من المدح و الاستعطاف أكثـر  كل ذلك لم يجد له السجين متن    

من أي أغراض أخرى، لذلك وجدناه و هو في السجن يلجأ كثيرا إلى الاستعطاف للتنفيس عمـا  

بداخله من توتر قوي، خاصة إذا علمنا أن القيام برد فعل ما تجاه حدث ما مهما تكن فاعليتـه و  

يعيد للنفس المتأسية و المتوترة بعض توازنهـا، لـذلك   تأثيره يحقق شيئا من الرضى الداخلي و 

كان في استعطافه كثيرا ما يتمثل الأمير أو الخليفة أمامه يكمله و يوضح له و يعتذر متطلعا إلى 

  .عفوه

إن ظروف الحياة التي عاشها الشاعر في سجنه و أسره غريبة، بعيدة كل البعد عن طبيعـة      

حتما إلى انقلابات قلبت حياته رأسا على عقب، و عرضت فكـره  حياته العامة، بحيث أنها أدت 

إن عمق التردي و تصاعد القسوة و حدة المعاناة و شدة الشوق و الوجد جعلت . لاهتزازات حادة

الشاعر ينكمش على ذاته محيطا إياها في الغالب بسياج من الذلة و الانكسـار و مـن الصـبر    

فسه من الانهيار بميله إلى البساطة بدل التعقيد و مسـايرة  الواهي المتردد أحيانا، يجعله يحمي ن

  .منفعته قبل كل شيء

  

  

  

  

  



II -  المضامين الخاصة : الفصل الثاني  
  الشعور بالوحدة و خيبة الأمل  – 1
  صورة الموت  – 2
  الشعور بوطأة الزمن  – 3
  الصراع بين المحدود و اللانهائي  – 4
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  :جن الشاعر على نفسه انعكاسات س •
يعتبر السجن من أهم العقوبات التي تختزل بيئة المسجون في مكان ضيق، تختفي فيه معاني     

الحياة الإنسانية، و من أخطر آثار السجن، أنه يبعد عن المجتمع و في صورة انعزالية ماديـا و  

ضطراب نفسي شديد و هـي  معنويا، و بالتالي فإننا نجد السجين لا بد له من أن يشعر بقلق و ا

  .وضعية متردية أرغمته ظروف صارمة أن يعيش معزولا عن المجتمع في مكان ضيق محدود

      

و من هنا، فللسجن انعكاسات مباشرة على نفسية السجين و شخصيته، أجملناها فـي العناصـر   

  : الآتية 

  

  : الشعور بالوحدة و خيبة الأمل  – 1
دنيا جديدة، مشحونة بالآلام و الجروح لعظـم المصـيبة التـي    لقد عاش الشاعر في السجن     

نزلت به، إذ هيمنت الوحدة على حياته فيه، و أخذ الشعور بالغربة بخناقه، فجعله يعيش تجربـة  

فيها نفسه كشيء غريب، فقد ذاته و اكتسب ذاتا غريبة عنه و مع هذا الانكسار الوجودي نجـده  

ة و هو لا يتبين صورة لذاته إلا بملامـح الفشـل، و صـدق    قد التحف الخيبة و اليأس من الحيا

التغرب من النفس هو الفشل في أن يكون الإنسان النفس كما يجـب  : "الفيلسوف فروم حين قال 

  1". أن يكون عليها

  

هي مشاعر غربة فيها من القلق و الحيرة و التمزق  –و هو في السجن  –و أعماق الشاعر     

ت العميقة، و فيها من الحكمة و البصيرة، ما يستقطب الحقيقـة و الكمـال   ما يستوعب أبعاد الذا

  .عبر مسيرة معاناته و فيها من الأنفة و العزة ما يحول الألم إلى نشوة و غبطة

و هي أحوال مختلفة ظهر عليها بصورة متفاوتة، و في كل صورة ظهر عليها، إلا تجلى عـدم  

  .أساسية الوحدة و خيبة الأمل في الحياة توازن القوى النفسية عنده، غدته بصورة

  

إن الإحساس بالوحدة هو وجه من وجوه اغتراب الشاعر، لأنه يحس فيها بوجوده قـد أخـذ       

منه، لذا حاول أن يتجاوز هذه الغربة النفسية و الجسدية بأن يتخذ من الوحدة نفسها قلعة يطـل  

 –ففي سـجنه  . حب من صنع خياله الشعريمنها على العالم الذي يريد أن يتجاوزه إلى عالم أر

  .عاش صراعا نفسيا حادا –حيث أجلس ذاته الكسيرة ليلتمس منها السلو و المؤانسة 
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إنها إحباطات جعلت الشاعر ينصهر في مصير مفعم بالحزن، و فجرت فيه حساسية عميقة،     

، يجسدان ظلامية المكـان و  تحولت بفعل استمرار المعاناة إلى الشعور بالانكسار و القلق الدائم

  .رهبته

  

لقد صور الشاعر أبو عمر الرمادي هذه المعاناة بحالة مأتم استحالت إليها حياته في السـجن      

  1: و من معه من أهل الأدب إذ قال 

  و لا جؤذر إلا بثوب مشقــق ***    و حولي من أهل التأدب مأتــم 

  

على حد قول  –، مادام من يدخله يشعر بأنه في مأتم إنه سجن مرير اختفت فيه معالم الحياة    

مما يفسر أن السجن لا يمكن أن يكون إلا داء و شرا و بلاء على المرء فهـو عـالم    –الشاعر 

مناقض لأحلامه و طموحاته خاصة و أنه كان ينشد سعادة وطمأنينة في حياة البلاط، قد حـرم  

  .لسجن، أو بما لفق له من اهتمامهو نفسه أسبابها بارتكابه الخطأ الذي أدخله ا

  

إنه الشعور بنوع من الاغتراب النفسي أوجدته طبيعة المكان، و زادت في احتدامه في نفسه     

  .الوحدة، مما ساعد على شبوب عواطفه احتدام شعوره

كما تجلت الوحدة عند الشاعر السجين في شكل حصار، أسواره الفراق و الشوق و الذلة، و     

  2: نا هذه الصورة، فيما قاله الشاعر ابن شهيد في هذه الأبيات تتجلى ل

  

  و جبار حفاظ علي عتيــد ***   فراق و سجن و اشتياق و ذلــة    

  مقيم بدار الظالمين طريــد ***   فمن مبلغ الفتيان أني بعدهـــم    

  

م السـجن، و هـو   لقد هيمن التبرم على نفسه، و مزق قلبه و هو يرى حياته تضيع في ظلا    

كيف لا و هو قد رأى أحلامه و طموحاته . شعور كان سائدا عنده نتيجة حرمانه أسباب السعادة

لقد مال بعضهم كالمصحفي و ابن عمار إلى اجترار النفس، و تأمـل  . تطفو فوق تلك الظلمات

 –اسـة  أوضاعها في السجن بأسلوب مأساوي حزين، فلم يستطيعا أن يتساميا على الشقاء و التع

شأن بعض الشعراء السجناء فراحا ضحية هواجس سوداء و ضحية رد فعل سلبي من الأميـر  

  .خنقت حياتهما فانتهيا بالموت في السجن
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انطوى  –خاصة الأحباب  –و لشدة شعور الشاعر السجين بالعزلة و الجفوة من سواد الناس     

الخوف و الأسـى، و الشـكوى مـن    على نفسه، و استغرق في التفكير في ذاته، و هي تعاني 

  .حساده

  

و نلمس ذلك في قول الشاعر ابن زيدون من الرسالة الجدية التي كتبها إلى أبي الحزم بـن      

  1: جهور إذ قال 

  و تهون غير شماتة الحسـاد ***    كل المصائب قد تمر على الفــتى 

  2: و قوله 

  راحميـــنا  ترى حاسديه له***    و حسبك من حادث بامـــــرئ 

و من هنا . لقد كان الشاعر أسير سجنين، سجن المكان المنزوي في ظلامه و سجن الوحشة    

فقد كانت غربته غربة مزدوجة، عانى فيها الوحدة و خيانة الأصحاب و عذر الزمن و جسـدت  

  .في نفسه المرارة بكل أبعادها المأساوية

و يبـدو  . عر حين يبدو نادما على ما أقدم عليهو نشعر بمرارة الحسرة تستولي على نفسية الشا

  3: لنا ذلك في قول جعفر المصحفي 

  و هل ينفع الإنسان أن يتندمــا ***     تندمت و المغرور من قد تندمـــا 

  و كنت عليه في الحوادث قيمـا ***     غرست قضيبا خلته عود كرمـــة  

  من عود كريم تكرمـا  و لو كان***     أكرمه دهري فيزداد خســـــة   

 –في لحظـة زمـن    –و لقد ولدت هذه المأساة في ذاته تيه الفكر الذي اصطدمت فيه نفسه     

  بمفارقات جسدتها وحدته المزدوجة

  4و عن ازدواجية هذه المعاناة عبر محمد بن مسعود إذ قال و هو في السجن 

  يام تثريــــبي لا يسأمون مع الأ***   سجن و قيد و أعداء منيت بهــم    

إنه صوت شجي مفعم، ينم عن نفس معذبة و مثقلة بالهموم و الأحزان إن شعوره بالضيق و     

و من هنـا عـاش   . الإحباط قد اجتاح كامل ذاته، أوجده المكان و الحدث و مطاردة الأعداء له

يث ألم الشـعور  الشاعر السجين مأساة الوحدة التي اختفت فيها معالم حياته الإنسانية، إلا من ح

بالزمن الممدد لدائرة معاناته في دوامة، لا يعي فيها لا مأساة الانتظار، لما سيؤول إليه غـدة، و  

الحيرة من إمكانية و كيفية تحمل صعوبة نفسه، و هي مثقلـة برواسـب الماضـي و أوجـاع     

  .الحاضر
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فهذا الشـاعر  . حشةإنه الحنين الحزين الحنون إلى عالم مضى استحضرت كيفه الوحدة المو    

  1: الأمير المعتمد بن عباد صور معاناته قائلا 

  فجاءك العيد في أغمات مأسورا ***    فيما مضى كنت بالأعياد مســرورا    

  

لقد انكسرت ذاته و استبيحت قيمها، و استفرغت إنسانيتها، و لم يبق له إلا الـذل و الفقـر،       

  2:  لك عبر أيضا المعتمد بن عباد فقال يلفانه بوشائح الأسى و الحزن، و عن ذ

  نعمى اليالي من البلوى على كثب ***    ذل و فقر أزالا عزة و غــــــنى  

  

إنها وحدة احتوت حياته في دائرة متصلة أو حلقة مفرغة لا يعرف لها بداية و لا نهاية، إنه     

له كما تـدور الدوامـة   و هو في السجن يرى على مرمى النظر محيطا من كل جانب دائرا حو

  3: المائلة، لا يسمع فيها إلا صدى القيود و السلاسل التي تكبله و عن ذلك عبر ابن شهيد فقال 

  قيام على جمر الحمام قعود ***    مقيم بدار ساكنوها مـــــــن الأذى    

  بسيط كترجيع الصدى و نشيد ***    و يسمع للسجان في جنباتــــــــها     

  

  4: المعتمد بن عباد في ذلك و قال 

  ثقيلا فتبكي العين بالجس و النقر ***   يعيد على سمعي الحديد نشيــــــــده    

  

و تتجسد بقوة مرارة الوحدة بكل أبعادها المأساوية، حتى تصبح ماثلة أمام عينيه، حين تأمل     

بنوع مـن التمـزق    –و هو في تلك الحالة  –نفسه و هي مقيدة بسلاسل في ذل و هوان فشعر 

  .كلما تأمل ذاك القيد –أكثر فأكثر  –النفسي مفجرا في داخلته 

و القيود قد عضت بساقيه عـض   –أبو هاشم  –أنظر قول المعتمد بن عباد حين دخل عليه ابنه 

  5: الأسود، و التوت عليه التواء الأساور السود 

  

  أو ترحــما أبيت أن تشفق ***    أما تعلمني مسلــــما    ! قيدي 

  أكلته لا تهشم الأعظـــما ***    دمي شراب لك و اللحم قـــد     
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إنها معاناة أدمت قلبه، بقدر ما أدمت جسده، و هشمته ذلا و حزنا، بقدر ما هشم القيد لحمه     

و أكثر ما جسدها شعوره بالغربة و الوحدة و خيبة الأمل فـي  ! إنها اللوعة في قيمتها. و عظامه

باب و الأصحاب و في الأمير الذي تخلى عنه، و جفا، أو ظلمه بتهمة دون محاكمة عادلة و الأح

  .ألقى به في السجن لمدة غير محدودة، يتوقع فيها نزول صاعقة الموت عليه في أي لحظة

  

و يزداد هذا التوجع تفاقما، حين يطل عليه ألم آخر من العالم الخارجي يقتحم نفسه الكسـيرة      

ا تمزقا، إنه طيف شخص عزيز يئن من هناك من أجله، فيزداد الشعور لديـه الـوهن و   فيزيده

  1: العجز أمام شدة محنته و عظم نكبته، و هذا كان حال الشاعر أبي عمر الرمادي إذ قال 

  

  زجرت اجتماع الشمل بعد التفرق ***    و لكنني فيما زجرت بمقلـــــتي    

  سينفد قبل اليوم دمعك فارفــقي ***    ــه    أباكية يوما و لم يأتي وقتــــ

  

و هذا ما كان عليه أيضا المعتمد بن عباد و شعر بع حين زاره طيف إحـدى زوجاتـه إذ        

  2: قال

  

  و حاضرة في صميم الفــؤاد ***    أ غائبة الشخص عن ناظــــــري    

  قدر السـهاد و دمع الشؤون و ***    عليك السلام بقدر الشـــــــجون    

  و صادفت مني سهل القــياد ***    تملكت مني صعب المـــــــرام    

  

و الصورة التي مزقت ذات المعتمد مرارة و ذلا، و احترقت وحدته المريرة لكـي تصـل        

معاناته إلى ذروتها، هي دخول بناته عليه يوم عيد، و قد حالت حالهن، و كن قد اضطررن إلى 

  3: وتهن إذ قال في ذلك الغزل لتحصيل ق

  

  يغزلن للناس ما يملكن قطميـرا***    ترى بناتك في الأطمار جائعـــــة    

  أبصارهن حسيرات مكاسيــرا***   برزن نحوك للتسليم خاشعــــــة     

  كأنها لم تطأ مسكا و كافــورا***   يطأن في الطين و الأقدام حافيــــة     
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عور بألم الغير و معايشته بعمق و حرقة، هو في الحقيقة قيـد آخـر، لا   و من ثمة، فإن الش    

عض قيد الجسد أو  –فكرا و عاطفة  –يملك الشاعر القدرة على كسره، و هو يعض في شخصه 

أكثر، مما يزيد في توهج معاناته، لقد كان حزن الشاعر السجين عميقا خافتا مستوليا على نفسه 

حشة، و حزنه هذا لم يكن حزنا رومانسيا، بل هو حـزن الـنفس   كلما ازدادت وحدته لوعة و و

لذاتها و على ذاتها و قد استفرغت من كل ما كانت تملكه من مباهج الحياة، و استبدلت بها موتا 

  .هو حزن الفشل أيضا و الشعور بالخيبة من الحياة و العباد. بطيئا

  

صلة، متصاعدة من نفس واقعـة فـي   و من هنا كانت معاناته في وحدته، حشرجة أنين متوا    

براثين السجن بجميع أبعاده المظلمة، و لطالما تفاقمت هذه المعاناة إلى درجة أنه أسقطها في كل 

شيء جميل رآه، فهو قد يبصر من سجنه الطير و الزهر، لكنها صورة لا تلج إلـى نفسـه إلا   

  .بالأسى و الوجوم

  

سرب قطا فصـور   –في موضع اعتقاله  –ر عليه أنظر كيف تنكد المعتمد بن عباد حين م    

  1: تلك الحالة و قال 

  

  سوارح لا سجن يعوق و لا كبـل***     بكيت إلى سرب القطا إذ مررن بـي    

  و لا ذاق عنها البعد من أهلها أهل***     هنيئا لها إذا لم يفرق جميعــــها     

ته و أهله، فيحين تمرح هي في الجـو، و لـم   لقد تنكد بما هو فيه من الوثاق و ما دون أحب    

  .يقلق لها جناح، و قد عصمها االله في فراخها

  

القائم  –و قد يتفاقم إحساس الشاعر باللوعة و الأسى في سجنه، إلى درجة أن يستحيل شبابه     

  .إلى الشعور بشيخوخة قابعة في قاع قلبه –في تلك اللحظة الموحشة 

  2: قد عبر عن هذا الإحساس بقوله  –ابن زيدون  –فهذا الشاعر 

  

  و أرى برق المشيب اعتلى في عارض الشعر***  لم تطو برد شبابي كبـــــــرة     

  و للشبيبة غصن غير مهتصــــــــر!!    ***  قبل الثلاثين، إذ عهد الصبا كثــب 

  ــررنار الأسى مشيبي طائر الشـــــ***   ها إنها لوعة في الصدر قادحــــة    

  

  1: و بعد فراره من السجن، صور أحداث حياته في السجن و شعوره بالهرم فقال     
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  و لكن لشيب الهم في كبدي و خط***    هرمت و ما للشيب و خط بمفرقــــي    

  من الروضة الغناء طاولها القحط***    و طاول سوء الحال نفسي فأذكــــرت    

  أسيرا، و إن لم يبد شد و لا ربط***    ها    مئين من الأيام خمس قطعتـــــــ

  

لقد شعر بالضعف و هو في السجن إلى درجة شعوره أن الشيب قد لحق قلبه و إن لم يلحق     

فالروض الغناء طال . بشعره، لقد استقرت المصائب في وحدته و عكست ما ضاع من الماضي

قد عبر عن عمق و شدة تأسـيه فـي   عليه القحط حيث طال قيده في السجن إلى خمسمائة يوم، ل

  .السجن بقوله مئين من الأيام لما في ذلك من تجسيد لطول المعاناة

  

إنها صور مليئة بالحركة النفسية يتواصل فيها السريان من العالم الخارجي الممـزوج بـين       

 الماضي و الحاضر إلى داخل النفس المحزونة في طبقات من الصور الجزئية، يتلاحم بعضـها 

مع بعض لتكون صورة مؤثرة، تضاف لها من جهة أخرى صورة الشاعر المتفرد في الوسـط  

المكاني الضيق و الاستمرار المتوالي في الزمن لعملية التوقع و الانتظار، و بين وحدته و حديثه 

  .مع نفسه، يعود التفرد و يظل حزنه فريدا نحس فيه التمزق الذي كان يعانيه الشاعر السجين

  

ليس عبيدا، أن يكون الشاعر في مثل هذه الوحدة على شدة محنته و عظم نكبته، قد أسـر   و    

في نفسه رجاء من االله، حاول به الانعتاق من حالتي الانطواء و الفراغ النفسي، بالتعلق بما أبدي 

  .عن طريق الشكوى الله و مناجاته طلبا الرحمة

  

  2: حي بن هذيل و هو في المعتقل و نلمس مثل هذا الرجاء فيما قاله أبو زكريا ي

  و أنت تناجى بالدعاء فتجيــب***    دعوتك ربي و الدعاء ضراعــــة    

  فإني على الصبر الجميل دؤوب***     لئن كان عقبي الصبر فوزا و غبطــة   

كما نلمسه في قول الشاعر ابن صمادح التجيي و هو يحث نفسه علـى التجلـد و الصـبر        

  3:قائلا

  

  

  يوما كما فتك الإصباح بالظلــم***    صبرا على نائبات الدهر إن لــه    

  فثق به تلق روح االله في أمــم***    إن كنت تعلم أن االله مقتــــدر    
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  إلا الفناء و ريب الدهر مخترمي***    مازلت في جزع أصبحت أظهره      

  في عال من الهـملكان صبري ***    و لو بلغت الذي أملت في جزعي      

  

و يعود الشاعر المعتمد بن عباد إلى االله ليستمد من إيمانه بقضائه شيئا من الصبر و الجلـد      

  1: يساعدانه في وحدته على مواجهة عل مواجهة محنته و بلواه إذ قال 

  

  ما خاب من يشكو إلى الرحمـن***    قلبي إلى الرحمن يشكو بثــــه     

  و استغفر االله تغنم منه غفرانــا***   قب إثره فرجا    وطن على الكره و ار

  

  2: و هذا الشاعر ابن زيدون يستجمع قوته النفسية في وحدته يستمسك بالصبر إذ قال     

  

  من حكم عدل –عند حور الدهر  –به ***    و الله فينا علم غيب و حسبنــــا    

  كم الأسباب مستحصد الحبـــللمستح***    و إن رجائي في الهمام ابن جهـور    

  

إنه يأمل الفرج، في أن الملك يصفح و هو القادر على العقاب و يسدي إليه يدا كريمة فللـه      

تعال حكمة فيما يقضيه من أحداث قد يتكشف غيبها عن خير عميم، لذا فالشاعر يحتسب عدالته 

امي، رفعه عن السـقوط فـي   إنه نوع من التس. و أنصافه إذا ما جار عليه الدهر وعضه بنابه

اعترافا بانكسار  –بصورة ما  –هاوية الانحطاط إلى  ما تحت ذاته الإنسانية، و هو توجه يمثل 

. نفسه و عجزه، كما يعكس وجها خفيا لمرارة تعتصر حسرة على ما آل إليه من ضعف و تمزق

الآلام بينـابيع   لقد عاش الشاعر السجين وحدة مؤلمة، لم يجد تحمل أذى السجن، محتميـا مـن  

التجلد، فالصبر عنده مفتاح القوة و البسلم الشافي لكلوم نفسه السجينة، فهو يذكر نفسه به كلمـا  

  .حلقت به رياح اليأس بعيدا بين أفلاك الحزن و التشاؤم

  

و لطالما حاول الشاعر، التخفيف من وطأة مرارة السجن على  نفسه و التخلص من وحشية     

حضار صورة الأصدقاء و الخلان، للمؤانسة و محاولة معايشة من جديـد تلـك   تلك الوحدة باست

الأيام الماضية معهم، بالوجدان و الفكر و الخيال كتعويض عن الفراغ الذي يشعر به في وحدته، 

  و تكسير صمت و تلك الوحدة و سكونها فقد ناجي أحبابه حتى لا يبقى  وحيدا في وحدته، فهذا 

كتب بقصيدة إلى صديقه أبي الفضل بن حسداي الشاعر يستزيره في معتقله  الشاعر ابن عمار قد

  1: قائلا منها 
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  كالطل يوقظ نائم الزهـــر***    أدرك أخاك و لو بقافيـــة     

  في غير موماة و لا بحـــر***    فلقد تقاذفت الركاب بـــه     

  

بها أصحابه من الأسر في طليطلة فلم  كما بحث الشاعر أبو محمد عبد االله عن وسيلة يراسل    

  2: يجد فقال 

  

  لكم فما ألقى رســــول***    و إذا أردت رسالـــــة    

  أيماننا كأس الشمـــــول***   هذا و كم بتنـــــا و في    

  ن العنبري به يجـــــول***   و العود يخفق و الدخـــا      

  ت أعهده يحــــولمذ كن***   حال الزمان و لم يــــزل    

  

و الملاحظ عل شعر السجون أنه كثيرا ما كان يقوم على المراسلة الشعرية بـين الشـاعر       

و التـي كانـت    –فالنوع الأول من الرسائل الشعرية . السجين و الأمير أو الصاحب و الصديق

عتذار، أمـا  تدور دائما حول الا –ترسل و تبعث إلى الملوك و الأمراء و ذوي السلطة و النفوذ 

النوع الثاني من تلك الرسائل الشعرية، فكانت بين الشاعر السجين و الصاحب الصديق الوفي، و 

تعد هذه الأخيرة وسيلة ترفيه و مؤانسة تخفف من وحشة الوحدة وحدتها و تعيد للشاعر السجين 

  .بعضا من معالم الحياة

  

عتمد بن عباد إلى الشاعر أبي بكر الـداني  و نذكر منها بعض الأبيات الشعرية التي بعثها الم    

و كان ذلك بعدما أراد الشاعر الانفصال عن المعتمد و هو في أسره و كان قد وفد عليه وفـادة  

  3. وفاء لا استجداء، فبعث المعتمد إليه بعشرين مثقالا و شقة رازي بغدادي و كتب مع ذلك

  ن عين الشكـــورفإن تقبل تك***    إليك النزر من كف الأسيــــر    

  و إن عذرته حالات الفقيـــر***    تقبل ما يذوب له حيــــــاء     

  أ ليس الخسف ملتزم البـــدور ؟***    و لا تعجب لخطب غض منـــه    

  فكم جبرت يداه من كســــير***    و رج لجبره عقبي نــــــداه    

  و كم حطت ظباه من أميــــر***    و كم أعلت علاه من حضيـــض   

  كذاك تدور أقدار القديـــــر***    نحوس كن في عقبي سعـــــود   
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  1: و حين رد عليه الداني صلته و كتب إليه مع ذلك قوله 

  

  لبست الظل منه في الحــرور***    أنا أدرى بفضلك منك إننــــي    

  على كفيك حالات الفقيــــر***    و إن ألحــــت    غني النفس أنت

  

  2: و راجعه المعتمد من أسره بأبيات منها 

  

  و جفا فاستحق لوما و شكــرا***    رد بري بغيا علي و بــــــرا    

  لا عد مناك في المغارب ذخـرا***    يا أبا بكر الغريب وفـــــــاء   

  مت ضرا فكيف أرهب ضــرا***    أي نفع يجدي احتياط شفيـــــق    

  

  3: و حين هم الداني بتوديع المعتمد في اعتقاله خاطبه في ذلك بقطعة منها     

  

  و للنفس في ذكر الوداع حمـام ***   و داع و لكني أقال ســـــــلام    

  فليس لها بين الضلوع مقــام ***   أخادع نفسا إن تحققت النــــــوى   

عتمد بما يظهر ما كان به من يشعر به من مؤانسة و مواساة في وحدته فقال أبياتا فأجابه الم    

  4: منها

  فحقي أن يجني عليك مـــلام***    و بعد فإن ودعتني بخداعـــــه    

  بلى قول لا شيء علي حــرام***    أعني على نفسي بتزويد نفســــها   

  قلبي فاعلم في الطعام طعـامو ***    فدونكه إذ لم أجد لي حيلــــــة   

  و للصبر من دون الفؤاد مـرام***    فهنئته زادا في الصدر وقـــــدة   

  و قد عاد ضدا فالعزاء رمــام***    لقد كان فأل من سمائك مؤنــــس   

  فيا طيب بدء لو تلاه تمــــام***    تحليت بالداني و أنت مباعـــــد    

  و حتى انتباهي للصديق منــام***    نـــي    و يا عجب حتى السمات تخون

  و عادوها حين ارتحلت ظــلام***    أضاء لنا أغمات قربك برهــــة      

  و ما كنت لو لا الغدر ذاك أسام***    و أبقى أسام الذل في أرض غربــة     
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الوجدانية، راحة  لقد كان الشاعر السجين يجد في مثل هذه الزيارات و المراسلات و المسارة    

  .نفسية تخلق له عالما من الطمأنينة ينعتق فيه من عالم قيود الوحدة و وحشتها

  

و أكثر ما كانت تتمكن الوحدة من نفس الشاعر بقدوم الليل، ذلك لأن الليل يحيل الأشياء في     

ه في حزن و ذهنه إلى أطياف و أشباح، يزيل حقيقتها، ثم يأتي الظلام فيطمسها فتثار كوامن نفس

  .أسى فيشعره بخيبة الأمل، و فشله في الحياة

  

و باعتبار الليل مظهرا من مظاهر الوحدة، فقد كان يناجيه، و يذوب في قلب معالمه فيفيض     

عليه، و يفيد منه في التعبير عن كآبة نفسه و همومه و معاناته و حسرته علـى مـا آلأ إليـه    

  .مصيره المحزن

  

ن زيدون يعاتب الليل بنجومه على عدم مقاسمتها لآلامه بالبكاء علـى حالـه   فهذا الشاعر اب    

حتى  تخفف عنه المعاناة، لكنها لم تحرك ساكنا، فزادته بثباتها السلبي شعورا بالوحدة و الخيبـة  

  1:إذ قال

  

  !لتندب في الآفاق ما ضاع من نبلي ***    وهلا أقامت أنجم الليل مأتـــما     

  لألقت بأيدي الذل لما رأت ذلــي***      –و هي أشكال همتي  –لو أنصفتني 

  لقد قرطست بالنبل في موضع النبـل***    لعمر الليالي إن يكن طال نزعها        

  لسانحة في عرض أمينة عطــــل***    تحلت بآدابي، و إن مآربــــي      

  

يتوحد و يعايش ذاته، فيذكره بمـا قـد   و يعد الليل للشاعر السجين، الأدنى إلى نفسه إذ فيه     

  2: و قد عبر عن هذه الحالة نفسها الشاعر أبو زكريا ين هذيل حين قال . ضاع منه

  فيشتد حزني و الحمام طــروب***     تذكرني الأسحار دارا ألفتــــها     

ه في انقسامه لقد أثار الليل بنجومه و لحظة السحر فيه، شجونه و أساه، لأنه جسد فيه معانات    

  .و انشقاقه بعضا عن بعض

  .و هكذا فإن معاناة الشاعر في وحدته كانت معاناة وجودية مرتبطة بمصيره في السجن

  : صوت الموت  – 2
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إن الموت حالة أساسية لدى الإنسان في كل زمان و مكان فليس كالموت سـبب للقلـق، إذ       

و لكن معظمنا يود من صـميم قلبـه أن يتـأخر     نسلم به و ننكره و لكننا مع ذلك نمقته، نتوقعه

مجيئه، نعترف بحتميته، و لكننا في خضم الحياة الدنيا و معترك المطالب و التكالب، ننسـاه أو  

نتناساه، نعتقد مخلصين أنه لا مفر و لكننا نعتبره مشكلة آجلة أو عاجلة، و يكون الموت مشـكلة  

  .ل في نفسه بصورة عميقةحينما يشعر الإنسان شعورا قويا بهذا الإشكا

  

شغل الموت حيزا من فكره، لذا فقد تضمن مجـال   –كأي إنسان عادي  –و الشاعر السجين     

حتى صار مشغلة لعقله الباطني في أكثر حالات قلقه و يأسـه،  " –بصورة ما  –ذكره في شعره 

لا يمكـن   خاصة و أن الأحداث سجنه قد عمق إحساسه به و بما أن الموت حتميـة مطلقـة، و  

فقد اختلفت درجة الشعور به مـن شـاعر    1" استئصالها من حياة الإنسان و من خبرته الإنسانية

إلى آخر، فمن الشعراء من فجر فيه الإحساس بالموت الرهبة و الفزع و هاجس الخوف و هـي  

وقـوف  حالة قلق عميقة، كثيرا ما كانت تنتابه بين الفينة و الأخرى، فقد كان وقوفه على حتميته 

لأنـه  "العاجز المستسلم فالقلق الصادر عن الموت هو قطعا أشد قلق يعانيه الإنسان في حياتـه،  

  2". إنهاء لإمكان الوجود في العالم

  

نقل الشاعر من عالم مألوف إلـى عـالم مجهـول،     –إحساسا رهيبا  –لقد كان و لا ريب     

حساس به، فتعمقت نظرته للحياة بحس حاصرته فيه الظلمة و الحسرة و قد اشتدت عليه وطأة الإ

  .إنه موت بطيء، فجر في أدبه آهات حزينة. مأساوي، باعثا الألم الحاد في نفسه

  3: و هذا ما شعر به الشاعر ابن زيدون عندما كتب من السجن لصديقه أبي حفص بن برد قائلا 

  متعة ذاك اللبـــاس***    نلبس الدنيا، و لكــــن    

  

المفاجئ في حياته جعله يشعر بدنو الموت منه، فيتقلبـه بنـوع مـن الرضـى      إن التحول    

  .المتأسي، مذكرا نفسه أن ما الدنيا إلا لباس نرتديه و لكن إلى حين، فهي متعة إلى زوال

  

إن التأمل المأساوي الذي سرى في نفس الشاعر السجين، خلـق عنـده الإحسـاس القـوي         

رجي من حركة و آمال و رغبات تحقق، إلى سجن لاحقه فيـه  بالموت، إذ قد تحول محيطه الخا

  .الفناء السريع، بألوان من الفزع و القلق و المعاناة

  

                                                           
74.ص-.أسعد زروق/الزمن في الأدب 1
175.ص-.1955مكتبة النهضة المصرية، : مصر -.2.ط-.عبد الرحمن بدوي/الزمان الوجودي 2
275.ص-.علي عبد العظيم/ديوان ابن زيدون و رسائله 3



لقد عاش حالة من التوقع و الانتظار المريرين في موت بطيء، إذ كان يترقب الموت فـي      

و الحسن البغدادي كل لحظة لم يصله فيها عفو الخليفة عنه، و هي معاناة قد عبر عنها الشاعر أب

  1: المعروف بالفكيك فقال 

  فاليوم ها أنا بين الناس مرحـوم***    و كنت أحسد لما كنت أنشــــده    

  

لقد تفاقمت معاناة الإحساس بالموت القريب، عند بعض الشعراء، إلى درجـة أن تسـاوت       

ة، و هو يشعر بدوامـة  الحياة مع الموت في نظرهم، فنتج عن ذك الشعور، نوع من عبثية الحيا

الزمن و ديمومة الموت و الحياة كليهما، و كأنهما مرحلتان ظاهريتان لجوهر واحـد، فأصـبح   

بذلك الشاعر السجين و كأنه مصاب بداء الوجود، يثور فيه الشوق إلى الحيـاة حتـى أصـابه    

واحد و  و اليأس، فبات يعبر عن الشيء و كأنه يعبر عنه و ضده في آن.     ضرب من العياء

  2: هذا ما عبر عنه الشاعر المعتمد بن عباد حين قال 

  بعدهما نسخ الليالي الأمانيــا***    نعيم و بؤس ذا لذلك ناســــخ    

      

إنها معاناة شكلت حصارا مأساويا، وجد نفسه فيه قد طغى عليه الزمن صاعدا، صوب حياته     

  .القلق و هما يسدلان على نفسه ستائر اليأس بالفناء، ليلتقي في ديمومة متجددة بالأسى و

و كثيرا ما كان الشاعر السجين و هو يعيش وجودا منهزما تنتابه مشاعر متناقصة من اليأس و 

الأمل، إذ قد أحس اليقين، أن الموت قادم إليه و أن نهايته لقريبة في نفس اللحظة التـي لا زال  

ي و يصله عفو الخليفة، ففجع من جهـة و استبشـر   فيها الأمل يراوده و يحدثه أن الفرج قد يأت

  3: خيرا من جهة أخرى، و هو إحساس قد عبر عنه الشاعر ابن عمار بقوله 

  

  فقلت و قد يعفو فلان و يصفـح***    قالوا سيجزيه فلان بفعلـــه    

  أموت و لي شوق إليه مبـــرح***   يهنيه إن مت السلو فإننـــي    

      

 –في الخليفة  –عر السجين الفرار من هاجس الموت الذي كان يطارده، باستطلاع لقد حاول الشا

قليلا من الرحمة و الرأفة بحاله، لكنه كثيرا ما كان يجد نفسه في الأخير يستطلع السراب ليحبسه 

  : ماء و عن هذا عبر الشاعر ابن زيدون فقال 

  شمت بارقة المحل كأني به قد***    و مازال وعد النفس في منك بالمنى    
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إنه لازال متعلقا بآماله في الأمير، على الرغم من إعراض هذا الأخير عنه في ذلـك كأنـه       

متعلق بالسراب الخادع و السحاب الكاذب، و تعلق الشاعر بالأمير يعكس في حقيقة الأمر مـدى  

  .…تعلقه بالحياة، و هروبه من الموت الذي يلاحقه

أنه عبث يربطه بوهم الأماني الكاذبة، إذ لا يكاد يحققها حتى تجفوه،  لقد أدرك البعض منهم،    

  .و يموت شوقه إليها، فشعر بدنو أجله و أن الموت شارفه و لا محالة

  1: و هذا ما أحس به الشاعر الرمادي و عبر عنه بقوله 

  سينفذ قبل اليوم دمعك فارفــقي***    أ باكية يوما و لم يأت وقتـــه    

ها معاناة، جعلته يحي زمنا واحدا هو الموت، الفناء القريب، لذا فقد اتخذه البعض إطلالـة  إن    

على الفرج، و الخلاص من مأساة التوقع، و دوامة الانتظار، مقنعا نفسه بأن مصيره في السجن 

  .واحد لا محالة، و هو الموت القريب، فانتظره بنفس ساكنة، و روح مطمئنة

ع مصيرا غيره، بعدما يئس من مطاردة أمل خادع، و أمان كاذبـة، فـالموت   لقد تمناه و لم يتوق

بالنسبة إليه سيعتقه من الآن الذي جمد ذاته في مأساوية، و عن هذا عبر الشاعر المعتمـد بـن   

  2: عباد حين دعا له الوزير أبو العلاء بن زهر أثناء الرسالة التي بعثها إليه، بطول البقاء فقال 

  أسير أن يطول به البقـــاء***    ء و كيف يهــــوى    دعا لي بالبقا

  يطول على الشقي بها الشقـاء***    أ ليس الموت أروح من حيــــاة    

  فإن هواء من حتفي اللقـــاء***    فمن يك من هواه لقاء حـــــب    

تمكـن منـه و    و تفاقم الإحساس بالموت عند المعتمد بن عباد و توقع حدوثه و هو يراه قد    

سيجعله إلى عدم عن قريب، فنعى نفسه لنفسه، لما أحس بالمنية ترهقه فـأمر أن يكتـب علـى    

  3:قبره

  حقا ظفرت بأشلاء ابن عباد***    قبر الغريب سقاك الغـــــــادي    

  4: و قال في موضع آخر 

  ماتوا فالأرض قد أقفرت و الناس قد***    انفض يديك من الدنيا و ساكنـــــها    
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و توقع الحاجب المصحفي الموت و هو في السجن حين رد على استعطافاته المنصور بأنه     

  1لا يعفو عنه و لو تشفع فيه العرب و العجم، حينها قال المصحفي ناعيا نفسه 

  

  فإذا انقضت أيامها مــت***    لي مدة لا بد أبلغـــــها    

  و الموت لم يدن لما خفـت*    **لو قابلتني الأسد ضاريـــة    

  فبمثل حالك أمس قد كنــت***    فانظر إلي و كن على حــذر   

  

كما توقع الشاعر ابن شهيد الموت في اعتقاله، و يئس من وصول عفو الأميـر إليـه فنعـا        

  2: نفسه، و أمر أن يكتب على قبره مقطوعة شعرية منها قوله 

  

  و شؤمه حاضر عتيـــد    ***كل كأن لم يكن تقضـــى     

  قصر في أمرك العبـــيد***    يا رب عفوا فأنت مولـــى    

  

و في مثل هذا الموقف يكون الشاعر، وصل إلى ولادة جديدة، انعتقت فيها نفسه مـن قيـود       

 3تناهيه، و خرجت من حصار القلق و اليأس المتأرجح بين أمل خادع، إلى الكينونة الجديـدة،  

  .واقع السجن بكل أبعاده المأساوية، لتظهر ملامح حياة أخرى بدايتها الموت حين يموت

      

إلا أن هناك من الشعراء السجناء من حاول التعزي بالأماني الكاذبة مؤملا رضى الخليفـة      

عنه، فسعى إلى استرضائه و استحرامه و رياح الخوف و الأسى و القلق عاصفة في يم نفسـه  

لب النجاة من الموت، الذي كان يطارده شبحه، و من اللاطمأنينة مـادام فـي   المضطربة، لقد ط

ذلك سخط الأمير لا يزال قائما عليه، فضيق الحياة عليه، و رمى به في دائرة مفرغـة إلا مـن   

  4: معالم الموت، و لقد شكلت مطاردة الموت للشاعر مروان الطليق عذابا أليما صوره في قوله 

  

  يسمع دعواي المليك الحليـم***    فهــــل      دعوت لما عيل صبري

  تذهب عني بالعذاب الأليــم***    مولاي مولاي أي عطفــــــة    
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إنها دوامة القلق و الحسرة و الشجن، طاردته في السجن، فها هو الشاعر المصحفي كتـب      

  1: إلى إبراهيم بن أحمد مسترحما إذ قال 

  

  ترثي لمن قد نعاه عندك القلـــم***    يه أمـــــــا    يا خير من مدت الأيادي إل

  إن الملوك إذا ما استرحموا رحموا***   بالغت في السخط فاصفح صفح مقتـــــدر   

كما حاول الشاعر السجين اين زيدون النجاة من حتمية الموت في السجن مخاطبـا الأميـر       

  2: فقال

  و سلاما كنار إبراهيــــم***       إن تشأ تك بــــــــردا ! بأبي أنت ؟

  

  3: و قال أيضا 

  دون القبول بمقبول من العـذر***     لك الشفاعة لا تثني أعنتــــــــها    

  جذلان بالوطن المألوف و الوطر***     فاشفع أكن مثل ممطور ببلــــــدته    

  

عة الأمير المطلقة، التـي لا  إنه يخشى وقوع الموت عليه كالصاعقة، لذا فهو يستجدي شفا     

يقف في سبيلها أي سبب من الأعذار، و لا أي مانع، فشفاعته ستولد ه الحياة من جديد و تسـدل  

عليه الأماني فيكون حاله كحال من عمه الخير في وطنـه دون اغتـراب، فيـنعم مـن جديـد      

  .بالاستقرار و الثروة السابغة فيه

  

كسر حاجز اليأس و القنوط، و التحرر من قبضة المـوت  هكذا كان يحاول الشاعر السجين،     

باستعطاف امتزج فيه الألم بالأمل، فليس ثمة ما يزيل عذاب ترقب حدوث المـوت إلـى عفـو    

  .الأمير

  

لقد جعل بعض الشعراء من فكرة الموت إطلالة على الموت المشرق، بالاستمساك بالدعاء و     

ه، حتى لا يظل الموت راقدا يمر عليه في كل لحظة، التضرع إلى االله بحفظه و فرج كربة سجن

يمس جفنه المعذب، فأمله في االله كبير، إذ بعدما يئس من استجابة الأمير له بالعفو عنه، لجأ إلى 

خالقه متضرعا شاكيا طالبا اللطف في قضائه، و أن تكون عاقبة صبره و ثباته الفوز بالحرية و 

  .الانعتاق من السجن
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الشاعر السجين احتضان ذاته لمجابهة هاجس الموت لامسا بـذلك ذاتـه الثانيـة     لقد حاول    

  .المنزوية في قاع نفسه، منصتا إليه و هي مستمسكة بفرج االله

  

إن مثل هذا الخوف من الموت مكنه من الاتصال بأعماق ذاته و جعله يأخذ معنى الحياة من     

رة دائمة و ملحـة، أو بـالعودة إلـى االله و    حتمية مواجهة الموت سواء باستعطاف الأمير بصو

فتحرر بذلك فكريا و وجدانيا، و بذلك التحرر يكون قد تـوازن  "التضرع إليه بالرحمة و الفرج، 

الانفعال و العقل في الشاعر، و يترادفان فيصبح يغذي أحدهما الآخر، فيستسلم الشـاعر بـذلك   

لا اقتحام أسوار ذلك المجهول و النفاذ مـن  للقدر المكتوب له، و يتعزى بالصبر و الإيمان محاو

  1". جدران الألم ليدخل إلى قلب الموت مستسلما و مسلما أمره الله

  

لقد تذبذبت مواقف الشعراء إزاء الموت و تباينت ردود فعلهم النفسية في ذلك، إذ اسـتطاع      

 ـ  –و لو للحظات  –بعضهم  اجز اليـأس و  أن يكونوا فيما وراء أنفسهم، لذا سعوا إلى كسـر ح

  2". تحققت فيها الديمومة و اللانهاية بإيمانهم بحتمية فناء الإنسان"الخوف في ولادة ثانية، 

كيف لا و هذه الروح التائهة الفاقدة لكمالها تحت وطأة الموت و الهم قـد عانقـت الطمأنينـة و    

  . السكينة بالعودة إلى االله في تضرع و مناجاة

  

ته من الاتصال بأعماق ذاته ليست إلا تلك الروح الإلهيـة المبوتـة   إنها ممارسة روحية مكن    

فينا، و بتساميه عن الخوف، و إدراكه لحتمية الموت، انبعث ذاك الرضى بقدر االله في ارتياح و 

  . حمد، لأن النفس لا تقوى على مبالغة ذاتها

  

فكرة مواجهة الموت، إذ إلا أننا نجد رد فعل بعض الشعراء السجناء قد أخذ منحى مغاير في     

لم يرضخ هؤلاء شكوى ذليلة، يستعطفون بها الخليفة، لينجو من الموت، و لم يذعنوا للخوف و 

القلق الحاد لمطاردة الموت لهم، فلم يظهروا بذلك و هنين و لا مستسلمين لواقع سـجنهم، ذلـك   

ي أوقـات كثيـرة، أ،   لقد أدركوا ف. لأنهم رأوا أن في الاستعطاف عارا و في الاسترضاء مذلة

الموت آت و لا مفر منه، فلم الخنوع و اليأس و ذل النفس؟ لذا نجدهم حاولوا تخطـي حـاجز   

و كأنهم قد أيقنوا أنهم لن يدركوا ذواتهم حتى يحبوا الألم، و تظل نفوسهم . الموت بعزة و شموخ

فاستشـرفوا قممـه،   مشبوبة بتحدي الموت و الشعور بانتصارهم بمعانقته على أنه سبيل للنعيم، 

 ليعانقوا معنى الحياة و غايتها، و مثل هذا الموقف نلمسه في قول الشاعر بن رشيق القلعى 
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   1: بقوله

  

  كلما ساءني الزمان ســررت***    ليس عندي من الهموم حديـــث    

  فإذا مسني بضر ضجـــرت***    أتراني أكون للدهر عونـــــا     

  عند إقلاع همها ما ضــررت***    ــأني    غمرة ثم تنجلي فكـــــ

  

لقد رفض حياة الحسرة و الخوف من الموت في أي لحظة ينزل عليه فيها سـخط الأميـر،       

  .رفض أن تطفئ أحزان السجن عينيه، و تأكل عمره في دوامة التوقع و الانتظار

ه و عزة نفسه، السـعادة  لقد تحدى لأنه رفض حياة الذل بالتذلل للغير، و وجد في التمسك بنخوت

التي بها يجابه شبح الموت المطبق عليه و هو في السجن، و كأنه من خلال ذلك سيكون فاقـدا  

الكرامة و الطموح و الغاية، لقد أحس بذلك المعتمد بن عباد في أسره حين كبل فخاطب الكبـل  

  2: قائلا 

  

  و معصـمتصرم منها كل كف ***    إليك فلو كانت قيودك أشعــــرت    

  و من سيفه في جنة أو جهنـــم***    مهابة من كان الرجال بسيبـــــه    

  

لقد جابه الموت، و لم يركن إلى الاستعطاف و استجداء الرحمة، لأن الخوف أو الجبن هـو      

  3: لدى النفس الأبية موت، فأفصح بذلك المعتمد بن عباد حين أعلن اعتزازه بعزته إذ قال 

  طى الحشا ساواهم في المطلــب***    و عزة لخميــــة      لولا الحياء

أما الشاعر محمد بن مسعود واجه فكرة الموت في سجنه، باللامبالاة و بـالروح السـاخرة،       

مادام غلامه الذي كلف به قد سجن معه، ينسيه في ذلك واقع السجن و يبعد عنه فكرة الموت إذ 

  4: قال 

  قد كان غاية آمالي و مرغوبـــي***    با لهـــم    لم يعلموا أن سجني لا أ

  فكان ذلك إدنائي و تقريبـــــي***    داموا بعادي عن الدنيا و زخرفـها    
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و هكذا فإن فكرة الإيمان و التضرع إلى االله، ليست عاملا دينيا أو للاعتقاد الديني فحسب، و     

  1". مناص للحفاظ على توازن النفس أمام الأرزاء فكرة من وجهة نظر نفسية ضرورية لا"لكنها 

      

إن فكرة العالم الآخر الذي عانقه الشاعر السجين، و فر إليه بفكره و وجدانه أنه كان أحسن     

  .ملجأ له و هو يعاني عذابا يعوق طاقة التحمل البشري

      

وى في ذلك الشاعر السجين فكان ذلك من شأنه أن يخفف عنه ألم السجن بكل أبعاده، و يتسا    

الذي استطاع أن يتسامى بعذابه في السجن و شقائه و مقاومتهما بشيء من الصـبر الجميـل و   

التحمل، و بكثير من اللامبالاة و الروح الساخرة، فإنه بفضل ذلك لم يعش آلاما داخلية حادة، و 

ن، هو نفسه ما ينبغـي  صراعا نفسيا حول ما هو كائن و ما يجب أن يكون، إذ يصبح ما هو كائ

  .أن يكون، و لو كان ذلك بمثابة فرج أني لا غير

  

  : الشعور بوطأة الزمن  – 3
  .إن الزمن عنصر هام، و لا بد منه لمعرفة شخصية الشاعر، و تصوير بنيته النفسية    

 إذ نرى هذا الأخير يكون إلا 2" فالزمن بصورة دقيقة جامع للحياة فهو أكثر حضورا من المكان"

و هو و عي مباشر بالخبرة، ينتمي إلى التتابع و السيولة و التغير، إذ لا خبرة إلا "بفعل زمني، 

و للزمن مغزى خاص بالنسبة إلى الإنسان، لأنه لا ينفصل عن  3". و الدليل الزماني كان سيمتها

يـة و  إذ لا تحصل خبرة الذات أو معرفته إلا من خلال تتـابع اللحظـات الزمان  "مفهوم الذات 

  4" التغيرات التي تشكل سيرته

و في اعتقادنا أن الفيلسوف بروست محق في اعتباره أن الزمن متعلق بالذات، يسير معهـا      

تمدده الانفعالات في شعورنا، لأن انفعالاتنا هي التي تنسج لنا الإحسـاس بوجـود   "في ديمومة، 

  5" الزمن

لية هي التي تخلق الزمن، أي أنه يسـير باتجـاه   أن الزوا"بينما يعتقد الفيلسوف توماس مان     

معطى "و هو على حد قول برجسون  6" التطور الخلاق الذي من خلاله تتولد الأشياء في الخبرة

  7". مباشر في وجداننا
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و نفهم من ذلك أن الذات لا تشعر بوجودها إلا من خلال قابليتها للفناء و التلف من أجل نمو     

ا ما يدفعنا إلى الاعتقاد أن الزمن مهمـا صـعب تجسـيده فـي صـورة      و خلق جديدين، و هذ

محسوسة، تقرب مفهومه إلى ذهن المتلقي بوضوح، فإنه لا يأخذ منحى واحدا سواء أ كان منحى 

فالزمن صورة لحقيقة ذات وجهين لا . الشعورية عند بروست أو منحى الزوالية عند توماس مان

لتي تحدث في رحم التلاشي، و هو الزوال الذي يحـدث فـي   يمكن الفصل بينهما، فهو الولادة ا

رحم الولادة في لحظة واحدة، فالزمن هو ذلك الاستمرار الشعوري المتجدد الذي يوجد اللحظات 

فالزمن ليس مجردا، إنه يحرك و يوجد الأشياء، و . و التي تظهر فيما يكتسبه المرء من خبرات

و بتلاشيها أوجدت الخبرة أو "ات الزمنية التي تلاشت في نفس الوقت يموت و يولد فتنسى اللحظ

  1". الحدث أو الشيء

و بهـذا  . ذاك الزمن الضائع الذي يولد في اللحظة التي يموت فيهـا "إذن جوهر الذات هو     

الاطراد تخلق الاستمرارية في الزمن، و هذا ما يفسر لنا امتلاء الشعور بـالوجود فـي حـال    

  2". الحاضر

حين يبدو لك طـويلا، فهـو   : "الفيلسوف توماس مان محقا حين صور الزمن قائلا  و عليه يبدو

عندئذ طويل و حين يبدو قصيرا فهو بالطبع قصير، لكن كم هو طويل أو كم هو قصـير فـي   

  3". الواقع، هذا ما لا يعرفه إنسان

ي نحسبه و لا و انطلاقا مما ذكر عن الزمن، لنا أن نعتقد أن الإحساس بالضياع هو الزمن الذ  

نستطيع معرفته بدقة متناهية، لأنه شيء كامن في ضياع و كأننا لا نملكه ماديا لذلك لا نستطيع 

متعلق بالاعتقاد بتحقيق الآمال و " –كما اعتقد أرسطو  –أن نضع عليه أصابعنا الفكرية و لأنه 

ي و التغير و باختلافـه  و من ثم فما الإنسان سوى نتيجة التتابع الزمن 4". الأماني بفرصة الخلق

دوما من لحظة إلى أخرى يؤكد أن ثمة شيء يستمر و يتجدد عبر مجرى شعور الفرد المتغيـر  

يشمل على عناصر من الذاكرة و التوقع، و هي عناصـر  "باستمرار، إنه حادث دائم مستمر فيه 

  5". تشير نحو الماضي و المستقبل، فتكون ذاك الامتداد و الاستمرار في الفرد

المـرتبط  " –و ليس الفزيائي  –و الزمن الذي نحن بصدد التركيز عليه و هو الزمن النفسي     

بالقلق، القائم في الآن الحاضر، و الذي يثير فينا الشعور بالعدم، و هو الشعور بالسرمدية حـين  

  6". يتوقف الزمن المتحرك و لا يبقى إلا العدم
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و هو في  –ية و مزاج تأملي يعكس شعوره بالضياع و باعتبار الشاعر رجل ذو طبيعة روح    

نجده يحاول أن يصنع زمانه و يكيف المحيط حوله بحسب المبادئ التـي تغمـره، و    –السجن 

المشاعر الوافدة عليه في سجنه، مسافرا بها من مبنى الكون إلى معناه نفوذا إلى صميم النفس، و 

فس الشاعر التحرر من التناهي المتمثل فـي  بفضل هذا السفر الوجداني و الفكري، استطاعت ن

لتسعى وراء اللامتناهي عبر الذاكرة و الحلم و الخيال، و  –كصورة للانتهاء و الموت  –السجن 

  .يأتي له هذا الانعتاق بممارسة الشعر خاصة و الأدب عموما

  

هذا الخيـال،  إن الحرمان الذي عاشه في الواقع غذى خياله الشعري و أذكاه، و لم يتأت له     

أن يستقى من أعماق كنـوز  "إلا بإحالة الحياة الخارجية إلى واقع لامنتاهي، و ذلك حين استطاع 

  1". أحاسيسه موضوعا لتجربته، فاستطاع أن يخلق من الآمال و الأمنيات عالما خاصا به

  

الشعر و  فهذا الشاعر المعتمد بن عباد نظم. و حينئذ يكون قد عوض عما حرمته منه الحياة    

هو في طريقه إلى المنفى، لأنه بذلك انعتق من المتناهي المتمثل في مرارة سجنه متجاوزا زمن 

فذكر شعراء طنجة الذي ألحوا فـي سـؤاله، و عاتـب    "الحاشر، متساميا عن هذا الواقع بشعره 

الحصري على أنه لم يجب عن شعره، و أجاب الشعراء منهم ابن حمديس و ابن اللبانـة كمـا   

  2". ظموا له من أبيات و يودع السجناء من أهل فاس حين أطلقوا من السجنن

  

و لعل انعكاس فكرة السجن في نفسية الشاعر تظهر في ولادته الثانية من خلال الـذكريات      

 –و هو مستغرق في الخيـال الشـعري    –التي تنشط في الصمت، حتى يبلغ فيه الأفق للحظات 

باعتبار "الراحة العميقة بعيدا عن سجن اليقظة، و واقع العالم الخارجي إلى الخواطر اللذيذة، إلى 

أن حالات السيلان المستمر أكثر ما تكون حيوية في الأحلام، و التخيلات، أي في أكثر الخبرات 

  3". الممكنة ذاتية
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بهـا  و هذا حال الشاعر ابن زيدون و هو يستحضر تلك اللحظات السعيدة مع ولادة ليكسر     

زمن الحاضر، حين يتجاوزه، و زمن الماضي حين يعيشه ثانية في نشوة و غبطة، غير شـاعر  

  1: بمرارة السجن و نشعر بهذه الحالة عنده في قوله 

  

  تصبي و أعطاف نشاوى صــواح***    أما و ألحاظ مراض صحـــاح    

  راح ورد و أثناء ثنايـــــــاه***    لبائن بالحسن، في خــــــده    

  وشاحه اللاصق دون الوشــــاح***    لم أنس إذا باتت يدي ليلـــــة   

  أجنح إلى ما فيه بعض الجنــــاح***    ألممت بالألطف منه، و لـــــم  

   

يظهر الشاعر بأن السجن لم ينل منه كلية مادام لد ذكرياته الجميلة التي تؤانسه فـي وحدتـه      

مثيرة للصبوة و القد المتمايل من الدلال كأنها سكرى، أنه لم يـنس  المظلمة حيث يقسم بالعيون ال

  .بمحاسن حبيبته الفتانة و تعففه عن الآثام –و لو كان يسيرا  –تمتعه 

      

لما تحرك الزمن في شعوره و لما أعيدت بناء الذات بنوع "فلولا تعاطي الشاعر هذه الذاكرة     

را و ديمومة في مجرى الوعي الخيالي، و هـي حالـة   من التركيب الداخلي الذي يعكس استمرا

   2". شعورية يعيش فيها حضورا مستمرا ليس فيه انتقال إلى المستقبل أو صدور عن ماض

  

يتـداخل فيـه   :إن شخصية الشاعر في مثل هذه الحالة تصبح شخصية متشبعة بامتلاء جديد     

قه الشاعر المعتمـد بـن عبـاد فـي     و هذا ما حق 3" الزمن بين الماضي و الحاضر و المستقبل

  4: ممارسة للذاكرة و التي تظهر فيها حالة شموخه التي لا تكسره المآسي و ذلك في مثل قوله 

  

  بساقي منها في السجون حجــول***    لك الحمد من بعد السيوف كبــــول    

  و نادت بأوقات الصلاة طبـــول***    و كنا إذا حانت لنحر فريضــــــة   

  تصلي بهامات العدا فتطيــــل***    شهدنا فكبرنا فظلت سيوفـــــــنا   

  هناك بأرواح الكماة تسيـــــل***    سجون على إثر الركوع متابـــــع    
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ذلـك  . إنه لم يكد يحس الحاضر حتى غاب بخياله في الماضي حاملا الحياة جذوة العواطف    

بحيث لا يمكن " تحقق ديمومة وجوده فيه إلا بالتداخل لكون الحاضر لحظة من لحظات الزمن لا

أن تكون مكتفية بذاتها، إلا تداخلت مع لحظة المستقبل و لحظة الماضي، و هذا الالتحام هو الذي 

  1". يشكل مجرى ديمومة الزمن

  

و من هنا يتضح لنا جليا أن لحظة الزمن الحاضر قد جسدت عند الشاعر السجين تناهيه، و     

فيه إحساسا قويا بالقلق و الأسى، خاصة حين يستحيل وجوده في الحاضر موتـا بطيئـا    فجرت

  2: تعكسه حالة ضعفه و ذله بعد قوة و ع، و هذا ما يتضح لنا بوضوح في قول المعتمد بن عباد

  

  مستباح الحمى مهيض الجنـــاح***    و أنا اليوم رهن أسر و فقــــر    

  و لا المعتفين يوم السمـــــاح***   ـاس    لا أجيب الصريخ إن فزع النـ

  شغلتني الأشجان عن أفراحـــي***   عاد بشري الذي عهدت عبوســـا    

  و لقد كان ترفة اللمــــــاح***   فالتماحي إلى العيون كريـــــه    

  

إذ  –الآن الحاضـر   –لقد حاول أن يتناسى ذلك السجن الذي ينبهه إلى حقيقة الوجودية في     

  3". و إذا لم يكن حضور فلا وجود"لما كان ثمة حضور  –الآن  –لولا 

  

لحظـة زمنيـة ممتلئـة     –الآن  –لذلك نشعر بأن الشاعر السجين حاول أن يجعل من هذا     

الـذي فيـه حضـور     –الآن  –بالذاكرة و الخيال و الحلم، تحقق له الولادة الثانية الجديدة في 

لا يتم حقا إلا في حالة القلق الهائل، فإن الشاعر يعـيش   –بالآن  –ر و بما أن الشعو 4" مستمر

مثل هذا القلق في السجن بعمق و كلما زاد قلق الشاعر السجين و بلغ أوجه، شعر بأن الزمان قد 

  . وقف نهائيا
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و نشعر بوطأة القلق و الأسى على  1". و هذا الشعور بوقوف الزمن هو الشعور بالآن عنده"    

نفس الشاعر و هو يرى حاله و حال أصحابه مكبلين في القيود و السلاسـل، و يظهـر ذلـك    

  2: الشاعر الفكيك 

  

  فاليوم ها أنا بين الناس مرحــوم***    و كنت أحسد ما كنت أنشــــده    

  

  : و قوله 

  نفسي من الخوف في عريس رئبال***   إني لأعجب من سجن به أمنـــت    

  من انتضاه لأشعاري و أقوالـــي***  ل السيف أغمـــده     و لم أر فيه مث

  مقرنون بأصفاد و أغـــــلال***  أمسي و حولي رجال في الكبـــول   

  

و ذلـك باعتبـار أن   "و هكذا فالسجن طابعه التوتر، و فيه يبلغ شعور السجين بالوجود قمته     

الشاعر أن تكون على اتصال بـالينبوع  التوتر هو التركيب الأصلي للوجود، و هذا يخول لذات 

  3". الحي للوجود

إن انفعال الشاعر انفعالا فنيا، ملأ وجوده الزمني و أحياه بتخيل أحداث تفاعلت في صيرورة     

و عليه فإن شعره لم يصور فقط شخصيته، و إنما صور أيضا . وجدت تعبيرها الكامل في شعره

و موقف بدلا من هـذه الشخصـية فـي بعـض     رؤيته لشخصيته في السجن و مصيرها، و ه

ملامحها، حين فجر التوقع المنبعث تارة من القلق و الخوف، و من الأمل و الرجاء تارة أخرى 

باعتبار أن الامتداد الزمني الدائم عبر الحاضر يشتمل على عناصر من التوقع  –سيلانا زمنيا  –

  4". على حد قول جيمس

  

جلية في شخصية الشاعر ابن عمار فـالمتتبع لمراحـل حياتـه    و هذا ما يظهر لنا بصورة     

يلاحظ أن السجن غير صورته من النموذج الفريد من النماذج القوة في السياسة قبل السجن، إلى 

  .ضعف الشخصية و ذلة النفس و انكسارها بعد السجن

لاء قـويين فـي   و بعد فإن السيلان الزمني قد شكل في نفسية الشاعر السجين امتدادا و امت    

  . بعض الحوادث من الماضي الما قبل –بفعل الاستحضار  –الحاضر، نقل إلى الشاعر 
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و يشعر الشاعر ابن شهيد بمثل هذا الامتلاء و هو في السجن، إذ قال مستهينا بألمه في لحظات 

  1: تمتد فيها الغبطة و النشوة بقول الشعر، و نلمس ذلك في قوله 

  

  فسار به في العالمين فريــد***    بته الهــــوى    و ما في إلا الشعر أث

  لحسن المعاني تارة فأريـــد***    أفوه بما لم آته متعرضـــــــا     

  شقي بمنظوم الكلام سعيـــد***    فإن طال ذكري بالمجون فإننــــي    

  هوت بحجاه أعين و خـــدود ؟***    و هل كنت في العشاق أول عاقـــل    

  عظائم لم يصبو لهن جليــــد***    طال ذكري بالمجنون فإنـــــها    إن

  

و بعد هذه النظرة السريعة التي طافت بنا على أثر الزمن في نفس الشاعر السجين، يتضـح      

فكـرة  "لنا أن الشاعر كان رجلا يحاول أن يصنع فرديته الزمنية في موقف حاول فيه أن يعانق 

إلى فكرة بلا واقع و لا زمان ثـابتين همـا    –الما قبل  –اني و الزماني منتزعة من الواقع المك

   2". الخيال و الذاكرة

  

لقد حاول أن ينسق بين حركاته النفسية المتجددة في سلان مستمر و بين الوجود الخـارجي      

  .الذي قيده و أسره في تشكيل زماني و مكاني محددين

لا تتجزأ، تأتت له بممارسة الخيال الشـعري، و هـذا   و من ثم يكون قد عاش حالة سيلان     

الأخير لم يتأت له إلا حين تضمن عالمه الداخلي كثافة في الشعور، حين تتـدافع عليـه نفـس    

من علاقاته الوقتية الزائلة إلى عالم مشاعره "للأحلام و نفس الذكريات و التأملات فينتقل الشاعر 

  3". العلاقات الشعورية ما يحفظه و يبقيهالخاص، الذي يعيش فيه، يضفي عليه من 

  

الأمل في الانعتاق من السجن و  –في أغلب الأحيان  –و عليه فإن التكثيف المفجر في ذاته     

  .اعتقال، لم ينتج إلا عن تلاشي القيود الزمنية

 و هكذا فإن الشاعر السجين لم يع الزمن إلا في إطار مأساة الانتظـار و الحيـرة و الأمـل       

  .بإمكانية خروجه من السجن و الانعتاق منه

و كتحصيل حاصل لنا أن نقول أن اللجوء إلى الذاكرة و الحلم و الخيال و حب الشعر و نظمه، 

كل ذلك كان حماية بالنسبة للشعراء السجناء من الانهيار و التوتر فلولاه لما تمكنوا من تحمـل  

  .قضاء السنوات الطوال في غياهب السجون
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  : لصراع بين المحدود و اللانهائي ا – 4
من مظاهر اغتراب الشاعر السجين شعوره بالصراع المتواصل بين واقع سجنه المظلـم، و      

بين أمله الكبير في فك أسره، و حبسه، إنه أحس بذلك الفناء على أنفاس روحـه بأثقـال مـن    

لحظة زمنية قد يسلم فيهـا  الخوف و الرجاء إنه صراع بين وجود و فناء، بين الواقع المحدود ب

إلى أنياب الموت، و بين اللانهاني الذي تسيل فيه الحياة في حياة مفعمة بالطمأنينة و الاستقرار، 

إنه يشكو حالة اضطراب داخلي، لانتقاله فجأة من حالة هدوء تام إلى حالة مقاومة شديدة، إنـه  

على واقع سجنه، و يسلك طريقـه  اضطراب جعله قلقا غير مستقر، فهو إما أن ينجح في التغلب 

فيركن إلى الاستسلام شاعرا بـالانهزام، فاقـدا كـل ثقتـه     "منتصرا في الحياة، و إما أن يفشل 

  1".بنفسه

  

أن يعيش في الأمل، و أن لا يهبط إلى الواقع المـر، لأنـه    –و هو في السجن  –لقد حاول     

سـى، و باعتبـار الحلـم المحـرك     يجلب له كل مرة لحظات مستمرة من الهلع و الخوف و الأ

الرئيسي للاستذكار، فقد صنع لنفسه حلما تعادل ملذاته مرارة السـجن أو تفوقـه، و مـلأ بـه     

بذلك  –اللانهائي، و هو قد تمثله ينبوعا للسعادة، به نفس عن كربته، و فك عقال نفسه، فاستحال 

ع من الطمأنينة و السكينة، هرع الحلم إلى الجسر عبر منه فرارا من واقع مزري أليم، إنها نو –

إلى جنانهما عبر الحلم الذي يعد بحق وسيلة أخرى من وسائل الهروب النفسي للشاعر إلى دنيـا  

الحرية، و الحلم في جانبه النفسي عبارة عن إشباع لرغبات مكبوتة لسبب ما، الشيء الذي يجـد  

ه وسيلة العيش في دنيا خاصـة  تفسيره بصورة واضحة عند الشاعر السجين، فالحلم بالنسبة إلي

هي عالم الرؤى و الأحلام و الصور، و يكون الخيال فيه مساعدا على تمامه، و باكتماله يتحقق "

و يجد الشاعر فيه ما حرم منه في دنيا السجن، ففـي الحلـم   ". عنصر مهم في التجربة الشعرية

الحرمان هو أساس الأحـلام،  يعيش في المكان الذي يريده و مع من يريد من الأهل و الأحبة، ف

  .لأنها تنشأ من عد الارتواء

  

  

  

لذا فإننا نرى الشاعر السجين قد انتزع بالحلم حياته من العزلة، و أوصلها بأعمـاق نفسـه،       

و عـاش فـي   "حين انكسرت حدودية الزمن و تلاشى قلق الوجود المتناهي المتمثل في السجن، 
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إن يوم الشاعر زفي السجن أحلام يقظة، حررته من تناهيه  1. مونولوج داخلي ارتوى فيه بالحلم

  .على الإنصات لصوت نفسه، حاورها بلغة الحلم، و هو فيها كان المتكلم و السامع معا

  

لقد مارس الشاعر السجين في هذا المونولوج الداخلي ثنائية النفس التي لم تنكشف إلا حينما     

بجوهر نفسه و بالانعتاق  –باعتباره عملية نفسية  –يه لقد أوحى الحلم إل. صمت زمن المحدودية

منحه نوعا من التحرر الوجداني، فحلم بالخلاص "الذي سبحت فيه ذاته الأسيرة بالأمل، و الذي 

  2". و استرجاع ما ضاع منه في الماضي القريب

  

الحزم بـن   أنظر معي الشاعر ابن زيدون كيف كان يحلم بعودة أيامه السعيدة مع الأمير أبي    

  3: جهور حين كان الشاعر من الشعراء البلاط الذين تربطهم صلة صداقة وثيقة بالأمير فقال 

  

  إن عهدي لــــك آس***    لا يكن عهــــــدك وردا    

  ما امتطت كفك كــاس***    وادر ذكري كاســـــــا    

  إنما العيش اختـــلاس***    و اغتنم صفو الليالــــــي   

  ر فقد طال الشمــاس***    سى أن يسمح الدهـــــ    و ع

  

إنه يحلم بأن يتذكره الأمير كلما صفت له الحياة، و طاب له الشراب، و أن يكون وده ثابتـا      

  .دائما مثل وده، آملا في حلمه هذا أن يجود عليه الدهر بلقاء حميمي مع الأمير لا يكدره مكدر

  

جدانه من حاضره الذي يمثله واقع السجن، إلى عالم حلم به، و إن فرار الشاعر بروحه و و    

ماض طلب فيه العزاء حيث النشوة و الغبطة حقق له نوعا من الانعتاق من القلـق و الألـم و   

الشعور بالآمان و من ثم فإن رغبته في الهروب من عالم السجن هي التي تدفعه إلى ممارسـة  

لمرير المعيش في السجن، و ما ممارسته لهذا الحلم اليقظ إلا الحلم و تعاطيه احتيالا على الواقع ا

تجربة نفسية تدل على إحساسه المشبوب بالنعيم المفقود في السجن، و هنا يعيش الشاعر وحـدة  

متوترة، يصل الشعور بذاتيته أوجه، و بالتالي الشعور بالوجود الذي يكون فيه التناقض الطـابع  

 شعور تجربة حية، جامعة بين الحال النائم "عر السجين هنا هو و شعور الشا. الأصيل للوجودية
 
 
 

                                                           
29.ص-.أسعد زروق/الزمن في الأدب 1
59.ص-.1982دار النهضة العربية، : بيروت - .مرزوق حليمي. د/النقد و الدراسة الأدبية 2
277.ص-.علي عبد العظيم/ديوان ابن زيدون و رسائله 3



  1". و السرور في توتر مستمر

  

إنه لحظة مارس فيها الشاعر السجين نوعا من الحرية و الانعتاق الآني، أدرك فيه ما لـم       

سه كي و ما الحلم إلى حركة مستمرة يعلو فيها الشاعر على نف"يستطيع إدراكه في حقيقة، واقعه 

  2". يتحقق إمكاناتها و تمتلئ فعلا

  

لقد اعتصم الشاعر السجين من هلع وضيق مكان السجن، بنشدان الذاكرة و من ثم احتـدام      

الزمن دون إطار توقيتي منسق، بدخول الحاضر في الماضي في شكل جـدلي، مـلأ الفـراغ    

ترجعة، فتنعتق روحـه مـن   المنبعث من عالم سجنه، مشكلا حالة من السيلان في الأحداث المس

زمنكانية السجن بتذكر ما كان عليه من قوة و سعادة في الماضي القريب، و نستشف مثل هـذا  

  3: الحلم في قول المعتمد بن عباد 

  

  أمامي و خلفي روضة و غديــر***    فياليت شعري هل أبيتن ليلــــة    

  أو تدن طيـــــور يغني حمام***    بمنيتة الزيتون مورثة العــــلا     

  تشير الثريا نحونا و نشيـــــر***    بزاهرها السامي الذري جاده الحيا      

  غيورين و الصب المحب غيــور***    و يلحظنا الزاهي و سعد سعــوده    

  ألا كل ما شاء الإله يسيــــــر***    تراه عسيرا أو يسيرا مثالــــه     

  

نفسه، و أخرجها من جزئيتها لتعانق شموليتها و هو حال شعراء آخرين لقد أيقظ تذكر المجد     

إذ فجرت الذاكرة في قلوبهم حبهم المسجون في الماضي القريب، فتهدجوا في البوح و النجوى و 

النداء الداخلي، فهذا الشاعر أبو عمر الرمادي قد ألقى بنفسه في بحر الذاكرة، و استجمع منهـا  

  4: حبه في الماضي إذ قال بعض ما تبقى من حياة 

  

  و لكنني باق فلوموا و عنفـــوا***     ألا ظعنت ليلي و بان قطيفـــــها     

  نحولا كأن الصباح مثلي مدنــف***     و آنست في وجه الصباح لدنــــها     

  فعاد شتاء باردا و هو صيــــف***     و أقرب عهد رشفة بلت الحشــــا     

  من الردف في قيد الخلاخل ترسـف***     ف فولت كأنــــها    و كانت على خو
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ما لم يستطيع أن يحصله فـي   –و في بضع لحظات  –لقد استطاع أن يحصل من الذكرى     

ما دام أن "الأيام و أيام، و بذلك يكون الشاعر السجين قد حقق لنفسه نوعا من الأمل و السعادة، 

  1". بناءها من جديد الذاكرة مفتاح لتركيب الشخصية و

إن ممارسة مثل هذا الفعل التذكري يعد لغة طبيعية، يستجيب إليها الشاعر طواعية، لأنهـا       

أنها تبقى في النهاية البلسم "أكثر تلاؤما مع روحه، و هي استرجاعات مهما كانت تبدو آنية، إلا 

السجن، فالشعر عنده عالم لا بـد  الشافي الذي انتزع به الألم، بانتزاعه من حياة العزلة، و هلع 

لمن يدخل فيه من أن يحلم حتى يحس أنه قد فارق عالمه المليء بالمنغصات، فينفصل به عنها و 

  2" لو إلى حين

لقد حاول الشاعر ابن زيدون التحرر من ألم السجن و مرارته باسـترجاع صـورة ولادة و       

  3: تذكر عهد عيشه الرقيق إذ يقول 

  و المنى في هبوب ذاك النسيـــم***    تلك النجـــوم     الهوى في طلوع

  لو يدوم السرور للمستديـــــم***     سرنا عيشنا الرقيق الحواشـــي    

  

يعد استجابة لحاجة ملحة في نفسـه،   –و في مثل هذه الحالة  –فالحب عند الشاعر السجين     

حركة لا تقف، لذلك فالشـاعر بتعاطيـه   و الطموح، "و الحب طموح مستمر . يقوده التأمل فيه

و لكنه يبقى أملا دون أن يرسم لـه ديمومـة مـن     4". الحب لا بد أن يكون في حركة مستمرة

السرور في قلبه مادام السجن الذي هو فيه حقيقته، إذ أن شريط الذكريات الحلوة الذي هو حلـم  

قد يسـتيقظ الشـاعر مـن حلمـه و     من أحلام اليقظة، لا يلبث أن ينتهي إلى ما يؤلم النفس، إذ 

سرحانه و انسياقه وراء الماضي السعيد، ليجد نفسه على أرض الواقع المر، واقع البعـد عـن   

الحبيب، فلا يملك في هذه الحالة إلا تمني اللقاء و معشية الأماني الحلوة في دنيا السجن، و بذلك 

  .يائس و أمل خادعتنطفئ شعلة الحب في الألم المتردي في هاوية نفسه أمام حب 

  

  

  

  

لقد حاول الهروب من حاضره عبر الحلم و الذاكرة و استرجاع حب من الماضي القريـب      

محلقا في أضواء ذلك الماضي، ينشد فيه ضالته لكن سرعان ما كان ألم الحاضر يجتاحه فيكـدر  

ي الممـزوج  لقد كانت حالته هذه نوعا من الاغتراب الزمن. عليه صفو أحلامه و نشوة ذكرياته
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حين اختار لنفسه مكانا آخر غير السجن يحيا فيه بروحه، و يجد فيما يتصوره "باغتراب مكاني 

  1". من فسيح رحابه متنفسا له، و عوضا ضاق من عالمه الذي كان يحيا فيه

  

و لطالما كان هروبه ذاك، في مقام هجرة روحية اجتهد فيها الشاعر في تصور بيئتها، و لم     

ذلك تحدي الواقع و المنطق في تخيلها، و إنما همه أن يصور ما يمكن أن يرضـيه و   يهمه في

لذا نجد بعض الشعراء فزعوا إلى الخيال، و هم في السجن باعتباره يرمز . يحقق له فيها تحرره

لقد ملأ الشاعر السجين عالمـه  . إلى الخلاء و الوحدة، و هي حالة عاشوها في سجنهم و أسرهم

إنه و هو يتطلع إلى الخيال في عالمه غير المحدد، يكون قد استجاب لـبعض  "نهائي، بالخيال اللا

الخواطر و الاحساسات الذاتية للاستعاضة عن الواقع المر، و الذي به قد يخفف عما يشعر بـه  

  2". من صراع و قلق، و بدون أخليته تصبح حياته علقما

  

على نفسه المحرومة حتى بلغت به الأفق الذي إنها مرحلة من فقدان الحاسة للخطاب، تعاقب     

جسر واقع السجن بما فيه من معانـاة إلـى    –في اندفاعه وراء الأمل  –انتهى عنده وعيه فعبر 

  .دنيا الخيال بصورها التي لا أصل لها إلا في مخيلته أو في زمن الماضي

  

نه في تصوراته يكون قد لقد اعتصم الشاعر بالخيال من الواقع المر، تشد صورة له منه، لأ    

تخطى الجفوة التي بين حلمه و واقعه، و كثيرا ما كان تعاطي الخيال ينصـب فـي اسـترجاع    

صورة الحبيبة مضفيا عليها من الأوصاف الخيالية ما يشبع آمالا غير محدودة، كتخيل الشـاعر  

  3: مروان الطليق أوصاف حبيبته قائلا 

  

  حائرا لا يستبين الطرقـــا    ***في ليال ظل ساري نجمـــــها    

  فثنى جنح دجاها مشرقـــا***     و قد البرق لنا مصباحــــــها   

  أ كؤس المزن عليها غدقــا***     و شدا الرعد حنينا فجــــــرت  

  مثل نشوان و قد خر لقـــى***     فانتشى شربا و أضحى مائـــــلا  

  ألحفته من سناها نمرقــــا   ***  و غدت تحنو له الشمس و قــــد   

  و جنة المعشوق تندى عرقــا***     و كأن الورد يعلوه النـــــــدى 

  

إن مثل هذه التصورات تعد رحلة خيالية، خولت للشاعر القـدرة علـى مجالـدة الـنفس و         

يال إنه ينعتق بتعاطيه الخ. تطهيرها و لو آنيا من الحس المأساوي الذي عانت منه بسبب السجن
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حتى و لو كان في يرسم صورة مرهبة تعكس ما في داخله من ألوان الألم و الخرف، لذا يبقـى  

الخيال ملاذه و ملجأ أطلق فيه العنان لنفسه لتفصح عن مكبوتاتها في صور خيالية عوض بها ما 

فقده في سجنه، و وجد فيها نفسه متحررا من قيد الضعف و العجز، قادرا على صنع وجود هو 

بانغماسـه فـي   "اكم فيه، يقرر ما يشاء فيه من حقائق، و يثبت فيه انتصاره على ألم السجن الح

و يتمثل لنا مثل هذا الانعتاق من الحاضر و حدوديته فيما نظمه  1". عالم روحي يلذ قلبه و فؤاده

  2: الشاعر ابن عمار في وصف عظمة الأمير الراضي ابن المعتمد بن عباد إذ قال 

  

  و رسا بهضبته على التمكيــن***    ؤابتيه على العـــــلا    جبل سما بذ

  بجنى و فجر صفحه بعيـــون***    متوقد الجنبات كلل دوحــــــه     

  و دنا إليهم من ظلال غصــون***    ذلت لأيدي المجتنين قطوفـــــه     

  ـونو هب الغنى في عزة و سكـ***    بحر إذا ركب العفاة سكونـــــه     

  

لقد كان الشاعر، يخلق من خياله أحلاما كي يهرب من الواقع و يضع صورا شعرية يغذيها     

عالم الخيال، لأنها كانت وسيلته الناجعة في الإضفاء على خواطره الآمان و الارتفاع من عـالم  

ديه و أذكى إن خياله الفني ألهب الإحساس ل. "الأوجاع و الواقع المتناهي المظلم إلى عالم الحقيقة

  3". المشاعر و أوحى بأعظم الأفكار في نسيج فكري محكم يوثقه خيال نشيط

  

و لطالما تولى الخيال إظهار انفعالات الشاعر و التوحيد بين الشيء و ما يماثله في نفسـه،      

و الشاعر الأندلسـي أحـب   . إنه تغذى منه و غذاه، و تقوى أحدهما بالآخر، فكان خيالا جميلا

ة و عشقها لذلك نجده و هو في سجنه و أسره يوظفها ممتزجة بذكريات هواه، فهو حـين  الطبيع

كاف يشغف بحبيبته تارة و بالاستعطاف تارة أخرى أو بكليهما، كان ينعتق من ملاحقـة واقـع   

السجن له، إلا أنه كان انعتاقا آنيا إذ كثيرا ما غمر ظلام اليأس صفحة الرجاء و حجبن سـحائب  

  .لقلق أشعة الأمن و الآمان فرتل في ذلك أشجى الألحانالحرمان و ا

  

لقد عاش الشاعر في سجنه بين عالمين متناقضين، تمثل الأول في عالم المحدود المتمثل في     

عـاش طابعـا   "واقعه المؤلم، و عالم اللانهائي المتمثل في غاياته القصوى التي أراد تحقيقهـا  

 لم و السرور و هي الذروة التي تقوم فيها الوحدة المتوترة متناقضا إذ تعارض و تقابل بين التأ
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إن وقوف الشاعر السجين عند هذا الصراع المأساوي عمل على تعميق و تعزيز  2". في الشاعر

الإحساس بالمأساة في نفسه لا سيما و أنه لم يستسلم لواقعه المر بـل راح يطـارد أحلامـه و    

  .يصارع أملا في تخطي واقع السجن

  

و من ثم يبقى لنا أن نقول أن الشاعر كثيرا ما كان يحاول و هو في السجن تجاوز مآسـي      

لقد كانت حياته رهينة هـذا الطمـوح   . ذلك الواقع المر و التطلع إلى مرحلة من النشوة الأبدية

الجامح في بلوغ أمانيه و تخطي واقع و حياة عانى فيهما غربة مزدوجة ظل فيها وحيدا خليـل  

ولادة ثانية حققها الشاعر لنفسه عبر "إنها بحق . رفيق ذاته تصاحبه الأحلام و الذكريات نفسه و

  1". الحلم و الذكرى و الحب و الخيال
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  :الباب الثالث 
  الخصائص الفنية لشعر السجون

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  خصائص مضمون شعر السجون :  الفصل الأول 



  ة النزعة الفردي – 1
  روح التسامي و التدني  – 2
  الصدف و التكلف  – 3
  التركيز على المضمون أكثر من الأسلوب  – 4
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  خصائص مضمون شعر السجون : الفصل الأول 

  



  : النزعة الفردية  – 1
ها إن غاية الشاعر السجين هي الخروج من السجن و التنعم بحريته في الحياة كما كان ينعم ب    

سابقا و من أجل ذلك فهو دائم الاستعطاف و الاعتذار و هو منهج اعتمده فـي قصـائده علـى    

إنه تصرف يعكس بمنظور شامل الإيمان القوي . أساس تحقيق عفو الخليفة عنه و الفوز بالحرية

و تتجلى لنا نزعتـه  . بقضيته الفردية، و التي هي موضوعه الوحيد في كل ما يكتبه في السجن

ة بوضوح في توجهه إلى االله التضرع إليه بأن يستجيب لدعائه و يفرج كربته، فيفك أسره الفردي

  .و مثل هذا التوجه يعكس بحق مدى إيمان الشاعر السجين بقضيته الفردية

  

و لجوء بعض الشعراء السجناء إلى السخرية و اللامبالاة من وضعيتهم المزرية في السـجن      

لرمادي، أو ركون البعض الآخر إلى الاستسلام و الاستكافة أمثـال  أمثال ابن رشيق القلعي و ا

المصحفي و لسان الدين بن الخطيب، لا ينفي إطلاقا وجود هذه الغاية في مكبوتـات صـدورهم   

الاستكانة و لا ينم عن انطفاء جذوة الأمل في أعماقهم أو عدم شعورهم بأن سـجنهم قـد مـس    

  .قضية وجودهم

  

لم يخرج عن دائرة الجد و الموقف الثابت الصارم في كل مـا كتبـه، و    إن الشاعر السجين    

مهما كان غارقا في الخيال و أحلام اليقظة، فلقد كان مؤمنا بقضيته عاشـها بحـدة و عمـق و    

و لا . شكلت محور حياته اليومية، بل هي كل حياته في السجن، إذ على أساسها يتقرر مصـيره 

توى أن تهيمن على نفس صاحبها، و تطغى علـى تفكيـره و   بد لقضية من الخطورة بهذا المس

  .شعوره و تترك بصماتها على ما يكتب

  

في نفس اللحظة  –السجن  –و ليس غريبا على الإطلاق أن نجد ه يهرب من الواقع المعيش     

التي يحص على تحديه بالإكثار من استعطاف الأمير أو الخليفة و مدحه لكـي يحقـق غايتـه    

  .يثبت ذاته و يفوز بالحرية المنشودة و

  

مـن انطباعـه    –و هو في الوضع المتناقض المعقد  –و بناءا على ذلك فلا مناص للشاعر     

  .بطابع مميز قوامه نظرة تتسم في غالبيتها بالجد و مقاومة أسباب المأساة

  

  



 ـ     ة مـن  و للشاعر ابن زيدون أبيات شعرية عدة تعكس بوضوح إيمانه القوي بقضيته الفردي

و . خلال مواجهة حدث سجنه بصبر و محاولة استرجاع مكانته و منزلته في البلاط و المجتمـع 

  1: نذكر منها قوله 

  

  وقوف الهوى بين القطيعة و الوصل***    واقـــف     –بين فعليك  –ألا إن ظني 

  للذلك الفعال القصد و الخلق الرسـ***    فإن تمن لي منك الأماني فشيمــــة     

  و هول السرى بين المطيبة و الرحـل***    و إلا جنيت الأنس من وحشة النــوى     

  و يلقى لما أرخصت من خاطري مغلى***     سيعفى بما ضيعت مني حافـــــظ    

  

إنه واقف مترقب ما يفعله الأمير من عقاب أو صفح جميل، كما يقف العاشق مترقبا حبيبته      

إذا ما حقق الأمير آماله الفردية فيه، فذاك جدير بأخلاقه المتسمة بالعـدل و  الصد أو الإقبال، و 

  .النبل

  

و الشاعر يقرر و يعلن الرحيل إذا لم يحظ من الأمير بالصفح الجميل، و هو موقف ينم عن     

إيمان قوي بالذات و ما تسعى إليه، إذ يعلن أنه مستعد من أجل تحقيق وجوده الـذاتي احتمـال   

لفراق، ليظفر بنعمة الأمان، و يكابد مشقة الأسفار في وحشة الظلام، ليظفر بالسـكينة و  مرارة ا

الاستقرار، بعيدا عن الذل و الهوان، حيث تنعم ذاته بالحياة الكريمة الحرة، و الشاعر واثق مـن  

موقفه هذا و هو يخاطب الأمير أنه إذا ما ضيعه، فيسجد من يحفظـه، و إذا أرخـص مكانـه،    

  .ن يعرف حق قدرهفيسجد م

  

لقد وشت المقطوعة الشعرية السابقة لابن زيدون بنزعته الفردية القوية في بلوغ هدفـه، و      

عبرت عن موقفه الثابت في تسخير جهده و فنه لذلك، و هو سلوك تكرر عند شعراء السـجناء،  

ز بها ثانيـة  و ظهر بصورة جلية في قصائد الشاعر ابن عمار الذي رهن ذاته كلها من أجل الفو

حرة، فأكثر من مواضيع الاستعطاف و الاعتذار إلى درجة أنها أثارت في الملتقى مشاعر الشفقة 

و التأسي على حالته، و عبرت عن إيمانه القوي بقضيته الفردية عن طريق الدفاع عن نفسه، و 

للخليفـة،   التعريض بالشامتين و الوشاة و المخبرين الذين استهوتهم الأطماع فأصـبحوا عيونـا  

  2: ترصد حركاتهم و تفشي أسرارهم، و يظهر لنا موقفه هذا في قوله 
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  عداتي و لو أثنوا علي و أفصـحوا***    حنانيك في أخذي برأيك لا تطـــع    

  يكران في ليل الخطايا فيصبـــح***     و لم لا و قد أسلفت ودا و خدمــة    

  أما تفسد الأعمال ثمت تصلــــح  ***  وهبني قد أعقبت أعمال مفســــد   

  فكل إناء بالذي فيه يرشــــــح***    و لا تلفت رأي الوشاة و قولهـــم    

  برأي بني عبد العزيز موشــــح***    سيأتيك في أمري حديث و قد أتـــى  

  أشاروا تجاهي بالشمات و صرحــوأ***    تخيلتهم لا در االله درهـــــــم   

  

بشدة و عمق من خلال استجداء  –و التي هي سبب كل ما يعانيه  –ش قضية وجوده إنه يعي    

رحمة الأمير، محاولا إقناعه بندمه على ما ارتكبه من أعمال مفسدة قابلـة للإصـلاح، مـذكرا    

الأمير ما أسدى له من خدمات جليلة، إنه مؤمن بذاته، واثق من نفسه، متمسك بموقفه المتمثـل  

لذين أرادوا الأذى و ألحقوا به غضب الأمير و سخطه عليه، نجده يكرر ذكر في اتهام حاسديه ا

لفظة الشامت و الحاسد و العدو، و يؤكد على موقف اعترافه بالذنب و تأميل عفو الأمير عنـه،  

لذلك كثيرا ما كان الشاعر السـجين  . واضعا رؤية ذاته حرة محور كل استعطافاته و اعتذاراته

ات بالصبر تارة، و التضرع إلى االله تارة أخرى، عسى أن يزكي ذلك و يدعم يستلهم القوة و الثب

  .نزعته الفردية في طلب النجاة

  

إن العزلة و الألم و القلق و الخوف كل هذه الأمور جعلته يعيش قضية وجودية ذاته كفـرد،      

  .و كانت العمود الفقري في كل ما كتب

  

المدح، فلأنه أمل من خلالهما العتق مـن السـجن و   فهو حين نظم شعرا في الاستعطاف و     

و هو حين تعزل وهام في مفاتن الحبيبة، أو حن إلى الأهـل و  . عودة ذاته السجينة إلى الحرية

الأحبة في شوق و لوعة، فلأنه وجد ذاته تنعتق من السجن و أهواله، و تكسر حدوديته المظلمة، 

النور و النشوة، و هو حين افتخر بنفسه و شخصه و فينساب إليها من الماضي القريب القليل من 

حط من حاسديه فلأنه شعر من خلال ذلك بدبيب الاتزان النفسي يسكنه شيئا فشيئا، و يعيد لذاته 

  .بعضا من القوة و السكينة

  

كل هذا يثبت لدينا أن السجن قد أحدث جذريا في شخصية الشاعر السجين، إذ أصبحت لـه      

  .تسمو فوق كل الغايات التي كان يسعى إليها في بلاطات الأمراءغاية في الوجود، 

  



فبعدما كان هدفه في الحياة إرضاء كبرياء ذوي النفوذ و أهل الأمـر و السـلطان، و دغدغـة    "

رغم ظلامه  –جعله السجن  1". عواطفهم و نزعاتهم و تمجيد مآثرهم ابتغاء كسب المال و الجاه

ي هدوء بعيدا عما يشوش التفكير و يعوق التأمـل و يتحـدى   يرى النور، و يتأمل أوضاعه ف –

السجن بما فيه من عذاب و آلام، و جعله يبحث عن الحكمة من كل ذلك و ينتهي إلـى أنـه لا   

و من هذه الحقيقة أصبحت شخصية الشاعر . يعقل أن يكون كل ذلك صدفة و عبثا و بدون هدف

يته قد تمثلت روح تلك الأرسـتقراطية و غنـت   بعدما كانت شخص"السجين تمثل ذاتها المتألمة، 

  2". اهتماماتها، و جسدت بالكلمة و الصورة و النظم تطلعاتها و مفاهيمها

  

و رغم تذبذب مواقف الشاعر السجين إزاء حدث سجنه، إلا أنه كان مؤمنا بقضيته الفردية،     

و في لحظات كثيـرة   و جدوى إثبات وجوده، و هي حقيقة عاشها في أعماقه و أشاعت في نفسه

الصبر و الأمل، تحدى بهما اليأس و الانهيار، فكان موقفه ثابتا صامدا من أجل تحقيق غايته، ألا 

و هو هدف جعله في قصائد كثيرة عاريا من كرامة الـنفس مرتـديا و   . و هي الحرية و الحياة

  .شاح الذل

  

اجتاحت كـل الأغـراض التـي    لقد انعكست ذاتية الشاعر السجين في كل ما كان ينظم، و     

تطرق إليها، فكان بذلك المداح السجين و العاشق السجين، و البطل السجين و الخادم السـجين و  

  .الزاهد السجين

  

إن إيمانه القوي بقضيته فجر ذاتيته و أبرزها في كل نتاجه الشعري و جعلـه فريـدا فيمـا        

  .حدث سجنه و اعتقالهاحتوى عليه من تناقضات في الموقف و الفكرة اتجاه 

  

و تظهر لنا النزعة الفردية بقوة شعر المعتمد بن عباد في المواضع التي يصرح فيها برفض     

ذوبان ذاته في واقع السجن، و عدم استسلامه للاستدلال، أو إخلاده للضعف و العجز، و منهـا  

أغمات، فصرفه بعض قصيدة كتبها إلى الشاعر ابن حمديس معتذرا إليه، حين ذهب لزيارته في 

  3: خدمه بحجة أنه لا يوجد في ذلك الوقت، و التي منها قوله 

  

  فأصغ فدتك النفس سمعا إلى عــذري***    حجبت فلا و االله من أمــــري    

  و لا دار إخجال لمثلك في صـــدري***   فما صار إخلال المكارم لي هـوى    

  إليه بالخفى من الأمـــــــرأشير ***   عدمت من الخدام كل مهــــذب   
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  فلا آذن في الأذن يبــــــــري***   و لم يبق إلا كل أدكـــــن أ لكن  

  به يشتفى الضمآن من غلة الصــــدر***   و هل كنت إلا البارد العذب إنــما    

  إذا نزعت نفسي إلى لذة الخمــــــر***  و لو كنت ممن يشرب الخمر كنتها      

  لنا السحر، إذ لم يأت في زمن السحـــر***   حمديس الذي كنت مهديـا   و أنت ابن 

  

إننا لنحس أن شخصية المعتمد قوية و أبيه، لأنه يشعر بوجوده كاملا وفق هدف حدده، و هو     

ثبات جميل يبعث في النفس القوة و الإيمان بالذات، إن استسلامه معناه إيحاء للآخرين بأنـه لا  

فقد انتقل وعيه من فكرة كان يجب، إلى فكرة يجب أن و هو موقف ينشأ "ذلك يرغب في شيء، ل

  1". من صميم إيمانه القوي بقضيته حين يلغي من ذاته عاطفة الشفقة على نفسه

  

أن الفرد إذا قبل بالموت، و مات في الوقت الموافق لسجنه، فإنه يكون بذلك قـد  "و الحقيقة     

تمسك الشاعر السجين بقضية وجوده قد حقـق توحـدا ذاتيـا     لذا فإن 2" ضحى بذاته و وجوده

و يطالب بما حرم منه من أجل كينونته، و في ذلك تـتكلم أنيتـه   "نفسانيا، لأنه يدافع عن كيانه، 

و تفصح تجربته المتأسية عن وجود يعكس قدر المنزلة في نفسه، فالشاعر الضـعيف   3" المهانة

تى و لو كانت له تجارب قوية، إن الشاعر السجين و هو قد لا يخرج من قريحته كلاما قويا، ح

نحا بشعره نحو الغنائية الفردية لما احتوى شـعره مـن مجـازات و    "يذود عن حقه الوجودي 

كما أنه كان فردا في تأمله و في إحساسه، و في  4". استعارات تلائم ثورة العاطفة وحدة الوجدان

ائ لنا من ذاتـه الشـاغرة إلا مشـاعر خاصـة، و     غضبه، و في تحديه أو استسلامه إذ لا تتر

  .أحاسيس فردية تميز تجربته
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  1: و مثل هذا الإسقاط لذاتيته نستشفه بوضوح في قول الشاعر أبي عمر الرمادي حين قال 

  

  و إن كان في ألوانه غير مشفـق***    فلو أن في عيني الحمام كروضــها    

  تثبت صبري ساعة فتدفقـــي***          أ عيني إن كانت لدمعك فضلـــة

  نفثت دموعي أم من البحر تستقي***     فلو ساءت قالت أمن قلة الأســـى    

  

لقد طغت على شعر السجون النظرة الذاتية، و جعلت الشاعر السجين لا يصدر عن الشعور     

 ذاته، لأنه عـاش  بأن اضطهاده جزء من اضطهاد شعب أو أمة، كما أنه في السجن لا يرى إلا

فكـان لشـعره فـي    "قبل ذلك حياة انعزالية خاصة بعيدة عن معترك الحياة الاجتماعية العامة، 

الغالب دور الصدى عن قطاع الحياة الأرستراقطية، من ذوي النقمة و النعمة من أرباب السيادة 

و همومـه، سـواء   لذلك نجد فكر الشاعر السجين بعيدا عن تبني آلام الغير  2". و أهل الحاشية

حين كان ينعم بالحرية و بامتيازات حياة البلاط، أو حين سجن و أصبح صاحب قضية وجودية، 

فهو في كل الأحوال كان يبكي حظه التعيس يتناسى التعبير عن المحن التي تنـزل كالصـواعق   

 ـ ز على الآخرين، و لا يورد بعض ما يتعرض له الغير من تنكيل و اضطهاد، هذا ما يفسر تمي

شعر السجون بطابع الانطواء على الذات و اجترار آلامها بعيدا عن الربط بينهما و بين الـذات  

ذاك الانعزال الطبقـي  "الجماعية للمجموعة أو الرعية، و هو انطواء يعكس بصورة أو بأخرى 

و لنـا أن نعتبـر صـورة     3". الأرستقراطي عن السواد الأعظم من أبناء الأمة و شقائهم الأليم

  .نطواء على الذات في شعر السجون، صورة تعكس طبية الحياة الاجتماعيةالا

  

لقد نظر الشاعر السجين إلى قصته مع السجن على أنها حياته المظلمة و آلامـه و جراحـه       

الجسدية و النفسية، على أساس أن مأساته تلك هي مأساة كيانه، و ما احترافه و إظهار معاناتـه  

  .ة للتنفيس من أجل انتصار قضيته الفردية و الفوز بالحريةأمام الغير إلا وسيل

  

إن قصائد شعر السجون كلها تعد تصويرا لحالات النفس، تنبعث موجاتها من الداخل، هـي      

تصوير للقلب في ركوده و أمانيه و نقل مشاعر الحنين إلى الأهل و الأحبة، ثم تصـوير صـلة   

فيضه هذا القلب من إجلال و تعظيم، إلى صور أخرى من القلب بالأمل و مدى تقبل الأمير لما ي

الطمأنينة النفسية تارة، و الخوف و القلق تارة أخرى، إلى الشعور بالحاجة الملحة إلى لقاء رفيق 
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إلى مشاعر تتقمص حينا حالات زهد، و تصبح مناجاة رقيقة، ثـم   1أو مراسلة صاحب و نديم، 

  .سجن، و احتجاج على موقف الأمير معهتتحول فإذا هي احتجاج على وضعه في ال

و حين نحاول أن نرقب الحركة الداخلية في هذا الشعر، لا يظهر لنا أنه متطور، لأنه يعاني     

التقلب في دائرة ضيقة، و في فترة زمنية محدودة، غير أن أبرز ما فيه تلـك النزعـة الفرديـة    

ورة فردية لصاحبها تعبر عن خبرة ص"فقصيدة الشاعر السجين صورة عصره و نفسه، . القوية

إذ  2". له هو، لم يشركه أحد فيها، تجربة تترابط فيها بقوة الوحدة الشعورية الذهنية ترابطا وثيقا

عاش في سجنه يستمد كل وحيه من نفسه، في أحوالها المتفاوتة بين صعود و هبـوط و قـوة و   

  .ضعف

يشيح بنظره عن الجانب الجميل من الحيـاة،   و إننا نعتقد أن السجن قد جعل الشاعر السجين     

ظل شعره صورة صادقة للنزعة الفردية، فلم يبرح بعيدا دائرة الحزن و الألم و القلق في حياته 

كما جعل السجن الشاعر لا ينذر نفسه للحديث عن ظلام العيش و ظلم الزمن . النفسية و الفكرية

صورة هذه الأمور فتحدث عنها و دار حولها و  و الشقاء، مما يعيش فيه الناس، و رأى في نفسه

  و لا عجب في ذلك . تعمق مأساتها، مؤمنا أنه يصور الألم الإنساني عامة من خلال ذاته المتألمة

مادام أن الأدب يقوم على الفردية أو الذاتية، يحاول الأديب جاهدا أن يكشف عن غـوامض  "    

  3". نفسه و غوامض عمله

ر السجين غافلا عن الألم في حياة الناس، و لكن الذي دفعه في اتجاه ذاتـي  و ما كان الشاع    

انطوائي هو ذلك الشعور بالتفرد الذي واجهه الشاعر في سجنه، و يواجه الإنسان الرومـانطيقي  

و هذا الشعور بالتفرد راجع إلى حد كبير إلى فقدان من يسـتطيع فهمـه، أو مشـاركته    . عادة

هو سجين، و حاجته إلى قلب يتعاطف مع قلبه، و إلى تميز ذاتي في نفسه العاطفية بين الناس و 

التي تعكس ذاتا شاعرة حساسة تشقى برقة مشاعرها و رهافتها، لذلك فقد أحب الشاعر السجين 

  .عموما أن يظهر بمظهر المتجلد القوي الذي لا يحب أن يشمت الحاسد و الواشي فيه

  

ون جسد مدى الصراع الداخلي الذي نجم عن عقدة الموت و كل ذلك يبين للقارئ أن شعر السج

في نفس الشاعر، فأكسب قصيدته حسرة خفية على الحياة، و شيئا من الاضطراب بين الإخـلاد  

إلى الراحة الأبدية و هول الفراق الأخير، و انطوى كل ذلك في نزعة فردية قوية صور فيهـا  

  .حقيقة النفس المشرفة على الموت

  

  : سامي و التدني روح الت – 2
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الملاحظ على ما خلفه الشعراء السجناء من شعر، أنهم لم يقفوا به عند اتجاه واحد، و إنمـا      

نرى لهم فيه اتجاهين مختلفين، و لعل شيوع الاستعطاف في هذا الشعر هو الذي جعلـه يتسـم   

أخرى ينحو بهـا   بخاصتين متناقضتين، إذ نجد الشاعر تارة ينحو منحى التسامي بالنفس، و تارة

  .إلى التدني، و إن كانت هذه السمة الأخيرة هي الغالبة على شعر السجون

  

إن الإيمان القوي بالحياة، جعل الشعراء يقيمون لأنفسهم فلسفة اختارت أحيانا السمو بالنفس     

كنوع من التغذية التي تهيئ لها الراحة و النسيان، و تدع عنهـا التفكيـر فـي ألام السـجن و     

مصيرها فيه، و أحيانا أخرى اختارت الارتماء في أحضان الذلة، في ارتعاشـة حزينـة أمـام    

الموت، و تعمق مشاعر الإذعان المطلق للأمير، و لكن الخوف في كلتا الحالتين لـم يـزيلهم،   

فكانت بذلك أكثر أحزانهم و استعطافاتهم و شكواهم تتولد من الاستشعار العميق للموت المحدق 

  .م في السجنبهم و ه

  

لقد اختلف الشعراء السجناء فيما بينهم اختلافا بينا، من حيث الاستكانة و الرضوخ و الثورة     

و التحدي، فإذا كان السجن قد نجح في كسر شوكة البعض، فرفعوا رايات الـولاء المطلـق، و   

ديا و تمسكا من خلال أعلنوا التوبة و الندم، لكنه أخفق بالنسبة للبعض الآخر، إذ لم يزدهم إلا تح

أشعارهم، و هذا النموذج الأخير، و بالرغم من قلة أصحابه في التاريخ العربي القديم، إلا أنـه  

يمثل بحق البطولة التي تنتزع الإعجاب و القوة المعنوية للضعفاء، التـي أظهـر أمامهـا قـوة     

  .الجبروت و البطش في صورة مهتزة تستدعي الرثاء و الإشفاق

  

و يظهر  –المعتمد بن عباد  –أظهر شاعر سجين يتجلى فيه هذا الأثر الشاعر الأمير و لعل    

ذلك في قصيدة نظمها في الاعتزاز بنفسه و التمسك بالعزة و الهمة، حين وصله خبر ثورة ابنه 

  1: أبي هاشم و بلاؤه الحسن في قتال النصارى، و نذكر منها قوله 

  إلى هز كفى طويل حنيـــن   *** كذا يهلك السيف في جفنـــه     

  و لم تروه من نجيع يمينــي***    كذا يعطش الرمح لم أعتقلــه     

  مرتقبا غرة في كميـــــن***   كذا يمنع الطرف علك الشكيـم      

  تراعى فرائسها في عريـــن***    كأن الفوارس فيه ليــــوث     

  ن شمات الوتيـــنمما به م***    ألا شرف يرحم المشرفــــي   

الذي كتب رسـالة   –هاشم بن عبد العزيز  –و لنا في مثل هذا المجال عن شخصية الشاعر     

يعتذر فيها لها عن انقطاعه عن زيارتها بسبب مناعة السجن، و يرفض  –علج  –لأى جاريته ’
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مصير نفسـه  الهروب لأنه مذلة تأباها نفسه، و يجد العزاء في الرضى بقضاء االله و في تمني ال

  1: للشامتين إذ قال 

  و باب منيع بالحديد مضبـــــب***     و إن عداني أن أزورك مطبــــق    

  ففي ريب هذا الدهر ما يتعجـــب***     فإن تعجبي يا علج مما أصابــــني   

  عليه فلاقيت الذي كنت أرهــــب***     تركت رشاد الأمر إذ كنت قـــادرا   

  و مذهب!! ففي الأرض عنهم مسراد ***     أنج  و يحك سالـــما     و كم قائل قال

  و نفسي على الأهواء أحلى و أطيـب***     فقلت له إن الفرار مذلـــــــة    

  و ما من قضاء االله للمرء مهــرب***     سأرضى بحكم االله في ما ينوبـــني    

  في كأس وشيكا و يشـــرب سينهل***     فمن يك أمسى شامتا فإنــــــه     

  .إنها قصائد تنم عما في نفوس أصحابها من تسام و اعتزاز بالنفس    

و فكرة التسامي بالذات تعد مثابة القوة الشعورية التي تجد طريقها إلـى استسـهال حتميـة        

 الموت التي حاصرت الشاعر في سجنه، و تمنحه الثقة بنفسه و القدرة على تجاوز كل ما حوله،

و لعل من بين النقاط التي جعلـت  . بقوة عقله و الاعتصام بالإيمان على المستوى الداخلي للذات

شعر السجون أدبا خالدا، فلأنه قاوم فكرة الاستسلام للقنوط و اليأس من الفرج، و تعددت ملامح 

اجهـة  هذه المقاومة عند الشعراء، إذ قاوم بعضهم السقوط الإنساني بالتسامي و التعـالي، و مو 

فقد أمسكت بأعنة الـذل و   –و هم الغالبية  –المصير المؤلم بثبات و شموخ، أما البعض الآخر 

ملكت زمام الاستجداء التوسل الذي تهان فيه كرامة الشاعر عن طريق المبالغة في التصـاغر و  

  .التذلل للملك أو الخليفة

جزع من السجن و مصيره فيـه،  فردا ضعيفة أناه،  –في الغالب  –لقد كان الشاعر السجين     

فجعل بذلك شعره عاكسا لمعاني الضعف و الانكسار و المجاملة و التدني و الحطة، كما صـور  

شعره بصدق ما كنه في أعماقه من مشاعر الخوف و اللوعة مما جعله يتشوق لرضى الأميـر،  

ط في خضوع تـام  المستمدين من البلا 2، "يتشوق عطفه للعيش ثانية في ظل الحماية و الرعاية"

 –لسلطة الأمير، حتى و إن كان ظل مذلة و هوان لشخصه، هذا ما يفسر أن الشاعر الـواعي  

ظل زمنا تائها يفتش عن الحامي الذي يرتزق من عطايـاه و ينفـق لديـه    " –بعد سقوط قرطبة 

   3، "سلعته، لذلك فكل أمير هو لدى الشاعر أعظم الناس و أكرمهم و أشجعهم جنانا و لسانا

فالأمر يهون عنده مادامت تبعيته للأمير تريحه من تحمل عبء الحياة و مسـؤولياته نفسـه و   

  .عائلته
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إنه الانضمام السهل المفضل لديه، بدلا من اتباع طريق أكثر صعوبة من أجل إشباع صحيح     

، و لرغباته، في ذلك نجد الشاعر قد أكثر من المقطوعات الشعرية التي تصور تصاغره و ذلته

  .لعله قد أسهب في ذلك لجلب الشفقة و الرأفة على حاله، من ناحية الأمير أولا و المتلقي ثانيا

المصحفي إذ  –جعفر بن عثمان  –و لقد تجلت لنا هذه الروح الاستكانية بشكل قوي في شخص 

لحياة كان في محنته أخور الناس و أرأمهم للذل، و أحبهم ل: "حكى عنه ابن عذاري في بيانه أنه 

انتهى به الاستجداء لمحمد بن أبي عامر و الطمع في الحياة، أن كتب إليه يعرض نفسـه عليـه   

و ذلك ما نجده ماثلا في شعره بالسجن، فقد انسحق أمام جلاده إلى درجة الذل و  1". لتأديب ابنيه

عفـو، و  الهوان مطالبا الرحمة و العفو من طاغيته و مخاطبته بأنه هو عبد و الطاغية مـولى ي 

  2" رشيد يهدي 

  

  تجود بعفوك إن أبعـــد ***    عفا االله عنك ألا رحمـــــة     

  فأنت أجل و أعلى يـــدا ***    لئن جل ذنب و لم أعمــــده     

  و مولى عفا و رشيدا هـدى ***    ألم تر عبدا غدا طـــــوره     

  

، بل يقر به، و يبرره بتقلـب الأيـام، و   و الشاعر نفسه، لا ينكر عن نفسه مثل هذا الموقف    

  3: تولي الدنيا عنه، يقول الشاعر من مقطوعة أخرى بسجنه 

  

  و ألزمت نفسي صبرها فاستمـرت***     صبرت على الأيام لما تولــــت     

  و للنفس بعد العز كيف استذلــت***     فيا عجبا للقلب كيف اصطبــــاره   

  فإن طمعت تاقت و إلا تسلــــت***     الفــــتى  ما النفس إلا حيث يجعلها 

  فلما رأت صبري على الذل ذلــت***     و كانت على الأيام نفسي عـــزيزة   

  فقد كانت الدنيا لنا ثم ولـــــت***     فقلت لها يا نفس موتي كريمــــة    

  

  

  

ى حياتـه مـن بطـش    كان شديد الخوف عل –بصورة عامة  –و الحق أن الشاعر السجين     

الأمير، هذا ما يفسر كثرة إذلال نفسه، و ما كان يزيد من خوفه هذا ملاحقة حساده بالوشايات و 

  .الأخبار، التي توغر صدر الأمير عليه بالحق أو الكذب
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هذا إضافة إلى سبب آخر كان دافعا للشاعر في إذلال نفسه و تصاغرها و هـو أن الأميـر       

لواحد شعراء كثيرين يتهافتون، و يتذللون أمام قصره كي يكونوا من شعراء كان له بدل الشاعر ا

بلاطه، فإن سجن الأمير بعض الشعراء أو قتل أحدهم، فله في غيرهم البديل الذي يتـوفر فيـه   

شروط الانتماء إلى حاشية الأمير، و لعل أهم هذه الشروط الرضوخ التـام لهـوى الأميـر و    

هنا، بأن الردع و العقاب شيئان لا بد منهما لبسط سلطان الحق و سلطته، و لا يصح الاعتراض 

حماية الأخلاق لأن الشعراء الذين ضربنا أمثلة بشعرهم، لا يدخل أي واحد مـنهم فـي عـداد    

أي بصورة عامة الذين يجب ردعهم و . المجرمين أو القتلة أو اللصوص باستثناء مروان الطليق

نتمون جميعا إلـى أصـحاب المواقـف و الفكـر و الآراء     إيقافهم عند حدهم، بل هم شعراء ي

سبة في جبين بعض الأمراء و  –و ربما بطرق وحشية  –السياسية، مما يجعل سجنهم أو قتلهم 

 –و في تاريخهم منذ الجاهلية  –بعض الشعراء "الحكام، و وصمة عار لا تمحى، و هذا لوجود 

فتكسبهم بالشـعر   1". بلاطات الأمراء و الملوكما يشهد لهم بارتباط حياتهم أحيانا و مصيرهم ب

جعل الشعر متجرا و لا يبالون إذا ما أخذ مظهر الاستبعاد في سبيل المال و الجـاه، ناهيـك إذا   

كانت الحاجة هي إطلاق سراحه، و إنقاذه من الموت الحتمي، لذا فليس غريبا علينـا أن نلمـس   

جن أو اعتقل، حتى لنرى بعض كبار شـعرائهم  مثل هذا الموقف الاستذلالي عند الشاعر الذي س

من أمثال ابن عمار و ابن زيدون و ابن الخطيب قد خرج معظم شعرهم في الاستعطاف الـذليل  

و مثل ذلك نجده في قصيدة للشاعر ابن عمار كتبها إلـى المـأمون منهـا    . و التصاغر المهين

  2:قوله

  

  في نفسه يكفيـــنيأو قلت ما ***    هلا سألت شفاعة المأمــــون    

  يسري النسيم بها على داريــن***     ما ضر لو نبهته بتحيــــــة   

  لو أن أمري في يد المأمـــون***     بيدي من المأمون أوثق عصمــة  

  و كفاك من فوق كفــاك و دون***     أمري إلى مولى إليه أمــــره   

  لغني بذلة المسكيـــــنعز ا***    حيث استوى الخصمان حقا و التقى   
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كتب إليه  –بعد القبض على يزيد بن المعتمد الملقب بالراضي  –و حين لحق بحصن شقورة     

  1: الشاعر ابن عمار متذللا 

  

  خلعت عليه من سمات أبيــه***    قالوا أتى الراضي فقلت لعلـــها    

  من أمان أخيه لي من رضاه و***     فأل جرى فسعى المؤيد واهـــب   

  شكرا له و تيمنا ببنيــــه***     قالوا نعم، فوضعت خدي في الثرى    

  

و هـو فـي    –و لا عجب أن يظهر الشاعر ابن عمار في هذه الحالة من الضعف و الذلـة      

مستعطفا الأمير كي يعفو عنه، لكن الغريب حقا هو رؤية الشـاعر   –وضع الاعتقال و السجن 

تهون عليه عزة نفسـه و   –قب ذي الوزارتين و تسمو مكانته في بلاط الأمير بعدما يصل إلى ل

كرامتها، و هو يعلن عن مبيع نفسه لأمير آخر، و يكون ثمن شرائه أن يستشفع له عنـد أبـي   

  2: يقول فيها " المرية"الحزم و من ذلك أبيات خاطب بها صاحب 

  

  اع من المــــالرأسي بأنو***    أصبحت في السوق ينادى عــــلى    

  أخدمه مدة إمهالـــــــي***    فهل فتى يبتاعني ماجــــــــد    

  من ضمني بالثمن الغالــــي***    تا االله لا جار على نقــــــــده    

  في سلعة من برك العالــــي***    أربح بها مولاي من صفقــــــة    

  

  3: ه إذ قال و كتب أيضا إلى المعتمد متذللا ببيعه نفس    

  

  تفديك نفسي من شــــراء***    نفسي تحن إلى فـــــــداء    

  مسترخصا لي بالغــــلاء***    فاسبق بنقدك وعدهـــــــم    

  رك من فناء أو بقــــاء***    ثم أمض في على اختيـــــا      

  غدا يوم اللقــــاء: قالوا ***    و االله مــــــــا أدري إذا    

  إن كان خوفي أو حيائـــي***    أقتل الحالين لــــــــي     ما

  

  

و خاطب الوزير أبا جعفر بن جرج حين اجتاز بالأفق، و ابن عمار فـي المطبـق بأبيـات        

  1: منها
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  تقول و تبسم نحوي مشيــرا***     كأني أراك أبا جعفــــــــر   

  فلم أر إلا أسيــرا وزيرا فلم***     سفرت ليرجع هذا مــــــعي    

  قبيلا فينفذه أم دبيــــــرا***     و هل يملك المرء من أمــــره    

  و إن كان بالدهر طبا بصيــرا***     هو القدر المحتوم يعمي الفتـــى    

  

أما الشاعر ابن زيدون فإننا نلمس في استعطافه الممزوجة بالمدح ملامح إذلال النفس مـن      

  2: مير أبي الحزم بن جهور الذي ألقى به في السجن و ذلك في نحو قوله أجل إرضاء الأ

  

  سوار الفتاة الرؤد بالمعصم الخدل***    تعض تنائي مثلما عض جاهـــدا    

  و أضحى لدى إنصافك السابغ الظل***    و أصدى إلى إسعافك السائع الجنى     

  على الأيام طعمها المحـلى ممرا***     ذممت إذا عهد الحياة و لا يـزل      

  إذا الروض أثنى بالنسيم على الطل***     و مالي لا أثنى بآلاء منعــــم     

  لقيل الأعادي إنها زلة الحســـل***      هي النعل زلت بي فهل أنت مكذب      

  

إنه يستصغر شأنه و هو يعلن للأمير أن ثناءه يضيق عن استيعاب محامـده كمـا يضـيق        

وار بالمعصم الممتلئ من الغادة الحسناء، و يتعجب كيف نفسه أن تظمأ و عند الأمير أعـذب  الس

الشراب ؟ و كيف تلفحه الشمس و عنده ما يظلله، و يدعو على حياته بالسوء و أن يطعم المـر  

من أيادي الأمير، إن هو فكر في الهجرة، و يعلن أنه ما كان ليجرؤ على هجائه، أو قول السوء 

من المجد و الكرم فيه، و هو صاحب النعم و الخيرات، ثم يتعجب من نفسه في تصـاغر   بالحط

كيف يصمت عن الامتنان لكرم الأمير و الروض قد أثنى على الطل بنفحات نسيمه عليه فيعرف 

  .أنه زل رغما عنه –في انكسار  –للأمير 

ه في استمالة قلب المنصور بن كما نجد الشاعر أبا عبد االله البجائي يظهر ضعفه، و ذلة نفس    

  3: أبي عامر إليه و يتوسله قائلا 

  

  تذهب عني بالعذاب الأليـــم***   مولاي مولاي ألا عطفــــة    

 و يستعطفه الشاعر أبو الحسن البغدادي المعروف بالفكيك الأمير المعتمد بن عباد حين سجنه     
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  1: مظهرا هون نفسه قائلا 

  من فيضها الرزق بين الخلق مقسـوم***    لك الذي يــــده    أبا ابن عباد الم

  و مصلحا في فساد الدهر أحـــوالي***     يا محييا بنداه ميت آمــــــالي  

و لا عجب أن يتصاغر الشاعر بهذه الصورة و يسترحم حاكمه و مولاه، خاصـة إذا كـان       

ذلك أن يلقى استعطاف الشاعر صدى معاكس  يتوقع منه قتله أو إبقاءه في السجن، لكن الأمر في

في نفس الأمير، فبدل أن يرأف قلبه له، يزداد حنقا و غضبا، و هذا كان حال الحاجب أبي جعفر 

  2: المصحفي إذ كان رد أبي جعفر المنصور قوله 

  

  و لو تشفع فيك العرب و العجــم***   نفسي إذا سخطت ليست براضيـــة    

و يذكر ابن عذاري المراكشي في بيانه أنه أمر فجعـل فـي   . إلى أن مات فأبقاه في السجن    

  3. تابوت حتى مات

  

و "و لنا أن نعتبر صورة إذلال النفس في شعر السجون رد فعل طبيعي من الشاعر السجين     

ذلك نظرا لطبيعة الحياة الاجتماعية في ذلك العصر إذا كان الحكم ملكيا يعاني فيه النـاس مـن   

و الحرمان بصورة أوسع، كان عصرا أصيب فيه المجتمع بتموجات أخلت توازنه و تركت  الفقر

لـم  "كما أن الشاعر و الإنسان عمومـا   4" فيه آثارا نفسية عميقة، من فتن و حروب و ضرائب

يكن يتمتع بالحقوق السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية، كما أنه لم يكن يعـرف حـق الحيـاة    

ظل ذوي المراكز و المراتب العالية من أهل الحكم و الحاشـية و الملاكـين و    الكريمة إلا في

الأثرياء و هو نظام حياتي عرفه الشاعر منذ العصر الجاهلي في إطار النظم السياسية العربيـة  

قناع الذلة توددا للملك،  –أحيانا  –إذ كان من الشعراء من تكسب بالشعر و ارتدى  5، "المتعاقبة

نتهجها الشاعر الأندلسي السجين في معظم أغراضه الشعرية، و بالأخص منهـا مـا   و هي ذلة ا

و كل هذه الأغـراض الشـعرية كـان    . كان متعلقا بالاستعطاف و الشكوى و الاعتذار و المدح

الشاعر يرسل بها إلى الأمير الذي بيده هناء العيش، لذا فقد كان عليه مع هذا التصاغر أن يتقن 

قوة في الملك، من قوة البيان و الحجة، حتى لا يبعد مغضوبا عليه، أو يظل قابعا أساليب التأثير ب

في سجنه إلى أن يقضي في أمره خاصة و أن الشاعر السجين يعلم بكثرة الوشايات التي يلاحقه 

  .بها خصومه، إذ يوغرون صدر الملك عليه حتى لا يعفو عنه أو يعجل بقتله
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الأدب العربي أن يجد لأثر ذلة النفس أكثر مـن باعـث،    و يمكن لدارس شعر السجون في    

فالشاعر السجين قد ينبعث إلى التصاغر أمام الملك، ليس فقط لرجاء العفو و فك أسره، إنما هو 

أيضا حرص على المكانة المرموقة التي كان يحتلها، و طمع في إبقائه على رأس وزارة ما، أو 

غبة لا يفصح عنها الشاعر إلا في مواضع قليلة جدا من إمارة كان ينعم بها قبل سجنه، و هي ر

  1: شعره، نحو ما لمح له الشاعر بن زيدون في قوله 

  ألسنة الشكر عليها فصـــاح***    أيه أبا الحزم اهتبل غــــرة    

  

  : و قوله 

  كلاهما العلق لم يوهب و لم يعـر***   و استوفر الحظ من نصح و صاغيـــة    

  

  2: و قوله 

  ك تمام الخصال بالتتميـــــم***   و متى تبدأ الصنيعة يولــــــــع     

  

إنه يرجو من الأمير أن يغتنم فرصة تطلق لسانه عليه بأعذب الثناء، كما كان ينعم بذلك في     

بلاطه قبل سجنه و يرجو منه المبادرة بالصفح و المغفرة ليعود إلى منصـبه السـابق فيـتمكن    

ثار نصح الشاعر له بحجة أن النصح الخالص و الود الصادق كلاهمـا قـيم، لا   الأمير من استك

و . يهب و لا يعار، مذكرا الأمير أن مروءته تستوجب عليه أن يكمل الإحسان الـذي بـدأ بـه   

نستشف بوضوح ما وراء تصاغر الشاعر ابن عمار في أبيات خاطب بها صاحب المرية و منها 

  3: قوله 

  أخدمه مدة إمـــــهالي***    ــــــــد    فهل فتى يبتاعني ماج

  من ضمني بالثمن الغــالي***    تا االله لا جار على نقــــــــده    

  

  4: و قال أيضا 

  أحال في فديتي على نقـــده***    يقول قوم إن المؤيد قـــــــــد    

  دهترى لمعنى يريب من عنــ***    يا قوم ماذا الشراء ثانيـــــــــة   

  سماحه بالغلاء في عبــــده***    أوحشتي و السماح عادتــــــــه    

  جعلتها رغبة على جنــــده***    و حيلة إن وصلت حضرتـــــــه    
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لقد اعتمد الشاعر على الأسلوب التوددي، الذي يظهره في صورة العبد الذليل المطيع لأوامر     

إذا أسـلمه العجـز و    1صية الأمير الشاعر ابن نـزار،  أميره، و لنا في مثل هذا المثال في شخ

العياء لقدره و خذلانه، فانتصر عليه العدم فكان من السجناء الذين هوى بهم الزمن، بعدما رفعهم 

إلى أعلى و أسمى المراتب، فتعفرت بذلك كرامته بأقبح أنواع الذل، و تتجلى لنا بوضوح صورة 

لال نفسه في تحيله يوما في جارية محسنة للغنـاء حسـنة   و إذ –و هو الأمير سابقا  –تصاغره 

  2: الصوت، و صنع موشحته إلى الأمير ابن مردنيش التي أولها 

  

  بنت الــــــــــدنان***    نازعك البدر الليــــــتاح    

  على الزمـــــــــان***    فلم يدع لك اقتــــــراح     

  العيس تحــــــــدى و***     يا هل أقول للحســــــود    

  كانت أمـــــــــاني***     يا لائمي على الســـــراح    

  إلى الــعيــــــــان***     أخرجها ذاك السمـــــاح     

  

و نجح الشاعر في تذالله أمام الأمير عبر الشعر، إذا أمر له بالسراح و أعـاده إلـى ملكـه        

رد فعل الشاعر أن أعرب عن طاعته إذعانه للأمير الأول، أميرا على منطقة وادي آش، و كان 

بل ألتزم طاعتك، و الإقرار بأنك بعثتني من قبر رمـاني فيـه الحسـاد و    : "ابن مردنيش قائلا 

   3".الوشاة

  

و عليه فإن التكوين الشخصي للشاعر السجين، له دور مهم في طبيعة المواقف التي اتخذها     

من عيب كبيـر،   –في معظم شعره  –نه، و اتجاهه لم يسلم في محاولة إيجاد الحل لمشكلة سج

ظل بادي الأثر في كثير مما نظمه، ذلك هو انسياقه وراء التصاغر و التذلل، دون أن يعرف أن 

ذاته قد انحطت بذلك إلى ما تحت ذاته الإنسانية، فتجئ قصيدته مفترقة إلى ما من شأنه أن يقوي 

ة تظهر فيها الذات الإنسانية في أكمل صور نضـوجها و  تجربته الشعرية و يفجر طاقة شعوري

لقد كان هم الشاعر السجين أن يثبت قدرته على نظم المعاني و الأحاسـيس الجزئيـة،   . سموها

الخاطرات العابرة، تفتقر إلى الاستغراق في الأحداث الوجدانية، و لا تصل أن "فكانت أقرب إلى 

تعالج حـدثا وجـدانيا تتلاحـق فيـه المشـاعر و       تسمى حدثا شعوريا و تجربة شعرية كاملة،

  4".الأفكار
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و كأن الشاعر قد طغى عليه الانفعال الطارئ على النفس و لم يبال كثيرا إن كان ينقل للقـارئ  

أو المتلقى بعمق حقيقة ما يحسه، فجاءت قصيدته في الغالب هيكلا قلقا، فهو يتحدث فيهـا عـن   

حلم لذيذ و أمل سعيد، ثم يصور تفاهه حياته في السجن و ألمه و عزلته في السجن، منساقا إلى 

الأسر، و يتمنى لو يستطيع أن يوجد لشكواه صدى طيبا في قلب الأسير، ثم يخلق تبريرات لهذه 

و بعد أ، يعطينا فكرة واضحة عن ضعفه و ذلته، يحاول . الحال الكئيبة التي رمت به في السجن

بإقناع الأمير، بألا يستمع لحسـاده و يصـدق قـول    أن يظهر في صورة المنتصر على الدهر 

الواشين فيه، فحينا نشعر أنه في موقف متماسك شامخ بنفسه، و حينا آخر يبدو مسـتكينا ذلـيلا   

و لو حاولنا رصد أحوال عاطفته في شعره لوجدناها متباينة قلقـة، ليسـت   . منكسرا على نفسه

د إلى عدم الالتئام بين الحقيقة الواقعية في و السر في ذلك يعو. على مستوى واحد أو نوع واحد

نفس الشاعر السجين، إذ كان في الواقع يضغط على نفسه لكي يستخرج الأحاسـيس و الأفكـار   

يضغط على نفسه و عقله إلى "التي يستميل بها عطف الملك و رضاه ليعفو عنه، و لكنه لم يكن 

ته و أفكاره و عواطفه و خيالاتـه، و قـد   فتفيض بتأملا. حد الكفاية التي تخلق تجربته و تكتمل

إن إحساسه بالسعادة في سجنه عبـر استحضـار أحلامـه و     1". تآلفت أجزاء القصيدة و أبياتها

ذكرياته و ممارسته للخيال لم يكن واقعيا، أي لم يتوفر في حياته في السجن، و لم يكـن بحـق   

ا استفاق منها، و قد برهن الواقع أنه مصدر سعادة له دائمة، إذ تزيد في بروز ألمه و مصابه كلم

  .أقوى من كل تخذير يختاره الإنسان لنفسه

  

لقد كان الشاعر أعمق من سائر رفاقه في السجن إحساسا بالانتهاء، و أكثرهم حـديثا عـن       

الأمل الخادع يجده الملاذ الوحيد في عزلته، و أكثرهم إلحاحا على المعاني المتصـلة بمعانـاة   

الجريح المغترب الذي يرعى النجم، و يخفف قلبه لطيف آت من الماضي السعيد، و السجن، فهو 

يتمزق لرؤية الحديد و هو يأكل لحمه، و يجزع لصلصلة قفل الباب و رؤية السـجان، و هـو   

صاحب القصر الخيالي البعيد الذي سينقده من مصابه و عذابه، و هو يرى الأمير يعفو عنـه و  

له و وزيرا، و جزيرة النسيان فردوسه الجميل، لا يغيب عنها إلى حـين  يعيده إلى بلاطه نديما 

يختفي الأمل و تتلاشى ذكرياته الجميلة، تحت شدة وطأة السجن و هول آلامه، فتكاد كل قصيدة 

تنطق عن صاحبها لتصفه بأنه إنسان ذليل النفس، ضائع، منته، يسعى عير شعره خلـف مـا لا   

إلى النفاق في مشاعره، و التـذلل للأميـر، لتحقيـق غاياتـه      يستطيع بلوغه بمشيئته، مضطرا

  .الصعبة
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و بين الشعور بالانتهاء المستبد بحقيقة النفس، و الانتعاش بالأمل و بين التسامي بـالنفس و      

إذلالها، نبت ذلك الاضطراب الذي أخذ بخناق شعره، و هو ما نراه صراعا بين الحقيقة الواقعية 

  .ةو الحقيقة الشعري

  

  : الصدق و التكلف  – 3
إن شعر السجون شعر ذاتي و غنائي يعبر فيه صاحبه عن تجربـة و عاطفـة تخصـه، و        

بالتالي فمقياس الصدق فيه هو مدى تطابق شعوره مع واقعه المعـيش، أو مـدى ابتعـاد ذلـك     

ليه فإن الشعور المبتوت في النص و تلك التجارب المصورة فيه، عن التهويل و الاختلاف، و ع

عنصر الصدق يرتكز أساسا على مدى معيشة الشاعر التجربة بعيدا عن المبالغـة، لأن الشـعر   

الجيد يمتاز قبل كل شيء بأنه مرآة لما في نفس الشاعر من عاطفة، مرآة تمثل العاطفة تمثـيلا  

ق فإذا خلت نفس الشاعر من عاطفة أو عجزت هذه العاطفة عن أن تنط. فطريا بريئا من التكلف

لسان الشاعر بما يمثلها، فليس هناك شعر جيد، و عليه فإن الباعث و الهدف مـن إنشـاء هـذا    

الشعر، يتمثل في محاولة التعبير عن شعور جياش قصد التنفيس عن الـنفس، و تحقيـق مـن    

أما دافع الشاعر السجين إلى كتابة هذا الشعر، فبعضه كان دافعه الصـدق، و  . الاتزان الداخلي

  .ر الدافع إليه كان رغبة و رهبةبعضه الآخ

  

و حديثنا عن جانب الصدق في شعر السجون، يجنح بنا نحو تلك المقاطع الشعرية التي عنى     

فيها الشاعر بتصوير العواطف و التجارب الذاتية من أعماق سجنه، و ما تلك القصـائد الذاتيـة   

ى شعر إنسـاني تعـدى حـدود    المفعمة بزفرات الشوق، و المبللة بدموع الأسى و الخوف، سو

الوجدانية الذاتية ليتصل بالشعور البشري العام، لأن الذات التي عبر عنها ليست ذاتا مغلقة، بـل  

هي ذات عانت قسوة الزمن، و صقلتها نار الآلام، فاغتنت بألوان المشـاعر، و غـدت شـفافة    

  .تتراءى من خلالها كل نفس عاشت مأساتها

  

لى هذا الجزء من الشعر طـابع الصـدق الـذي ميزتـه البسـاطة و      و عليه فإننا نلاحظ ع    

الصراحة و العفوية، و يمكن أن نحدد في هذا الإطار بعض المظاهر التـي تشـير إلـى هـذا     

الصدق، و أهمها خصوصية المشاعر، و نعني بذلك تميز السجناء غالبا عن المشاعر غيرهم من 

مشاعرهم اتجاهها و اتجاه ما نتج عنهـا علـى    الطلقاء و هذا في تصويرهم لحياتهم بالسجن، و

  .المستوى الشخصي من ظروف شاذة لا يعيشها الطليق

و هذا التميز في مشاعر السجناء، و خصوصياتها هي ما يثبت صدقهم في التعبيـر عنهـا،       

  .فيما يتعلق بتصوير معاناة ذاته دون اشتراكها بموضوع آخر

  



ء الذين نفردهم بهذا التميز، و بهذه النفسية المخلصة الشادقة، و لعل من أكثر الشعراء السجنا    

الشاعر المعتمد بن عباد في مقاطع كثيرة منها تلك التي بكى فيها ابنه الفتح و يزيد عنـد تلقـى   

  1: خير مصرعهما إذ قال 

  

  سأبكي و أبكي ما تطاول بي عمري***    يقولون صبرا لا سبيل إلى الصبــــر    

  يزيد فهل عند الكواكب من خبــر***    ان الفتح ثم شقيقــــــه    هوى الكوكب

  كما بيزيد االله قد زاد في أجـــري***    أ فتح لقد فتحت لي باب رحمـــــة     

  و لم تلبث الأيام أن صغرت قــدري***    توليتما و السن بعد صغيـــــــرة    

  

  2: ا في مخاطبته القيد الذي كبل به إذ قال إنها لحظة صدق قوية يتجاوب المتلقي معه    

  أبيت أن تشفق أو ترحــــــما***    قيدي أما تعلمني مسلـــــــــما    

  أكلته لا تهشم الأعظـــــــما***    دمي شراب لك و اللحم قـــــــد     

  فينثني و القلب قد هشــــــما***    يبصرني فيك أبو هاشـــــــــم     

  

نها بحق تجربة نفسية تعد من خصوصيات من تجرع مرارة النفي و فراق الأحبـة، إنهـا   إ    

لمأساة مؤثرة أن يدخل عليه ابنه أو هاشم، و هو أسير، و قد غضت بساقيه غـض الأسـود، و   

  .التوت عليه التواء الأساور السود

  

فتش عن قلب يعطف و في هذا المقام يحق لنا أن نذكر الشاعر ابن شهيد، و هو في سجنه ي    

  3: عليه، فلم يجد إلا الحمام ينوح، فعمق شعوره بالوحدة و زاده نواحه شجنا و أسى إذ قال 

  

  على القصر إلفا و الدموع تجــود***    و قلت لصداح الحمام و قد بــــكى    

  كلانا معني بالخلاء فريــــــد***    ألا أيها الباكي على من تحبــــــه    

  و للشوق من دون الضلوع وقــود***    ل يبكيني و أبكيه جاهـــــدا    و ما زا
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لقد فجر معاناته في إسقاط مشاعره على نوح الحمام، و هي صورة من دلائـل الصـدق و       

التعبير عن التجربة المعيشة، فلو أنها صدرت من شاعر طليق لربما نحت به منحى المبالغـة و  

  .الاختلاف

  

وت قصائد الحنين عناصر البساطة و الصدق، في التعبير عن الشوق إلى الـوطن و  كما احت    

الأحبة و الأهل، و قد استبان لنا ذلك من خلال ما عرضناه في موضوعات الشوق و الحنـين و  

  .وصف حياته في السجن، مقدار ما تتمتع به هذه القصائد من الصور الجميلة المؤثرة

يشوبها أي افتعال أو مبالغة، إن الشجن الصادق العميق، فـيض  لقد كانت بحق صورا صادقة لا 

  .عنيف من الألم

  

و من الطبيعي أن شعرا ينطلق من تلك العوامل ليحقق تلك الأهداف سيكون شعرا صـادق      

العاطفة، بعيدا عن التكليف و الافتعال، إلا أن هناك أسباب قد تدفع بالشاعر إلى الكذب، فهنـاك  

و هذا ما دفـع  . فو الخليفة، و خوف يرهب و هو القتل أو البقاء في السجنطمع يغري و هو ع

بالشاعر السجين إلى الاتخاذ من مدح أمراء الأندلس و خلفائه وسيلة لاستمالة عواطفهم لإنقـاذه  

من السجن، فجاء بذلك المدح من أجل الاستعطاف، و ليس مدحا من أجل تقرير صفات حقيقيـة  

  .بعظمة شخصه في الممدوح أو الإشادة

  

لقد أخذ المدح المتكلف حيزا واسعا في شعر السجون، و اتسم فـي معظمـه بـالاختلاف و        

  .المبالغة، و ذلك بحشد النعوت البعيدة من الحق و الصفات النبيلة المبالغ فيها

و لنا في هذا المجال مثال في شعر ابن عمار الذي نرد أبياتا من قصيدة كتب بها إلـى الرشـيد   

  1: لب شفاعته عند المعتمد بن عباد إذ قال يط

  

  قاصدا بالسلام قصر الرشيــــد***    قل لبرق الغمام مطو البريـــــد    

  و تناثر في صحنه كالفريـــــد***    فتقلب في جوه كفـــــــؤادي    

  د و يا روضة الندى و الجــــود***    كنت أشدو عليك يا دوحة المجــــ     

  س أ تتكلم على سماه السعــــود***    ر النجوم تحت السنا الشمــ      أنت بد

  د السادة الكرام الصيـــــــد***    أنت ريحانة العلا لبني عبـــــا      

  ج فرند الحسام و سعى الفريــــد***   أنت إما اعترضتم درة التـــــا      

  عين اللواء قلب الحديــــــدش ***   و إذا ما ركبتم الخيل صدر الجيــ     

  و إذ يصبحون يوم العيـــــــد***    أنت فيهم إذ يعتموا ليلة القــــدر    
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  و صفات جلت عن التحديــــــد***    فهنيئا أبا الحسين خـــــــلال     

  

لقد خلع على ممدوحه صفات مبالغ فيها، و ليست فيه، و مدحه هذا ينم عن مدى تيقنـه أن      

مير ليزال حانقا عليه، و أن الموت يلاحظه، إذ كان المعتمد بن عباد قد أحضره بين يديـه و  الأ

  .هو في تلك الحال أكثر من مرة يعدد ذنوبه عليه

   

و لنا مثال آخر على سبيل الذكر لا الحصر، في شخص الشاعر لسان الدين بن الخطيـب إذ     

إلى منصب سياسـي رفيـع، يـوم كـان      الشعر مطية للوصول –كغيره من الشعراء  –اتخذ 

بالأندلس، و الحصول على مركز محترم مرموق حين كان منفيا بالمغرب، فقد كانـت مواقفـه   

و نعته بأنه خليفة االله بحـق،   –أبا سالم إبراهيم  –سلطان بني مرين  –بالأمس مدح "متقابلة، إذ 

أبو زيان عرش المـرينين  و كبير ملوك الأرض عن حجة، فلما لقي مصرعه، و تولى السلطان 

و ها هو حين وقع أسـيرا بفـاس    1". بفاس، بعث الشاعر بقصيدة و رسالة تهنئة للأمير الجديد

مستغيثا به ملتمسا شفاعته لدى الغني باالله سلطان غرناطـة و  "يتجه إلى أبي حمو أمير تلمسان، 

  2" : مطلع القصيدة

  

  يبق يوما من مسماه إلا اســـم و لم***   أما لو علمنا أنه ينطق الرســــم    

  فيحصل من أنباء من ظعن العلـــم***   و أن سؤال الربع ينقع غلـــــة    

  و بث غرام طالما صانه كتـــــم***   لطال وقوف، و استهلت مدامـــع    

  و مهما تولى الروح لا يسأل الجســم***   و لكنه جسم تحمل روحــــــه    

  

ننكر ما في شعر السجون من تكلف في المقاطع التي نظمها أصحابها في مدح لا نستطيع أن     

  .الأمراء و أعيان الدولة، و التودد إليهم و الثناء عليهم لإطلاق سراحهم

  

إن المدح الذي أوردنا مقاطع منه، هو من النوع المنفعي، إذا اتخذه الشاعر السجين وسـيلة      

رقاب البارزين في الدولة، فلأنـه لا يرجـو شـيئا مـن     فهو حين مدح بعض ال. لتحقيق غايته

عوارفهم أو عطاياهم و هداياهم، و إنما يرجو منهم أن يكونوا وسطاء له لـدى الأميـر الـذي    

سجنه، و هنا يكمن الاختلاف بين المدح صادر من الطليق، و مدح صادر من سجين، فـالأول  

دبي و الشهرة، إذ من الواضح أن الذي هدفه الحصول على الجوائز أو تحقيق نوع من المجد الأ
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ينتسب إلى حاشية الوزير علا قدره، و ارتفع شأنه، في حين المدح الصادر من الشاعر السجين 

  .مدح لا يسعى به صاحبه إلا لفك قيده، و عتقه من الموت الحتمي

  

تذر عـن  لقد كانت حاجة الشاعر السجين، تجعله في معظم الأحيان يحسن للملك آثامه، و يع   

أخطائه، و لا يتجرأ على نقده أو معارضته، خوفا من فيضان غضبه عليـه و بالتـالي الأمـر    

خاصة إذا كان من رجـال   –بضرب عنقه أو على الأقل إبقائه في السجن، هذا ما جعل الشاعر 

يجبن عن الوقفة في سبيل ما يراه حقا، و هو إيمان ينم عن مـدى جـبن شخصـه و     –بلاطه 

  .نفاق و التصاغر تقربا من الأمير، و استرضائه في كل الأحوالاستحسانه ال

      

و من هنا يتضح لنا جليا أن شعر السجون اتسم بطابع الصدق في الجانب الذي عبر فيه عن     

ذاته أولا و أخيرا، و الذي يعكس بحق شعور أصحابه و وجدانهم و معاناتهم، الشيء الذي يرفع 

ساني النبيل لما قدمه من تصوير لخلجات النفس بإخلاص، و ما عبـر  هذا الشعر إلى الأدب الإن

  .عنه من محنة الشاعر في الوجود، و صراعه مع الزمن في السجن

      

إنه بحق شعر صادق في التعبير عما عاناه في توخي هدفه، و لكنه متكلف في التعبير عـن      

بميل عليه تلك الصـفات و النعـوت   عاطفته اتجاه ممدوحه، كاذب في موقفه معه فهو حين كان 

فكل ممدوح مهما تضاءل شـأنه  . فلأنه في موقف المبالغة الشعرية –في الغالب  –المبالغ فيها 

يصير مثالا أعلى تجتمع فيه كل الخصال، مادام فيه أمل يعول عليه الشاعر في فـك أسـره و   

  .سجنه

  

  : التركيز على المضمون  – 4
ظاهرة بارزة و هي تركيز أصحابه على مناصـرة القضـية    لقد سيطرت في شعر السجون   

الذاتية و الإفصاح عن الهموم الخاصة و الذاتية المتمثلة في القلق و الألم، لكن هذا التركيز على 

جانب المضمون رافقه في الأغلب التعبير بأساليب ضعيفة تميل إلى المباشرة و التقدير و إهمال 

و موسيقى، الشيء الذي جعل من هذا الشعر أدبا قويـا فـي    الأدوات الفنية من صورة و رمز

دون أن نعني بذلك الانعدام التام، لأن نـص  . معانيه و موافقة، ضعيفا في شكله و أدواته الفنية

مبدع فيه فهو متوفر، خاصة ما كان في غرض المدح و الغزل، و لكنـه قليـل بـالنظر إلـى     

  .يختلف بطبيعة الحال من شاعر إلى آخر –إلى حد ما  –المجموع، و هذا النص المبدع 

إن شعر السجون الأندلسي، يقوم أكثر ما يقوم على المعاني و الأفكار التي استلهمتها النفوس    

السجينة من ظروف و أحداث السجن و الاعتقال، و هو طراز من الشعر ينم عن إنسانية دفينة و 

  .سجينيعطى تعبيرا لشعور الضيعة الذي تلقاه الشاعر ال



و يترائ لنا اهتمام الشاعر السجين بالمعنى أكثر من المبنى بصورة واضحة في قصائد عديـدة  

  1: نذكر منها تلك القصيدة التي قالها المعتمد بن عباد في الندبة على نفسه و التي منها قوله 

  

  ثقلت على الأرواح و الأبـــدان***   غنتك أغماتية الألحـــــان      

  فغدا عليك القيد كالثعبــــــان***   ثعبان رمحك في الوغى   قد كان كال

  متعطفا لا رحمة للعــــــاني***   متمددا يحميك كل تمـــــدد    

  لا خاب من يشكو إلى الرحمـــن***   قلبي إلى الرحمن يشكو بثـــه     

  ما كان أغنى شأنه عن شـــــاني***   يا سائلا عن شأنه و مكــــانه    

  من بعد أي مقاصر و قيـــــان***   هاتيك قينته و ذلك قصــــره    

  

  2: و قال 

  

  سيبكي عليه منبر سريــــر***      غريب بأرض المغربين أســـر    

  و ينهل دمع بينهن غزيــــر***      و تندبه البيض الصوارم و القنـا      

  ما يرتجى للجود بعد نشـــورف***       إذا قيل في أغمات قد مات جوده      

  و أصبح عنه اليوم و هو نفــور***      مضى زمن و الملك مستأنس به       

  متى صلحت للصالحين دهــور***       برأي من الدهر المظلل فاســد      

  و ذل بني ماء السماء كثيــــر***      أذل بني ماء السماء زمانهــم       

  أمامي و خلفي روضة و غديــر***      تن ليلــة      فياليت  شعري هل أبي

  تغني قيان أو ترن طيـــــون***       بمنيتة الزيتون مورثة العـــلا      

  تشير الثريا نحونا و نشيـــــر***       براهرها السامي الذرى جاده الحيا     

  ب المحب غيــورغيورين و الص***       و يلحظنا الزاهي و سعد سعوده        

  ألا كل ما شاء الإله يسيـــــر***       تراه عسيرا أم يسيرا منـــاله       

  هنالك عنا للنشور قبــــــور***       قضى االله في حمص الحمام و بعثرت 

  

هذه الأبيات تنطوي على معان مترددة على معنى واحد أو متقارب، يـدور حـول حزنـه        

ن عرشه و مجده، و استعراضهما في ذاكرته بمرارة، و هـي صـورة   العميق على ما ضاع م

يطغى فيها التفكير المدرك لذات الشاعر، إذ ذكر معاناته بلفظها المباشر العادي، خاصة عنـدما  

أفصح عن شكواه االله، و هنا عز الشاعر نفسه من خلال الوعظ الخلقي المباشر، كما يبدو لنا في 
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ور ذاتها، و يقنعها في صور أعطت لهواجسه و أمنياتـه إطارهـا   هذين المقطوعتين و كأنه يحا

الحسي، حيث كان التعبير وصفيا و هو ينحو في عباراته إلى أقصى البساطة القريبة من النثـر،  

مضـى، هـي    –يرتجـي   –مات  –تندبه  –سيبكي : ثم أن الأفعال الواردة في المقطوعة نحو 

  .و وضوحها أفعال تدل على عاطفة مباشرة لشدة وعيها

  

كمـا  . فقد ظل الطابع الذاتي التقريري غالبـا عليهـا   –و بالرغم من شدة معاناة الشاعر  -    

يظهر الشاعر في هذان المقطوعتين مرتبطا بما حدث له من سجن و أسر، لـذلك لـم يتجنـب    

التقرير و السرد النثري خاصة عندما عرض جملة من صور تذكره بماضـيه المجيـد متمنيـا    

تغني قيان  –هل أبيتن ليلة أمامي و خلفي روضة و غدير  –يرتجى للجود نشور : كقوله  عودته

لقد انصرف الشاعر إلى المعنى انصرافا كليا، إنقاذ لتـداعي   –يلحظنا الزاهي  –أو ترن طيور 

الألفاظ، و الصور المباشرة دون اقتحام الرؤيا و الإبداع، ذلك لأنه لم يبتـغ بالدرجـة الأولـى    

ة إحساسنا بالجمال، و بما لقصيدته من قيمة في ذاتها، و إنما من خلال الهدف الذي وراء مخاطب

  .قصيدته و هو الإفصاح عن الألم و الأسى و الحسرة

كما نجد الشاعر ابن زيدون في مواضع كثيرة مهتما بالمعنى أكثر من المبنى كتلك التي بث     

  1: ر نحو قوله فيها من سجنه توسلاته إلى أبي الحزم بن جهو

  

  محض العيان الذي يغني عن الخبر***    من يسأل الناس عن حالي فشاهدهـــا      

  برق المشيب اعتلى في عارض الشعر***    لم تطو برد شبابي كبــــرة، و أرى      

  و للشبيبة غصن غير مهتصـــر***    قبل الثلاثين إذ عهد الصبا كثــــب       

  عن كشف ضري فلا عتب على القدر***    لحزم رضا قـــــدر      و إن يثبط أبا ا

  و لم أبت من تجنيه على حـــذر***    من لم أزل من تأنيه على ثقـــــة        

  2: و قوله من أخرى 

  على جانب تأوي إليه العلا سهــــل***    أبا الحزم إني في عتابك مائــــل    

  اعذر في نصري و تعذر في خذلــي***     ما     أ إن زعم الواشون ما ليس مزعـ

  إني من الرســــل: مسيلمة إذ قال ***     و لم أستثر حرب الفجار و لم أطع       

  أشار بها الواشي و يعقلني عقــــلي***      و إني لتنهاني نهاي عن الـــتي      

  لا بناقضة الغــــــزل ؟فلا أقتدي إ***       أ أنقض فيك المدح من بعد قــوة     

  إنها زلة الحســــل: لقيل الأعادي ***       عي النعل زلت بي فهل أنت مكذب     

  وقوف الهوى بين القطيعة و الوصــل***       ألا إن ظني بين فعليك واقــــف    
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  و يلفى لما أرخصت من خطرى مغلــى***       سيعني بما ضيعت مني حافـــظ     

  إذا سألتني ألسنة الحفـــــــــل ؟***       جواب منك ترضى به العـلا     و أين 

  

   1: و قال أيضا 

  

  لما كان بدعا من سجياك أن تمالــي***    و أنني واقعت عمدا خطيئــــــة     

  تحف ابسط استأنف من احم اصطنع أعل***    أجر أعد آمن أحس ابدأ عد اكف حط      

  

تعبر عن إلحاح الشاعر في سبيل الوصول إلى اليقين الذي يمكنه أن يخلده إليه،  هذه الأبيات    

و المتمثل في الفوز برضى الوزير أبي الحزم و عفوه عنه، لقد أبقى الشاعر الواقع على دلالتـه  

الواقعية، إذ اختار العنصر الأدل دون أن يستبطنه، و هو التصريح بالعتاب بأسلوب مباشـر و  

و لشدة اهتمـام الشـاعر    –زعم الواشون ما ليس مزعما  –في عتابك مائل : وله تقريري في ق

بالفكرة كما هي في ذهنه، أغرق في الخطابية التي جعلت المعنى بسيطا و واضحا يفتقـر إلـى   

  .عمق الدلالة و الخلق

  

فاعه لم أستثر الفجار، و لم أطع مسيلمة، زادت د: و لا شك أن الصورة التقريرية في قوله     

عن النفس قوة و إنصافا، و جعلت الشاعر يتنفس قليلا، و يبلور المعاناة أو الفكرة خاصـة فـي   

و أننـي واقعـت عمـدا     –هي النعال زلت : لحظة إقراره و اعترافه بالخطأ و الزلل في قوله 

إلا أن الأبيات ظلت على واقعيتها الخارجية، أدنى إلى الخطابية التـي يتكـرر فيهـا     –خطيئة 

  .لأسلوب الشائع في التقرير و التشبيه و الحشد اللفظيا

  

كما يظهر لنا وضوح اهتمام الشاعر ابن عمار بالمضمون أكثر من الشكل في بعض ما كتبه     

  2: من شعر، منه ما استعطف به المعتمد بن عباد نحو قوله 

  

  ضــحو عذرك إن عاقبت أجلى و أو***    سجاياك إن عافيت أندى و أسمـــح    

  فأنت إلى الأدنى من االله أجنـــــح***    و إن كان بين الخطتين مزيـــــة    

  عداي و لو أثنوا علي و أفصحــــوا***    حنانيك في أخذي برأيك لا تطـــع     

  يخوض عدوي اليوم فيه و يمــــرح***    فإن رجائي أن عندك غير مــــا      

  يكران في ليل الخطايا فيصبـــــح***    ـة      و لم لا و قد أسلفت ودا و خدمـ
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  أما تفسد الأعمال ثم تصلــــــح***    وهبني قد أعقبت أعمال مفســـد       

  له نحو روح االله باب مفتــــــح ***     أقلني لما بيني و بينك من رضــى      

  و تصفــــح بهبة رحمى منك تمحو ***     و عف على آثار جرم سلكتــــه      

  فكل إناء بالذي فيه يرشـــــــح ***     و لا تلتفت رأي الوشاة و قولهـم         

  صفة يزل الذنب عنه فيسفـــــح ***     نعم لي ذنب غير أن لحلمـــــه      

  إلي فيدنو أو علي فينـــــــزح ***     سلام عليه كيف دار به الهــــوى     

  أموت و لي شوق إليه مبـــــرح***     فإنـــــني       و يهنيه إن مت السلو

  

و قال أيضا في قصيدته أخرى مباشرة يخاطب بها المأمون يستشفعه لدى أبيه المعتمد نذكر     

  1: منها قوله 

  

  أو قلت ما في نفسه يكفينــي***    هلا سألت شفاعة المأمــــون      

  يسري النسيم بها على داريـن     ***ما ضر لو نبهته بتحيـــــة       

  لو أن أمري في يد المأمــون***    بيدي من المأمون أوثق عصمة         

  و كفاك من فوق كفــاك و دون***   أمري إلى مولى إليه أمـــره        

  بطل على حرب الولي أميـــن***    يا فتح جردها عناية فــــارس      

  بتواضع عن عزة لا هــــون***    نده           و اقرن شفاعتك الكريمة ع

  شوسا فما يرمونه بعيــــون***    فأبوك من تغشى الملوك بشاطه          

  إلا برفع يد و وضع جبيـــــن***    ما يعرض الجبار منه لحاجـة          

  فاهنأ بفتح من رضاه مبيــــن***    يا فتح إن نازلته مستنــــزلا        

  

يظهر جليا أن الشاعر لم يبدع في الصورة، و أقام في حيز الفكرة الصريحة، و هي رجـاء      

سجاياك إن عافيـت  : العفو عنه، و إقرار حق الأمير بالاعتراف بخطئه، و نلمس ذلك في قوله 

 –عف على آثار جرم سلكته  –قد أسلفت ودا و خدمة  –حنانيك لا تطع عداي  –أندى و أسمح 

إن الشاعر اهتم بالفكرة من حيث هي حقيقة يريد إيصـالها إلـى الأميـر، دون     –نب نعم لي ذ

استبطانها بالانفعال المبدع، فعبر عنها كما تمت في الذهن بسـيطة واضـحة لا تحمـل دلالات    

أمري إلى  –هلا سألت شفاعة المأمون : خفية، بل هي رسالة استعطاف صريحة تظهر في قوله 

يظهر جليا أن الصورة الشعرية في المقطوعتين ظلت بعيـدة   –اه مبين فاهنأ من رض –المولى 

  .عن مستوى الخلق و الإبداع
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لقد جنح الشعراء السجناء إلى اللغة البسيطة، و الأسلوب المباشر في قصائد كثيرة كما تجلت     

ولى التـي  هذه الظاهرة أيضا عند شعراء أندلسيين عرفوا السجن، لكنهم لم يرتقوا إلى الطبقة الأ

اشتهر أصحابها بعلو مكانتهم السياسية و الأدبية أمثال ابن زيدون و المعتمد بن عبـاد و ابـن   

عمار و لسان الدين بن الخطي، إذ نلمس بوضوح الخطابية و المباشرة في التعبير، فمـا نظمـه   

  1: الشاعر أبو عمر الرمادي نحو قوله 

  

  تثبت صبري ساعة فتدفقـــي ***    أ عيني إن كانت لدمعك فضلــــة    

  تنفت دموعي أم من البحر تستقي***     فلو ساعدت قالت أمن قلة الأســـى    

  

  2: و قوله     

  و لكنني باق فلوموا و عنفـــوا***    ألا ظعنت ليلى و بان قطيفـــــها     

  فنحولا كأن الصباح مثلى مدنــ***    و آنست في وجه الصباح لدنــــها     

  

  3: و فيما نظمه الحاجب المصحفي نحو قوله     

  فإذا انقضت أيامها مـــت***    لي مدة لا بد أبلغــــــــــها    

  و الموت لم يدن لما خفــت***    لو قابلتني الأسد ضــــــــارية    

  فمثل حالك أمس قد كنـــت***    فانظر إلي و كن على حـــــــذر   

      

  4: ر أبي زكريا يحي بن هذيل كقوله و في شع    

  وهاج اشتياقي و المزار قريــب***   تباعدني منزل و حبيـــــــــب    

  يكاد إذ اشتد الأنين يجيــــب***    و أني على قريب الحبيب مع الـــنوى    

  عجيب لجار الجنب و هو غريـب***    لقد بعدت عني ديار قريـــــــبة     

  فالهم فيها عند ذاك ضـــروب***     تقر نفوسهـــــــم     أعاشر أقواما 

  أجابته منهم زفرة و نحيــــب***    إذا شعروا من جارهم بتــــــأوه      

  لكل امرئ مما دهاه نصيـــب***    فلا ذاك يشكوهم هذا تأســـــــفا     

  

  

                                                           
182.ص-.الجزء الخامس-.المقري/نفح الطيب 1
182.ص-.الجزء الخامس-.المقري/نفح الطيب 2
70.ص- .1.م 4.ق-.الذخيرة 3
8.ص-.الجزء الثامن-.المقري/نفح الطيب 4



و مراعاتها بالدرجـة الأولـى    و الحق أن الشعر كان مؤسسا على إبراز المعاني المباشرة،    

على أنها مجرد تعداد و حقائق، ظلت قائمة في حدود المشاعر، و المشاهد النفسية الحسية التـي  

  .تحتضن العقل الواعي و الواضح و المقرر

  

إن وجه العيش في السجن كالح حزين غير مستقر، يحس بالخطر يهدد كيانه في كل دقيقـة،     

لإبداع، و هو لا يعرف أيعيش الدقائق الآتيـة، أم سـيكون مـن عـالم     فأي لذة في الابتكار و ا

  !الأموات، و هو لم يرتو من الدنيا بعد ؟

  

و ليس معنى هذا أننا نحكم عليه بإهمال كلي للمبنى، و لكننا نتفهم إلى حد كبير طغيان الفكرة    

 –إلى حد كبيـر   –الشاعر  لقد استغنى. الملحة و العاطفة المتوقدة أكثر من طغيان اللغة المبدعة

اسـتغلال صـور    –كنفسه  –عن ذلك التخيل الفني الذي كتب على أصحاب النفسيات المتألمة 

جديدة من التعبير، و لم يعتمد في العمل الفني على الصورة الفنية التي يخلقها الخيال، لأنها عمل 

الشاعر كان حريصا على تبليغ تركيي يقوم الخيال ببنائها مما خلفه الإدراك من خبرات، و مادام 

على الخيال الفني الذي يخلق له دنيا جديدة في السجن، ذلـك  "ما حصله الإدراك، فإنه لم يعتمد 

لأنه عالم الإدراك الحسي الذي عاشه يوميا في السجن حاصره فلم يمكنه من النزوغ إلى مستوى 

ال الذي يسيطر علـى شـعر   حين اعتبر الخي –كولردج  –أرفع من الشمولية، و هذا ما قصده 

و  –خيال أول  –أمثال شعراء السجن الذين نحن بصدد دراستهم من نوع  –الشعراء الموهوبين 

لأنه القوة الفاعلـة فـي الخلـق     –خيال ثاني  –تصنيفه شعر الشعراء العباقرة الأفذان في نوع 

الإيحاء في شـعره، و  لذلك لم يكن الشاعر السجين بحاجة إلى الرمز أو الكثير من  1". الشعري

قنع بالتصريح و البساطة دون ميل درامي واضح، و أقام الشعر على غنائية خفيفة ظهرت فـي  

أغراض مختلفة، و غطت إلى حد ما شاب بعض القصائد من ضعف على المستوى الجمـالي و  

  .الإبداعي

  

ين، فإذا ما قسناها لقد استنفذت قصائد المدح و الاستعطاف الطاقة الشعرية عند الشاعر السج    

بقصائد أخرى وجدناها تعلو عليها علوا بينا من حيث الكم و الجودة الفنية و عيبها أن الشـاعر  

و الواقع أن شعر السجون الأندلسـي، كانـت    –في الغالب  –فيها ظل يردد المجازات المبتذلة 

معـان أو خطـوط   تغلب عليه سيطرة الفكرة الواضحة التي كثيرا ما كانت تحول القصيدة إلى 

متفاصلة، مستقلة لا تغمرها أو تجمع بينها الظلال الشعورية، كأنما الشاعر يسعى إلـى تحقيـق   

وضوح المعنى في ذهنه ليوضح المعاني دون مطاردة و ماحقة التفنن في تصويرها، و الزخرفة 

  .في تصنيعها
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يقف العالم المحسوس  باعتبار أن الصورة هي تشكيل لغوي يكونها خياله من معطيات متعددة،" 

في مقدمتها، و تدخل في تكوينها الصور النفسية و العقلية، إلى جانب الصورة البلاغية من تشبيه 

و مثل هذا التلاحم لا نجده في شعر الشاعر السـجين،   1". و مجاز و التقابل و الظلال و الألوان

لعملية الشعرية عنده عمليـة  مما يجعلنا نشعر بضعف اللحظة الشعرية و لحظة الإبداع، و كأن ا

انصرفت بها المعرفة في العقل دون الذهول في النفس، و مـادام العقـل كـان سـجين تلـك      

الاستعطافات و الاعتذارات، فإنه لم يتحرر إلا على مستوى الشروع في التعبير عن خوالج نفسه 

  .في عتمة السجن و الاعتقال

  

ي بعمق المعاناة و تغلغل الألم فـي نفسـه، إلا أن   توح"فبالرغم من أن الصورة الفنية عنده     

تشكيل الصورة عنده كان أقرب إلى التسجيل الفوتوغرافي الخاضع لفكرة جـاهزة، لـذا أتـت    

  2". الصورة لذاتها، و لإيضاح معنى الألم و تقويته، و لم تأت لأمر الخلق الفني

ة الشعورية تفيد مما استشفته الذاكرة و لعل هذه الذهنية في تحقيق اللغة المعبرة، جعلت التجرب   

و بـذلك يعتبـر   . و ما انصرف إليه الخيال، لذا فلا نكاد نقع فيها على الصورة المبدعة الخلاقة

شعر السجون الأندلسي، بما فيه من معاناة و شكوى و استعطاف و حكمه شعرا إنسانيا بالدرجة 

خاذ المعنى كطرف أول و هدف أساسي على ات –في الغالب  –الأولى، إذ جرى الشاعر السجين 

يقصده في التعبير عن تجربته، أو عن عمق المعاناة التي تختلج فيها، و التي اقتصـرت علـى   

توضيح المعنى، و تفصيله و البرهنة عليه، فهو بذلك كان يتحرى عن الأفكار دون التركيز بقوة 

م الموضوع الغالب الذي يتردد عليه لقد كان الأل.  على التعبير المبتكر و جعله أساس نظم الشعر

شعر السجون، و أن تلك بحق أبيات مفعمة بالمعاناة و الشكوى، و التي تعد قصائد الاحتضار و 

  .الموت، و السبب الرئيسي في كون الأسلوب المباشر و التقرير الخطابي قد غلب عليها

  

يوحي مما يفصح، بل عبر باللغة أي عبر الخيال الذي  –فالشاعر لم يعبر عما عاناه بالرؤيا     

مـن  " –في الغالـب   –التي توضح أكثر مما توحي، فكانت اللفظة عند الشاعر السجين تصدر 

ن قوة كامنة فيها منبعثة من الطاقة العاطفية /تلقائية و كان تأثيرها في نفس الإنسانية نابع لما لها 

ت الشاعر ينطق بقصيدته، فتثير فينـا  في الشاعر، إذ نشعر باللحظة الوجدانية الخاصة التي جعل

  3". من هذه الناحية مشاعر ذات ميزات خاصة
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فـي   –و لعله كان من العسير على النفوس المتألمة مفعمة بهذا الشعور، أن تفتح شاعريتها     

للغة وافدة لا تنبع من صميم ذاتهـا، و   –زحمة اضطرابها العاطفي، و عدم استقرارها النفسي 

  .جهدا فكريا و تنقيحا لسياقها ربما تتطلب

  

إن ظاهرة الألم التي تجلت على هذا النحو في شعر السجون، تعكس صورة واضحة لنفوس     

أصحابها المتفردة، و كأنما الألم أصبح بمثابة الماء و الهواء، فهو سر شاعرية الشاعر السـجين  

تؤرق الشاعر في سجنه، و تبعثه  و مفتاح العطاء، إنه الألم المنبعث من فكرة الموت التي كانت

على هذا الاستعطاف و الإذلال، فما من شك في أنه لم يكن بوسع الشاعر السجين في ظل هـذا  

الظرف النفسي الذي أحاط به في سجنه، أن يفكر في اللغة التي يعبر بها قبل وفود الفكرة، أو أن 

د لها الألفاظ المبدعة و العبـارات  يعطل الفكرة التي تفجر قصيدة من قلبه رغما عنه، إلى أن يج

المبتكرة، ذلك لأنه ما من شك بات مشدودا بقوة إلى كل ما يعيده شعوريا إلـى قضـيته أولا و   

أخيرا، و مما لا شك فيه أن الشاعر كان يكثر التفكير في الموت و هو في السجن دون أن يعير 

كان يكتبه أن يحقق شـهرة بـه، أو    مصير شعره اهتماما كبيرا، كما يبدو أنه لم يكن يفكر فيما

ينافس شعراء آخرين في الإبداع الفني، كما كان يحدث في المجالس الأدبية، و إنما كـان يـراه   

وسيلة في استرضاء الأمير، و رسولا بينه و بين من كان يتوسم فيهم خيرا، لذا فقد كان يضمنه 

مير بشاعريته، بقدر ما كان يريـد  و بم يكن يرد إبهار الأ. قوة في المضمون أكثر من الأسلوب

  .أن يميل قلبه نحوه بألفاظ تحمل كل معاني الضعف و الرجاء و الحزن و الندم و الطاعة

  

و من هنا لنا أن نقول أن لظاهرة قوة المضمون في شـعر السـجون، و ضـعف الجانـب         

كان الشاعر السجين  الإبداعي عوامل عديدة، لعل أهمها فورية التعبير عن التجربة الشعورية، إذ

يعيش تجربة قوية، أحدثت لديه اختلالا في التوازن النفسي و بين التعبير عنها أو عنه شعريا في 

لا بد من مرور فترة زمنية ما، هي ضرورية لاختمار التجربة و نضوجها و نضوجها "القصيدة 

اقع المباشر الذي يعيش و تفاعلها مع الذات بعمق لكي تجعلنا نعيش في أجواء بعيدة عن عالم الو

   1". فيه، حينئذ يكون الشاعر قد خلق لنا عملا أدبيا مؤثرا

  

إلا أن الشاعر كان يرتكز على وظيفة الشعر في التعبير بأفكار ملحة ثابتة اتخذها وسيلة لخدمـة  

  .غايته و هي الحرية
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ن فـي شـعر   و بعد لنا أن نقول أن مهما كانت الأسباب و الظروف التي جعلت المضـمو     

السجون أقوى من الأسلوب و من النص الفني عموما، فإن هذه السباب يعود إليها الفضـل فـي   

اغتناء المضمون بأفكار و معان كثيرة، و في بروز إنسانية الشاعر السجين و لو على المستوى 

لشعر و كل هذا أكسب ذلك ا. الفردي، و صلابة الموقف، سواء فيما نحا فيه التسامي أو الإذلال

  .الإنساني الجريح معنى مهما و مغزا متعلقا بالذات و الوجود

فشعر السجون بحق يعد شعر الوضوح و العفوية و البساطة كما بينته المقطوعات الشـعرية      

  .السابقة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  الخصائص الأسلوبية : الفصل الثاني 
  إشكالية الإبداع في السجن  – 1
  رية الصورة الشع – 2
  الموسيقى  – 3
  السرقات  – 4

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  : إشكالية الإبداع في السجن  – 1
فـإن أبسـط   "إن ظاهرة الإبداع متفردة و معقدة لتداخل جوانب متعددة في تكوينها، و عليه     

عملية إبداع لكي تتولد في العمل الأدبي و الفني تتطلب أرضية معينة لتفجير تلـك الموهبـة و   

لعدم توازن طموحات الفرد مع الواقع، فيقوم الخيـال بخلـق   "الطاقة، و تستجيب هذه الأرضية 

  1". توازن جديد بفضل وعي جديد عند الشاعر، و من هنا تولد عملية الإبداع

  

إلا أن هذه الأرضية افتقدها إلى حد كبير الشاعر السجين، أو تعصت عليه بشكل كبير، لأنه     

الخيال المبدع الذي يجد فيه هذا التماسك و التوازن الذي يفقـده فـي العـام    "ى قلما كان يلجأ إل

يهرع إليه عبر الذاكرة و الأحـلام لاستحضـار   . بل كان يتعاطى خيالا استحضاريا 2".الواقعي

صور من الماضي مليئة بالنشوة و السعادة يخفف بها من حدة اللم و المعاناة، أو يتعاطى الأحلام 

بل تنزل به إلى أرض الواقع حيث ينتظر فيه صـدور  . ه إلى الخيال الواسع المبدعالتي لا ترفع

  .عفو الأمير عنه و إطلاق سراحه

  

لقد سجن الشاعر أفكاره و ملكة الخيال عنده في واقع محدد ثابت، تأرجح فيه بـين يـأس و       

ا تحقق لـه مـا   لذلك كان يكثر من قصائد الاستعطاف و المدح، عساه. أمل و بين موت و حياة

ينتظره من الأمير من عفو و عطف، لذلك فهو يبدو و كأنه قد فضل أن يبقـى فـي الواقـع و    

خيالا خالقا، يحقق له حرية و توازنـا  "يواجهه لكي جد مخرجا لمشكلة سجنه، على أن يتعاطى 

  3". فقط على المستوى الإبداعي

  

، جراء انتقال مفاجئ من حالة هدوء و كما يبدو لنا أن الشاعر السجين عاش حالة تعب ذهني    

جدية تامة و استقرار إلى حالة مقاومة شديدة يتقرر عليها مصيره فـي السـجن، و مثـل هـذا     

حالـة  "الانتقال المفاجئ يصيب الشاعر بنوع من الذهول يشبه الحيرة التي تولد فـي الشـاعر   

  .اضطراب داخلي، يجعله قلقا غير مستقر
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على فاعل الإبداع الشعري، و ذلك باعتبار أن التركيـز و الاسـتقرار و    و هي حالة قد تقضي"

  1". الانتباه، شروط مهمة في العملية الإبداعية

  

أن يتسامى بعذابه و شـقائه و أن   –في أغلب الأحوال  –لم يكن الشاعر السجين بمستطاعه     

خل معاناته و استعطافه، و ظل يقاومها بكثير من الصبر الجميل المبدع، إذ تتوقع إلى حد كبير دا

يعيش آلاما داخلية و صراعا نفسيا حول ما هو حادث له، و ما يمكن أن يحدث له في اللحظات 

و في هذه الحالة نعتقد أنه كان من الصعب عليه أن يبدع كما لو كان خـارج السـجن،   . القادمة

كان و العزلة التي ينطـوي  فبالرغم من أن ظروف السجن المتمثلة في، و الهدوء المخيم على الم

إليها الشاعر، عوامل قد تساعده على التأمل الداخلي و محاورة نفسـه و الشـعور بعواطفـه و    

إلا أن الشاعر كان يعبر عن تلك الأحـداث و  . تجاربه بشكل حاد، مما يؤثر إيجابا على الإبداع

تجربة تتفاعل لفتـرة  دون أن يترك تلك ال"التجارب التي هزت مشاعره و كيانه بصورة فورية، 

تسمح بمعيشة الشعور بعمق و تركيز، لا تقاس زمنيا بالقصر بالطول، و إنما بمدى سـيطرتها  

على كيان المبدع و استغراقه فيها، ذلك لأن الإبداع الأدبي لا يكون إلا معيشة الشعور الذي يراد 

  2". التعبير عنه بشكل عميق و مؤثر

  

في سباق مع الحياة، و لأن الموت يلاحقه في كل لحظـة، لـم   و مادام الشاعر السجين كان     

  .يكن يترك لتجربته الشعرية كفاية من النضوج الفني و التأجج العاطفي المبدع

لقد عاقه الخوف من الموت عن كل عمل إبداعي، فكأنه أصيب بنوع من السـلبية فـي الفعـل    "

رغبته في الحرية، إضافة إلى أن هو تحقيق  3". الفكري، انحصر نشاطه الذهني في نطاق ضيق

الإبداع بصورة عامة يتطلب طاقة عصبية هائلة و تركيزا للذهن و تجمعا للشعور، بمعنـى أن  

الإبداع يتطلب شروطا و مناخات معينة و أجواء خاصة لم يتمتع بها الشاعر في سجنه و التـي  

لب الأشياء لاستبطان حقيقـة  الإغراق في الحالة التي يفرضها الإلهام و الحلول في ق"من أهمها 

  4". صامدة و تجاوز العقل و الواقع المقرر

لقد كان الشاعر في السجن يعاني إلى حد كبير من اضطراب في فكـره و مشـاعره، فعالمـه    

. الداخلي كان مشوشا بالقلق و الخوف من الموت المبكر، مادام الأمير لم يصدر بعد العفو عنـه 

حدودا في مجاله الحيوي يتأثر تأثرا واضحا بخوفه المستمر مـن  فكان تفكيره ضيقا و مجهوده م

  .الموت
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و بعد، لنا أن نقول أن الشاعر السجين كان يرى السجن بـؤرة لكـل المكـاره و الآلام و        

المتاعب التي كان يعاني منها، هذا إضافة إلى أن رغبته في الكتابة لم تكن من أجل الإبداع بقدر 

عطاف و الاعتذار، كما يبدو لنا أن متعة الإبداع لم تكـن حـافزه علـى    ما كانت من أجل الاست

كما يبدو أيضا أنه لم يفكر فـي  . الكتابة، و لم يكن يراها تخلصه من وطأة الظروف على نفسه

بل كـان كـل همـه    . الإبداع من حيث هو نشوة تهون عليه آلام نفسه، و ربما تجعله يستعذبها

فكرة التي يستطيع بها إستدرار عطف الأمير عليه و لم يهمه في على ال –إلى حد كبير  –منصبا 

  .ذلك أن يكون مقلدا غير مبدع

  

أن الشاعر الأندلسي السجين يفتقـر إلـى ملكـة الإبـداع و      –إطلاقا  –و ليس معنى هذا     

العبقرية، إذ أن معظم هؤلاء الشعراء الذين تطرقنا إلى شعرهم في السجن قد أبدعوا في أغراض 

كل ما في الأمر أن هذه النماذج . بية مختلفة حين كانوا طلقاء كابن زيدون و لسان بن الخطيبأد

إلى حد  –إذ تحول إطارها . التي نضمها الشعراء السجناء، لم تمكنهم من تصوير بنائهم الشعري

يهم و شق عل"إلى السجن لم يستطيعوا الفكاك منه، أخذوا منه اللغة و الشكل و الموسيقى  –كبير 

أن يضيفوا إليها جديدا و يحققوا ذواتهم أو يتركوها تعيش المشـموخ   –كغيرهم من الشعراء  –

  1". مما هو أقل اعتمادا على النماذج المورثة

  

و عليه يمكن أن نفهم الشاعر بأنه كان يعيش في داخل موضوعه، فلم ير حدوده الخارجية،     

نى فإن الشاعر اختار لتصوير الموضوع أوضـح  و إنه على الرغم من طغيان المعنى على المب

الأشياء و أقواها بالقدرة على نقل ما يحسه بالفكرة و الصورة و اقتصارهما على ما يقتنـع بـه   

  2". الفهم العقلي و اليقين المنطقي"العقل و يسيغه لتكون في متناول 
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  : الصورة الشعرية  – 1
الأندلس اتسم في الغالب بضعف المستوى الفني، نتيجة إن حكمنا على أن شعر السجون في     

التركيز على المضمون و المحتوى الفكري، لا يعني إطلاقا خلو هذا الشـعر مـن النصـوص    

و إنما عنينا بذلك خلو شـعر السـجون مـن    . الجميلة التي تزخر باللغة الأنيقة و البيان الناصع

إذ لم تكن الصورة في شعر السجون الأندلسي . االصورة التي تتحول فيه بالإيحاء القوي إلى رؤي

عبر الخيال المتمرد الذي يفجر الانفعال و العقل و يصـهرهما، فتغـدو   "تتولد في نفس الشاعر 

و إنما كانت في الغالب صورة تشبيهية و أخرى  1، "المشاعر، و كأن لها أشكال حسية ترى بها

ق نماذج التعبير، و هيئـات التركيـب التـي    ذلك لأن الأديب العظيم هو المواكل بخل"تقريرية 

  2". تتقاضاها هذه المشاعر و الأحاسيس

لقد اختلف الشعراء السجناء في توظيف الصورة الشعرية من حيـث القـوة و المهـارة فـي       

التصوير، لكنهم اتفقوا من حيث نوعها، فكانت في معظمها عبارة عن تشبيهات و اسـتعارات و  

ون غنائي تشيع فيه المجازات، و ما يتصل بها من الصورة البيانيـة،  مجاز، ذلك لأن شعر السج

لأنها هي التي تلائم ثورة العاطفة و حدة الوجدان، فتخرج الكلمات بها ملتهبة حادة بفضل ما في 

ذلك لأن صور البيان قـد  "المجاز و الاستعارة من تركيز، و إيجاز، و تبلور يعطي التعبير قوة، 

و من . لأخرى تقديم أو تأخير و حذف و إثبات و ما شبه ذلك من علم غنائييداخل ألفاظها هي ا

  3". هنا كان تركيزا على الصورة الشعرية التي فيها تأثير الصورة البيانية و ترتيب الأسلوب

و من بين تلك القصائد التي أخذت من علم البيان حيزا واسعا، قصيدة ابـن زيـدون التـي        

ة من أيام سجنه الكاتب أبي حفص بن برد الأصغر، و التي يشكو فيها أنجزها في مرحلة متأخر

  4: الزمان و يعاقب أصدقاءه القدماء الذين تخلوا عنه و التي منها قوله 

  

  يتقي منه المســـاس***    و رأوني سا مـــــريا    

  فانتهاش و انتمـــاس***    أ ذؤب هامت بلحــــمي   

  لي للذئب اعتســـاس***    كلهم يسأل عن حــــا      

  ء من الصخر انبحــاس***    إن قسا الدهر فللــــما     

  سا فللغيث احتبــــاس***    إن أكن أصبحت محبــو      

  و له بعد افتـــــراس***     يلبد الورد السينــــتي      
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ى ذلك السامري الـذي  توظيف تاريخي تمثل في الإشارة إل"فالشارع اعتمد في التشبيه على     

لما  –هامت  –و انتقى لفظه . عوقب بأن ما إن مس أحدا و ما مسه أحد إلا أصيب، فاتقاه الناس

توحي إليه من هوس أصاب الناس الذين عاصروا السامري إذ ألحقت بهم علاقاتهم به الضرر و 

ي شخصه كان على للدلالة على أن الطعن ف –الانتهاش و الانتهاس  –السوء، و قد اتقى لفظتي 

درجات، و قد أتى بتشبيه تمثيلي حين مثلهم بالذئب الذي يعتس فريسته، و هو في الواقع يمهـد  

  1". لافتراسها

  

الحجة و البرهان على قضـيته للتـأثير و   "و لقد أورد هذا النوع من التشبيه لأنه يقوم مقام     

قسوته عليه التي هي أشد مـن قسـوة   ثم يعود إلى الدهر، فيتساءل متعجبا من شدة  2". الإقناع

الصخر على الماء، مدركا أن أمد سجنه سيطول، فيعلل نفسه بالتجلد الشامخ مـادام أن السـجن   

إن الغيث يحتبس فيكثر دعاء النـاس مـن   : "للكرام، و قد عبر عن ذلك في تشبيه ضمني بقوله 

ا يشير عبر الكنايـة إلـى   أجل نزوله كذلك فإن الناس في خارج السجن هم في حاجة إليه، و هن

لا يغرنك أن : و على صورة التشبيه الضمني دائما يشبه نفسه بالأسد بقوله . منصبه الذي خسره

و قد كرر الشاعر مثل هذه الصور البيانيـة فـي    3، "الأسد رابض، فإن له يوما قوة و افتراسا

  4: قصائد أخرى نظمها في السجن كقوله 

  

  ل و يرديك احتـــراس**    *و لقد ينجيك إغفــــا     

  فالمقادير قيـــــاس***    و المحاذير سهــــام     
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شبه المقادير و هي تتسلح بحذر الإنسان و تصيبه بها، بالأقواس التـي ترسـل السـهام    "إذ     

فتصيب صيدها، و هو تشبيه ضمني يفهم من سياقه العام أن الحذر قد يكون وسيلة للوقوع فـي  

و تكثر الصور البيانيـة فـي    1". كلات إذ لم يسلم المرء دائما من الوقع في مغبة ما تجنبهالمش

شعر ابن زيدون كتلك القصيدة التي بعث بها إلى أبي حزم بن جهور و منها ما جاء في مدحـه  

  2: بقوله 

  

  عنها و نام القطا فيها فلم يثــر***    في حضرة غاب صرف الدهر خشيته     

  يلهيه عن طيب آصال ندى بكـر***     بيع الطلق نازلـــــها      ممتع بالر

  مذ ساسها و يفيض الماء في حجر***     ما إن يزال يبث النبت في جلـــد      

  

فعلى سبيل الاستعارة المكنية شبه الشاعر الدهر بالإنسان، الذي خشي الأمير فلم يلق بويلاته     

  .مطمئنين في حمايتهعلى قومه، و لم تمسهم، فناموا 

  

كما عبر عن طريق الكناية عن الأمن و الاستقرار بتنعم القطا بالأمن في ظل هذا الأمير، إذ     

و عبر سلسلة من الكنايات صور تمتع قومه بالرفاهية و النعيم تحت ظـلال  . لم يثر من مكامنه

الكناية ذروة المبالغـة فـي   الأمير، فكأن أيامها كلها ربيع، يسعدون فيها بنسائم الأصيل و تصل 

تصوير الشاعر لمدى عظمة و إنسانية أميره، إذ يراه مازال يجهد نفسه في إسعاد قومـه حتـى   

  3: و يظهر لنا التشبيه الضمني أيضا في قوله . أنبت الزرع في الجلد، و فجر الماء من الحجر

  

  ــواح سناه من عقد وثيق النـ***     و اشفع فالشافع نعمى بـــــما     

  و الحمد في تأليفها للريـــاح ***     إن سحاب الأفق منها الحيــــا      

  

لفقوا له تهمـة  "و يرجو الشاعر من الأمير أن يتوسط في الصلح بينه و بين خصومه الذين     

و يعرب عن عودة الفضل في ذلـك   4، "اغتصاب عقار، و استصدروا حكما من القاضي بسجنه

مشبها فضل الأمير في تفريج كربتـه بالريـاح   . على الصلح خلاصه من محنتهله إذا ما ترتب 

التي تعد صاحبة الفضل في تكوين السحاب المنتج للخصب و النماء، و هو تشبيه ضمني يدركه 

  . المتلقي من خلال السياق العام
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مفصحة عن نزعة داخلية غلـب عليهـا الإيحـاء     –في معظمها  –لقد جاءت هذه الصور     

كما يبدو جليا أن الشاعر قد نجح في أحداث التلاحم و التناسب المنطقي بـين أطـراف   . لبسيطا

التشبيه المختلفة، إذ كان حريصا على أن تتلاءم الصورة مع شحنة عاطفته و عمق احساساته، و 

بصـفة الافتعـال البـديع، تتطـاول     "كما أنها صور تتسم  1". تتوافق و تتألف أجناسها البعيدة"

يضاح الذي يطلبه الموقف الذهني الواعي الذي صحب الشاعر في تجربته، و أضفى علـى  بالإ

التي توحي بأن الشاعر مازال يلامس الفرج و يتحراه بالافتراض و  2". القصيدة النزعة التعليلية

  .الإيهام، و لا يقبض عليه هو بالذات

  

ير موهبة و هو مضطر إلـى  و الملاحظ على شعر ابن زيدون أن السجن لم يمنعه من تفج    

و أكثر تعبيرا عن قضـيته   3" لا بمجرد الصنعة، و إنما من أجل أن تزيد المعاني وضوحا"ذلك 

  .التي من أجلها نظم تلك القصائد في السجن، و بعث بها إلى الأمير مستعطفا

  

ي نجـدها  و مثل هذه الرابطة القوية بين ما يعتلج في نفس الشاعر، و بين أسلوبه و المعـان     

حاضرة بقوة في قصائد المعتمد بن عباد، إذ نجد قصائده التي كتبها من اعتقاله، تزخر بالصور 

البيانية الجميلة و المؤثرة، و لنا أن نستشهد في ذلك مما قاله في ابنه، و تعجب مـن حاليـه إذ   

  4:قال

  

  نهر و كم صخرة في الأرض يجري بها***    فما لي أبكي أم القلب صخـــرة     

  و أبكي لآلاف عديدهم كثـــــــر***    بكت واحدا لم يشجها غير فقــده      

  بقرطبة النكراء أو رندة القبــــــر***    و نجمان زين للزمان احتواهــما      

  لمثلهما فلتحزن الأنجم الزهــــــر***     فقل للنجوم الزهر تبكيهما مــعي     

  يزيد فهل عند الكواكب من خيـــــر***     يقـــه     هوى الكوكبان الفتح ثم شق

  ثقيلا فتبكي العين بالحس و النقـــــر***     يعيد على سمعي الحديد نشيـــده     

  و أمكما الثكلى المضرمة الصــــدر***     مع الأخوات الهالكات عليكـــما     
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ائع العام الذي أشارنا إليه، إذ نجده يعتمد على يبدو جليا أن المعتمد بن عباد لم يشذ عن الطب    

الاستعارات و التشبيهات في تفجير معاناته الداخلية، و ذلك لأن المعتمـد يملـك أيضـا طاقـة     

ففي هذا المقطع حديث القلب الذي كاد أن يستحيل إلـى  . شعورية قوية مكنته من تشكيل الصور

عن البكاء، و هو تشبيه بليغ يعكـس حالـة   صخرة حين استنفذت عيناه الدموع، و جفت مقلتاه 

اليأس و الجز و الضعف و يشخصها في صورة محسوسة، و هي حالة احتبـاس سـرعان مـا    

  .تتفجر بدموع يبكي بها الآلاف

  

كما اعتصم بالاستعارة في البيتين الثالث و الرابع، فالأخوان نجمـان ازدان الزمـان بعلـو        

يحزن و يبكي الشقيقين يزيـد و الفـتح، و هـي اسـتعارة      همتهما و شأنهما، و النجوم إنسان

تصريحية في البيت الثالث و استعارة مكنية في البيت الرابع، نكتفي بشرح الأخيرة منها للقياس 

عليها في شرح غيرها، فالنجوم مشبه مذكور و الإنسان مشبه به محذوف، رمز إليـه بإحـدى   

  ".تحزن  –تبكي "لوازمه بلفظتي 

في صورة حسية نقلت إلينا المعنى واضـحا جليـا، و   " الحزن"لك تشخيص للمعنوي و في ذ    

و نلمس . عبرت عن عاطفة الشاعر، إذ تجعل القارئ يتخيل أثر الحزن و الألم في نفس الشاعر

و غيرها من الصور البيانية التـي  . الكناية عن صفة الحزن و شدته في قوله المضرمة الصدر

  .في جل قصائده التي كتبها من السجناعتمدها الشاعر بكثرة 

  

، و Fancyو يبدو أن خيال الشاعر السجين من النوع الأول الذي أشار إليه كولردح باسـم  "    

الذي يشترك فيه الناس جميعا، فهو نوع من الذاكرة المتحررة من قيود الزمـان و المكـان، و   

  1". الخلق الشعري يعتمد على قانون التداعي، و يفتقر إلى القوة الفاعلة في

  

و رغم أنها صور بيانية بسيطة، إلا أن الجميل فيها هو تعدد أطرافها من جهـة و اتصـالها       

  .جميعا بخط شعوري واحد من جهة أخرى

  

فالمعتمد بن عباد قد تحدث عن نفسه و ابنيه و زوجته و بناته عبر صور بسيط، و شـائعة،      

  .اناته من الأسر، و الاعتقال في خط شعوري واحدعمقها بمد ظلالها عن طريق تفجير مع
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و الصورة البيانية عند الشاعر مروان الطليق لا تختلف كثيرا عنها عند غيره مـن شـعراء       

  1: و تمتعنا صور مروان طليق في قوله . السجن، من حيث الإيحاء و التأثير و المستوى الفني

  

  ه خط الغوالي غبشــــاوجه***  قمري الوجه أبدى بضحــــى     

  من عذاريه كما أصفر لعشــا***  فأراني سبحا في ذهــــــب     

  عض طرفي فيهما أو خدشــا***  ضرحت خداه حتى خلتـــــها    

  صاحيا من سكره صاحي الحشـا***  و حوت عيناه خمرا لم يــــرح    

  شــــاقد سقاه طرفه حتى انت***  فكان الصبح في وجنتــــــه     

  للبكاء و السهد فيه بعشـــــا***  عشيت عين امرئ لم تكتحـــل      

  أنه فيه من الدهر ارتشـــــا***  جد في قتلي حتى خلتــــــه     

  يسحر عينيه بنا فيمن وشــــى***  لم يزل يوشي بنا حتى غــــدا     

  

عالم الهوى، و كأن بالشاعر يريـد   و كأننا نقوم في أثناء هذه المقطوعة بسياحات جميلة في    

أن يثبت فيها انتصاره على السجن، فيخرج منها إلى حياة طليقة، هي حياة القلـب و المشـاعر   

الرومانسية الرقيقة التي لا تقف عند حدود أركان السجن، و من ثمة يعيش في عالم لا يبحث فيه 

فالصور عنده جوهر . القلب و الفؤادطعامه و قوته، بل ينسيه ذلك كله، إذ يصرفه إلى عالم يلذ 

شعره، و هي ليست زينة يستعملها وشيا و تطريزا لشعره، و هي عنده ليست غاية فـي ذاتهـا،   

  .إنما هي غاية لمعان تمثلها معان تصور انعكاسات السجن و حنينه لحبيبته

  

قـاطع  التشبيهات تؤخـذ مـن م  "و تظهر لنا روعة الخيال الشعري عند الشاعر، في كون     

و من هنا تتجلى لنا القدرة الذهنية  2". متناسبة و تشابهها لا يتضح كل الوضوح بل يدرك بالتأمل

  3".القوة التأليفية في عمله"للشاعر و التي جعلته يرى أبعد مما نرى و أدق، مما يبين أن للشاعر 

عت فيهـا الصـور   و بما أن القصيدة غنائية، تقوم على العواطف الحارة المشبوبة، فقد شا     

  .التشبيهية أو الاستعارات مما ينم عن وجود خيال واسع عند الشاعر
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تشكيلات مستمدة من اشتراك أكثر من حاسة في تكوينها "و تبدو الصورة في هذه المقطوعة     

بهذا النوع من صور شـعر   –و نفهم  Unified Image 1و هذا ما يعرف بالصورة المتكاملة 

لشاعر كان يلتقط بعض الصور و يختارها بحسده و انفعاله مما يبـين انحـلال   أن ا –السجون 

الخيال في الانفعال و العقل جميعا، و أداء لهما الصور النفسية و الحسية، حينا ينقل من العـالم  

رؤى و "الخارجي و يقع تحت وطأته، و حينا آخر من العالم الداخلي، فتستحيل الصـورة إلـى   

   2". ل التصوير و مجال الإبداعالتي يكون بها مجا

  

و الجميل في صور شعر السجون الأندلسي، هو امتزاج الشاعر بالطبيعة على عادة الشعراء     

الرومانسيين، و إسقاط حالته النفسية على الطبيعة و عناصرها، فهذا الشاعر المعتمد بن عباد قد 

أثار من لواعج الشوق مـا عنـده،    اجتاز عليه يوما بموضع اعتقاله سرب القطا فهاج وجده، و

  3: فاستنقطها و حاورها بصور ذات أبعاد و ظلال و ذلك في قوله 

  

  سوارح لا يعوق و لا كبـــل***   بكيت إلى سرب القطا إذ مررن بـــي    

  و لكن حنينا أن شكلي لها شكـل***   و لم تكن و االله العليم حســــــادة     

  

  4: مة تنوح على إلفين لها ضمنهما الوكر في الموت و قال أيضا عند رؤية حما

  مساء و قد أحنى على إلفها الدهـر***    بكت أن رأت إلفين ضمنها وكــــر     

  يقصر عنها القطر مهما همى القطر***   بكت لم ترق دمعا أسبلت عبــــرة       

  وح لها ســـرو ما نطقت حرفا يب***   و ناحت و باحت و استراحت بسرهــا      

  

إنه ينادي حولها سرابا لف معه حياة عائلية سعيدة اندثرت و تلاشت فزادته إحساسا بوحدته     

  .في شجونه و أحاسيسه

  

و تتعمق الصورة عند المعتمد بن عباد بإسقاط نفسه المتأسية علـى صـورة أخـرى مـن         

جف في بكاء و ندوب ابنيه بمـا  الطبيعة، اختار فيها صورة المطر تعبيرا عن عبراته التي لا ت

  5: يوقد الضلوع و يكسب الدموع إذ قال 
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  أبكي لحزن و ما حملت أحزانــا***   يا عين عيني أقوى منك تهتانــــا    

  و نار قلبي تلفى الدهر بركانـــا***   و نار برقك تخبو إثر قـــــدتها    

  لقلب نيرانا و طوفانــامتى حوى ا***   نار و ماء صميم القلب أصلهـــما   

  

و مما لا شك فيه أن في شعره نزوعا خاصا إلى الإحساس بالطبيعة، لما احتوته زالأبيـات      

  .من ورقة الوصف

  

و للشاعر ابن زيدون أيضا مسحة من الرومانسية تطغى على جل شعره و تتجلى بصـورة      

ن الوجدان و خلجات الـنفس و  خاصة في عشق الطبيعة و الاسترسال في التعبير من خلالها ع

  1: منها ما ظهر في قول 

  

  و يطلب ثأري البرق منصلت النصل ؟***   ألم يأن أن يبكي الغمام على مثلي ؟    

  لتندب في الآفاق ما ضاع من تتلــي***   وهلا أقمت انجم الليل مأتـــما      

  ي الهـــــدلتناديك من أفنان آداب***   حمائم شكوى صبحنك هــواد لا     

  

لقد تمثلت له الطبيعة في مختلف صورها متحركة و متجاوبة مع شجنه، و هو يستمد منهـا      

و أجمل ما في هذه الصور أنها تمتزج بالصور البيانية في انسـجام و تناسـق   . مادته التعبيرية

ير نادبا جميل، كحال الشاعر هنا في البيت الأخير، و هو يرى شعره قد ضج بالشكوى إلى الأم

  .كما تندب الحمام متطلعا إلى ما أحرزته آدابه من مروءة و سماح

  

لقد جسد همومه و أحزانه في سورة محسوسة عبر سرب القطا، و نـوح الحمامـة، و لـم        

صورة مادية لمعان و "يخترها و هي مظاهر خارجية على أنها غاية في نفسها، و إنما على أنها 

  .و للتدليل من خلالها على الهواجس الداخلية 2" انطباعات في روح الشاعر

  

و لنتقص ملامح الطبيعة في قصيدة أخرى لشاعر آخر، و ليكن ابن شهيد في حجدريته حيث     

  3: يقول 

  على القصر إلفا و الدموع تجــود***    و قلت لصداح الحمام و قد بكــى    

  عنى بالخلاء فريــــــدكلانا م***    ألا أيها الباكي على من تحبــــه    

  عن الإلف سلطان عليه شديــــد***   و هل أنت دان من محب نأى بــه     
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  على القرب حتى ما عليه مزيـــد***   فصفق من ريش الجناحين واقــفا      

  و للشوق من دون الضلوع وقــود***    و مازال يبكيني و أبكيه جاهـــدا     

  و أجهش باب جانباه حديـــــد***    ول شجونا    إلى أن بكى الجدران من ط

  

هذا المقطع هو من النجوى، جوهره حنين و تبتل إلى الحرية، و توق إلى معانقتهـا لكنـه       

و ليست هذه الحالة التي عبر عنها . يشعر أن لا أحد يقاسمه ألمه، و يبقى و الحمام في اجتراره

يها، لقد حاول الشاعر أن يميت حس الألم في نفسـه  في المقطع سوى مراحل للتجربة التي يعان

بمناجاة الحمام فلم يرى له منفذا من ذلك سوى الألم ذاته، و هي حالة جسدها في صورة حسـية  

  .مؤثرة عبر ملمح من ملامح الطبيعة، و هي في الآن ذاته رمز للشاعر و الانفعال الداخلي

      

قد تختفي و تتلاشى في مقاطع أخرى كثيـرة، بـرزت    إلا أن مثل هذه التوظيفات الفنية الجميلة

عندئذ الأفكار بلونها المباشر، إذ نجد من الصور البيانية بعضها ضعيفة الإيحاء، عديمة الظـلال  

قد لا تختلف عن التقريرية إلا في الشكل الخارجي، باعتبارها تشبيها أو اسـتعارة مـن حيـث    

إلى التصوير الشعري، كما هو الأمر في قصائد أبي  المعنى، فهي إلى التقريرية و النثرية أقرب

  1: عمر الرمادي و التي منها قوله 

  

  تثبت صبري ساعة فتدفقــي ***   أ عيني إن كانت لدمعك فضلـــة    

  سينفذ قبل اليوم دمعك فارفقـي ***   أ باكية يوما و لم يأت وقتـــــه   

  

  2و له من أخرى يخاطب بها الموكل بالسجن 

  

  و يلذع قلبي حرقه دونهما الجمر***   بيسك ممن أتلف الحب قلبــــه    ح

  

غلب على هذه الأبيات أسلوب التقرير العاطفي، حيث تتحول الانفعالات إلى أفكار مخضـبة      

بالمشاعر و متمثلة في إطار من التصريح، فالشاعر لم يلتمس لانفعاله صورا مبدعة، تفطن فيها 

ة بين النفس و الحس، بل أخذ مشهدا فيزيولوجيا، أو تصرفا شائعا، و أفـاد  إلى العلائق الغامض

 من دلاله المباشرة، فالعين الدامية، إذ تطالعنا في حقيقة الواقع تدل على الألم و البؤس، دون أن 
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عديمة الخيال الخالق، و مثل  1" صورة فيزيولوجية واقعية"يكون للخيال أي دور في ذلك، فهي 

الحبيبة الباكية بحرقة عليه في البيت الثاني، فهي لا تعدو أ، تكون صورة تقريريـة،  ذلك مشهد 

تفيد مدى حاجته إلى الصبر، و تعكس معنى الاستنفاذ و الاستفراغ من كل دعائم القوة و الثبات، 

الخيال الموحي أو الموعز الذي يفيض علـى  "و هي في البيت الأخير أدنى إلى الكناية منها إلى 

فالشاعر لا يغوص في باطن الشيء . رة التي يراها صفات و معان روحية تؤثر في النفسالصو

  2". لكي يصل إلى مكان الحياة منه ثم يخرجه للمتلقي كما يشعر به

  

و مثل هذه الصور العادية و التقريرية، نجدها في قصائد المعتمد بن عباد، و ابن عمار، و ابـن  

  3: المعتمد بن عباد في الندبة على نفسه و منها قول . شهيد، و ابن زيدون

  

  ثقلت على الأرواح و الأبـــدان***   غنتك اغماتية الألــــــحان     

  فغدا عليك القيد كالثعبـــــان***   قد كان كالثعبان رمحك في الوغى     

  متعطفا لا رحمة للمعـــــاني***   متمددا يحميك كل تمـــــدد     

  لا خاب من يشكو إلى الرحمـــن***   يشكو بثـــه       قلبي إلى الرحمن

  ما كان أغنى شأنه عن شأنـــــي***   يا سائلا عن شأنه و مكانــــه     

  من بعدي أي مقاصر وقيـــــان***   هاتيك قينته و ذاك قصــــره      

  تخزي الحمائم في ذرى الأغصــان***   من بعد كل عزيزة روميـــة       

  

إن المتمعن في هذه المقطوعة يدرك أن وجدان الشاعر و غنائيته أمداه بالانفعال، لكنه انفعال     

توازن فيها مع الفكر، و ربما طغى إلى نوع من التقرير الذهني الفاقـد الإبـداع الفنـي إلا أن    

البعيـدة  طغيانه على التجربة، حال بين الشاعر و الإيحاء الذي يمثل الأشياء في أعماق الخيـال  

  4". بالصورة، و لم نكد فهي بعيدة عن الجمال الفني الأصيل الذي يخلق في النفس متعة و جمال 

و القصيدة بمجملها هي مجموعة من الأفكار المتخضبة بالعاطفة، فالمعاناة عبرت في مجاز     

بدلا من  الفكر بدلا من الخيال فجاءت على كثير من التصريح و التحديد، و غلب عليها الوضوح

  .الإيحاء و طغت نزعة الإفهام على نزعة الإلهام
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و من هذه الصور التقريرية ما جاء في شعر ابن عمار نحو قوله في مـدح الرشـيد انـب       

  1: المعتمد بن عباد مستشفعا به إذ قال 

  

  س أ تتكلم على سماء السعــود***    أنت بدر النجوم تحت سنا الشمــــــ   

  د السادة الكرام الصيـــــد***   لعلا لبني عبــــــــا    أنت ريحانة ا

  ج فرند الحسام و سطى الفريــد***   أنت إما اعترضتم ذرة التــــــــا    

  ش عين اللواء فلب الحديــــد***   و إذا ما ركبتم الخيل صدر الجيـــــ     

  حون يوم العيـــــدو إذا يصب***   أنت فيهم أن يعتموا ليلة القـــــــدر   

  مع السنا وجهك الأغر السعيـــد***   فعلام السري بصبح رضــــــــاه    

  

قد جعل الشاعر في المقطوعة المعاني حشدا فكريا وفقا لطبيعة التـداعي الـذي تتكثـف و        

تتضخم فيه اللحظة الواحدة بكم من الأوصاف، و لقد شخصت بين كل من هـذه الأوصـاف و   

جوة من الفراغ النفسي، فالشاعر في وصف  الرشيد و عرض أوصافه، لم يخرج كـل  الأفكار ف

فكرة من رحم الأولى، و لم تنبت من جذورها بل إن كلا منهما غرسة مستقلة بذاتها تنمـو فـي   

و قد أصـبحت الصـورة   "تربة الموضوع، مما جعل الشاعر يبدو منصرفا عن عالمه الداخلي 

  2". تؤثر فضاعت فيها المتعة الفنيةوسيلة ذهنية تقنع أكثر مما 

  

و لقد امتطى الشاعر لهذه المعاني و الأوصاف الصور المفتعلة هربا من الابتذال، مسرفا في     

إن الموقف الفكري الاستعطافي لم يستبطن في ضمير نفـس  . التوسل بالملامح الإنسانية الكريمة

الواعي الذي يسعى إلى غاية محددة هـي   الشاعر و تجربته، فمال بالقصيدة إلى الموقف الذهني

متطاولة منهارة بذاتها أوصلها فاقدة إيحاءها، فـي حـين   "فبدت تلك الصور . فك سجنه و أسره

  3". الشاعر المبدع لا يدع الأفكار التفسيرية تطغى على شعره و تطفو على ذهنه

  4: ا ما جاءت في قوله و لم تسلم الصورة الشعرية من هذه التقريرية في شعر ابن زيدون و منه

  

  عهدا لروض الحسن عنه افتضــاح***   لأصفين المصطفى جهــــــورا     

  إن فسدت حال فعز الصـــــلاح***    من مثله ؟ لا مثل يلفى لــــــه      

  أغنى عن الصباح ضوء الصبـــاح***   بل مرشدي جهلا إلى غيـــــره       

  و ظاهر أشرب ماء السمـــــاح***    ـقى      ذو باطن اقتبس نور التّـــــ
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  تجده كالمسك إذا ميت فـــــاح***    انظر ترى البدر سنا و اختبـــــر     

  مالي على الدهر سواها اقتــــراح***     أمينــــــة      -بعد عتب  -عتباك 

  ــراحقد يرقع الخرق و تؤسى الجــ***    لم يثنني عن أمل ما جـــــــرى    

يظهر الشاعر جد مشبع بالأجواء التقليدية، خلال هذه المقطوعة و مقاطع أخرى إذ بدا كأنه      

متخلصا إلـى نـوع مـن    / يقف من الحياة كمن يشاهدها، و يقرر أوصاف و حقائق أمير عظيم

قد حذا  و. التقريرية التي انعدم فيها التوتر الخلاق المبدع، و القلق و التنازع الفاجع مع المصير

القصائد التقليدية المبتذلة، فبدت و كأنها صور جاهزة لم يرق نضجها في رحم "الشاعر فيها حذو 

نفسه إلى حد الإبداع، فتصويره لم يتعد حدود الروض النظير إلى ذلك مـن ملامـح الصـورة    

لـى أن  الكلاسيكية التي استهلك فيها الأسلوب الذي يوقع الصورة، و يوحدها بما يجعلها قادرة ع

  1". تستوعب بصدق و كلية

إن ركام المباشرة و التقرير من شأنه أن يمنع أي تواصل بين الصور، و يقطع خط الشعور     

الذي يربط بينهما، و كأن الشعراء السجناء في ذلك بدؤوا في استفاد طاقتهم، ودب إليهم الـوهن  

لام يفتقر إلى حد كبيـر إلـى   فواصلوا رحلتهم في النظم بفضل التقرير، و وصف الأفكار في ك

و قد غلبت على قصائد شعر السجون مطالع حكمية، كمعظـم قصـائد   .  الخلق الفني و الإبداع

المعتمد بن عباد، و ابن زكريا بن هذيل، و الشاعر محمد بن صمادح التحيبي، إذ كانت قصـائد  

أملية أطلعتنـا علـى أن   و تلك المقاطع الت. أدنى إلى الهمس و الحوار و التأمل المحتشم البسيط

الشاعر السجين حاول أن يفوز و ينفذ في معاناتهن، أن يدع لها رصيدا فكريا، و فنيا، إلا أنهـا  

مترددة تنطوي على والآلهة أو الأنفة من نفس الجريح، و إن كانت  –في معظمها  –كانت أبيات 

لم و الأمل، ما يجعلها قد وردت كخلاصة فكرية شعورية، فإن الشاعر قد بث فيها من معاني الأ

عبر تصـويرات بسـيطة دانيـة مـن     "تعكس بصدق الجرح النازف في نفس الشاعر السجين 

  2". التقريرية و المباشرة لا تعدو التشبيه و التمثيل أو الكناية

و هي لا تنطوي على ما هو أنأى من ذاتها، يشعر فيها المتلقى بطغيان التقرير بين الصورة     

ما جعل أصداء الصورة الواحدة تتلاشى و تفقد الرابطة بينهما و بين ما يسبقها و م"و الأخرى، 

يلحقها في اتساق منطقي و تتقلص ظلالها قبل أن ترتبط بصورة أخرى يلقي على الأولى مزيدا 

قـد   -باستثناء المقاطع الشعرية القليلة التي تضمنت صورا موحية،  3". من الأصداء و الظلال

   –منها أوردنا جانبا 

فقد أكثر . و قد توشحت الصورة الشعرية في شعر السجون الأندلسي بألوان زاهية من البديع    

الشاعر من الطباق دون أن يلتزمه التزاما مبالغا فيه، حيا في البعث باللفظ و الأشكال الخارجيـة  

بديعية وفقـا للحـالات   البديعية من العبارة، فألم بالمتناقضات، ألف بينهما منساقا بتلك الألوان ال
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الشعورية الوافدة على نفسه، و تظهر لنا مقاطع كثيرة نورد منها ما جاء في شعر المعتمـد بـن   

عباد في مقطوعة بعث بها مع عشرين مثقالا و شقة رازي بغدادي، إلى الشاعر أبي بكر الداني 

  1: و التي منها قوله 

  ه حالات الفقيــــرو إن عذرت***   تقبل ما يذوب له الحيـــــاء    

  

فطباق الإيجاب واقع هنا بين تقبل عذرته، أفاد منه الشاعر الدلالـة علـى كـرم نفسـه و         

  .استحيائها من قلة عطائها لفقدانها قدرة العطاء

  

فكم جبرت يداه من كسير، فطباق الإيجاب قائم فـي جبـرت و   :  و في قوله من نفس القصيدة 

و فـي قولـه مـن نفـس     . ه و نعمه و على رأسهم الشـعراء كسير، أي أنه شمل الناس بكرم

  2. المقطوعة

  و كم حطت ظباه من أميــــر***   و كم أعلت علاه من حضيــــض     

نجد المطابقة بين أعلت و حطت في أخلص منها إلى إثبات قدرته علـى رفـع الضـعيف        

المراتـب، و لقـد خلـص إلأى    المنحط قيمة إلى العلياء، و النيل من العظماء بإنزالهم أدنـى  

والمعارضة المطلقة التي لا تتألف و لا تلتئم بين هذه الأطراف لكي يكسب بهـا الدلالـة علـى    

  .المستحيل الممكن

فالطباق واقع هنا بين نحوس و سعود، عبر  –نحوس كن في عقبي سعود  – 3: و في قوله     

لألم و اليأس حين يوصلان النفس إلى به الشاعر عن النقص و التنازع الذي يعكس بعمق معنى ا

  .ذروتها

و مثل هذه التوظيفات نجدها في شعر ابن عمار و هو حريص على إبـراز المعنـى و تقويتـه    

  4: ليصل إلى الأمير مؤثرا و واضحا نحو توظيفه المطابقة في القصيدة التي مطلعها 

  جلى و أوضــحو عذرك إن عاقبت أ***    سجاياك إن عافيت أندى و اسمــــح    

 –يجزيـه و يعفـو    –ليل و بصبح  –عافيت و عاقبت : "و يظهر طباق الإيجاب في قوله     

  5.". …يدنو و ينزح –يرتمي و يرجع  –بطشا و حلما 

 –يأتيك و أتى  –مفسد و تفسد : كما اعتمد في هذه القصيدة على الجناس الاشتقاقي في قوله     

و هو محسن لفظي أضفى على  –رحمي و تحمو  –ي و علي عدا: و الجناس الناقص في قوله 

  .القصيدة نغما و مسحة جمال
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كما نجد في مقطوعات أخرى توظيفات مختلفة من ألوان البديع، إلا أن الشاعر السجين لـم      

  .يحفل بها إلى حد الزخرفة اللفظية، و ما جاء منها إنما جاء عفوا اقتضاه سياق الكلام

لسجين من توظيفه الصناعات اللفظية، و ضروب المحسـنات إلـى طريـق    لم يخرج الشاعر ا

وعرة، و لم يتغال في ألوان البديع تغاليا معيبا، و إننا إذا تمحصنا شعره في فنونه المتنوعة نجده 

ضمنه الصناعة البديعية توضيحا للمعنى، و خدمة للفكرة إذ كان يعتمد في أسلوبه على التعبيـر  

اشرة بسيطة و بأفكار يميل بها إلى الصنعة البلاغية و هو بـذلك يبـرز   عن أفكاره بصورة مب

  .المعنى و يوضحه و يجمل نصه بما يحدث في أذن الملتقي رنة موسيقية مشوقة

  

و في المقطوعات السابقة ما يشير إلى ذلك، و ما إلى أخذه الشاعر من الطباق و المقابلـة و      

راد من مشاعر و إحساسات مساقا حسنا غير جاف علـى  الجناس مستفيدا من ذلك في سياق ما أ

الألفاظ هي الوسيلة التي ينقل بها الشاعر تجربته "و باعتبار . المعنى و لا متعسف في الاستعمال

كما كان ينقل أفكاره  1". الشعورية، فلقد كان ينتقي منها الملائمة مع الجو النفسي الذي يعيش فيه

تختص بكونها غير خارجة عن الاسـتعمال  "و ألفاظ فصيحة  بمعان قريبة، و عبارات واضحة،

لعام في معناها، و بناءها، و إعرابها، و تصريفها، مألوفة، ليس فيها الغريب، سـهلة المأخـذ،   

رقيقة، محببة إلى النفس في معظمها اختارها الشاعر لكي تكون مناسبة في الدلالة على المعنـى  

   2". ي النفسو لها وقعا في الأذن وقعا تأثيرا ف

  3: و يظهر لنا ذلك في مقاطع كثيرة للشعراء نذكر منها على سبيل المثال قول الطليق     

  

  يجتني منه فؤادي حرقــــا***   غصن يهتز في دعص نقــــــا    

  قمرا ليس يرى ممحقـــــا***   أطلع الحسن لنا من وجهــــــه    

  ظه سهم لقلبي فوقـــــالح***   ورنا عن طرف ربما أحــــــور  

  يحسن الغصن إذا ما أورقـــا***  و تناهي الحسن فيه إنــــــــما   
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  1: و في قول الشاعر ابن عمار    

  

  كالطل يوقظ نائم الزهــــر***   أدرك أخاك و لو بقافيـــــة     

  في غير موماة و لا بحــــر***   فقد تقاذفت الركاب بـــــه      

  و تمايلت سكرا بلا خمــــر***   فحت صحابته بلا سنــــة       ط

  2: و نستشف اللفظة المؤثرة و الفصيحة في استعمالها في قول المعتمد بن عباد     

  

  بذل الحديد و ثقل القيــــود***    تبدلت من عز ظل البنـــــود    

  يل الحديـــدعضبا رقيقا صق***   و كان حديدي سنانا ذليـــــقا     

  يعض بساقي عض الأســـود***   فقد صار ذاك و ذا أدهـــــما    

  3: و في قول الشاعر ابن زيدون      

  

  إلا ذكريات ذكر العين بالأثــر***   ما جال بعدك لحظي في سنا القمــر    

  أن لا على ليلة سارت مع القمـر***  و لا استطالت دماء الليل من أســف    

  أن لا مسافة بين الوهن و السحــر***  وة من سنات الوصل موهمــة    في نش

  قد استعار سواد القلب و البصـــر ***  يا ليت ذاك السواد الجون متصـــل    

و تكثر الألفاظ المباشرة في شعر السجون الفاقدة لبريق الإيحاء، و نستشهد من ذلك ما جـاء      

  4: التي كتبها إلى المعتمد مستعطفا و التي مطلعها في شعر ابن عمار و منه القصيدة 

  

  و عذرك إن عاقبت وأجلى و أوضـــح***   سجاياك إن عافيت أندى و أسمــــح    

  

فاللفظة المفردة في هذه القصيدة تنزع منزعا تقريريا، لم يعف فيها عن المعنى المباشر نحو     

أثـار جـرم    –أقلنـي   –أسلفت ودا و خدمت  –إن رجائي  –الأدنى  –أندى  –سجاياك : "قوله

  ".سيجزيه فلان+ سيأتيك في أمري  –لا تلتفت رأي الوشاة  –سلكته 
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و غيرها من الألفاظ التي تبدو دانية قريبة المتناول، مائلة إلى والعامية في يسر تـداولها، و      

  .أموت و لي شوق، تبدو ألفاظا فاقدة الفصاحة في دلالتها: في قوله 

  

و إن لم تتسم بجلال اللفظة العربيـة المجلجلـة   "إلا أن سائر الألفاظ عند الشاعر ابن عمار     

الشديدة بذاتها، فإنها تقوم في مقامها و تؤدي المعنى، و توحي به بلفظ سائغ، و عبـارة سلسـة   

  1". مشكلا بهما لوحة زاهية بالخطوط و الأوان الجميلة

  

بانسيابها و يسرها و يعدها عـن العبـارة    –عموما  –تختص و العبارة في شعر ابن عمار     

فهو ليس "التقليدية الشديدة التجهم، إذ لا ينتقي اللفظة و العبارة لذاتهما، لانشغاله بهموم معاناته، 

خليا يتلاعب بالألفاظ و العبارات، بل شاعر متمزق تنساب إليه عباراته، فيقبل ما يراه أوفى إلى 

لأنه شاعر واقعي يبحث عن وجود جديد لذاته، و عن حياة حرة  2". الوجدانية انطباعاته الشعرية

  .كريمة، فتصعدت أشعاره من نفسه كالآهات الكبيرة الدامية

  

النزعة الانفعالية الغنائية، إذ وردت فـي  "أما الشاعر المعتمد بن عباد فقد غلبت على ألفاظه     

الشاعر لم يحملها على غير محملها، و لـم يـدرك   إلا أن  3". معظمها في معان بكائية متفجعة

اللفظة الرمزية التي تستبطن بذاتها شتى الدلالات و الاحتمالات، فهي تحمل معانيهـا بـذاتها و   

  .تؤديها تأدية مباشرة بطبيعتها، دون أن يشتق لها الشاعر معنى خاصا

  4: منها على ما يلي  و إذا ما أحصينا ألفاظ شعره من مقطوعات أوردناها آنفا لوقعنا    

 –القلـب   –حـوى   –عض الأسود  –هوى  –صغرت  –حزن  –الدمع  –بكاء الذل  –أبكي "

  "النعش على دفينك –قبر الغريب  –مأتم  –معدوم  –أسر  –هشمتني  –ارحم  –نيرانا و طوفانا 

نه أفصح عن مما يؤكد أ. و كأن الشاعر أحصى فيها معظم الألفاظ الدالة على اللوعة و الألم    

و قد اكتفينا بعرضها في السياق الذي تـواردت  . تجربته بألفاظه المباشرة النازعة منزع التقرير

  . فيه، لنقع منها على أجواء الحزن

  

و هكذا فإن انفعال الشاعر الحزين المتأسي، استدعى له هذه الألفاظ و ألفها و جمعها، و هي     

  .شعر السجونألفاظ مأثورة، تتردد في معظم قصائد 
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و الشاعر ابن شهيد كغيره من الشعراء السجناء، قد ساق ما أراد من مشاعر و إحساسـات      

مساقا حسنا، اختار فيه الألفاظ التقليدية التي تبدو حول معنى الألم، و تعرض لحال من أحوالـه  

لتقريـر و  في نطاق المتداول المألوف في الخيال و التعبير، و هو حشد لفظي يعد من سـمات ا 

الوعي، يعبر عن أنين الجريح الكلوم الذي لم يتنازل عن حبه للشعر و نظمه، حتى و إن كـان  

السبب في اتهامه بالفسق، و اختار اللفظة التي من خلالها مزج العنصر الوجداني فيها بالعنصر 

 ـ  ب و الغنائي، فعبر عن نفسه بآلامها الخاصة بها، في حبه للشعر و ما ضمنه من لـواعج الح

  .الخمر

  

 –يجـود   –الهـوان  : "و تظهر لنا ألفاظه المفردة المباشرة في قصيدته الجحدرية نحو قوله     

سخط الإمام  –دار الظالمين  –طال ذكري شقي  –العالمين  –رشيد  –مزاج  –حسود  –يشكو 

  1". ……الأيام تنعب بالفتى  –أبكيه جاهدا  –الباكي على من تحبه  –

أنها صورية تنطوي على مشـهد   –في معظمها  –مروان الطليق فتمتاز ألفاظه أما الشاعر     

  2: حسي غالبا، و قد حشدها الشاعر لتضاعف من وقع المعنى و يبدو ذلك جليا في قوله 

  

  يحسن الغصن إذا ما أورقـــا***    و تناهى الحسن فيه إنمــــا    

  يني أرقـــــاسنة تورت و ع***    ظلت أسقيها رشا في طرفـــه  

  ألحفته من سناها نمرقـــــا***    و غدت تحنو له الشمس و قــد  

  و جنة المعشوق تندى عرقــــا***    و كأن الورد يعلوه النــــدى  

  

  : إنها ألفاظ تنطوي على مثل معناها خاصة في قوله     

صور حسية، اعتمد نقشت عيني أسطرا فهي  –و جنة المعشوق تندى عرقا  –ظلت أسقيها رشا 

  .فيها الشاعر على الألفاظ المباشرة كأداة من أدوات الإيحاء

أما الشاعر ابن زيدون فيعتمد ألوانا متعددة من الألفاظ المفردة، بعضها مباشر، لا تحمل إلا     

معناها الحرفي، يلجأ إلى مثلها للإفصاح عن معاناته و قضيته، كما يوظـف ألفاظـا موحيـة و    

  3". يشتقها اشتقاقا، و يبث فيها المعنى بالخلق النفسي"تي نجده شعرية و ال

  4: و هذا ما يظهر لنا جليا في طبيعة ألفاظ المقطوعات التالية إذ يقول 

  

  و أذن السعي بوشك النجـــاح***    جزاء ما رفة شرب المنـــى     
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  حأفتتح الصم ببيض الصفــــا***    لم آشم البرق جهاما و لـــم     

  

   1: و قوله     

  غمرا فما أشرب المكروه بالغمـر***    لقد شافهت منهلــــها    !! يا للرزيا 

  و حاص بي مطلبي عن مجهة الظفر***    ففم غضت همومي من علا همـــمي  

  

  2: و قوله    

  سحوب لأذيال السيادة و الفضــل***   نهوض بأعباء المروءة و التـــقى    

  بتصهاله ما ناله من أذى الشكـــل***  بط الهون يشتـــكي    ثوى صافنا مر

اختار اللفظة التي تصـور عاطفتـه أدق تصـوير     –في هذه المقاطع  –لا شك أن الشاعر     

من ذاكرته أو من قـاموس  "فجاءت محكمة البناء و جيدة الصياغة، إلا أنها ألفاظ كان يستعيرها 

لكنه كان يذيبها في نفسه، فجعلها تحمـل   3". اث الأدبي العربيالأفكار الثابتة المستوحاة من التر

طابع صاحبها، يبث فيها معنى الحياة بعد أن تأست بجراح و آلام السجن، و هي ألفـاظ قويـة   

مدوية المعنى بذاتها، لانطوائها على دلالات تتناول قضيته الفردية مفصحا عنها، حـين تحـدث   

في ذلك لم يطلع إلى البرق الخالي من المطر، و لا حاول عن طمعه في عفو الأمير عنه، و هو 

كما تبدو الألفـاظ  . الحصول على الخير بضرب الحجارة الصماء بالسيوف لاقتباس جذوة النار

مفردة و واضحة في حديثه عن الرزايا و الهموم التي يصرح أنه تجرعها بالأقداح الصـغار و  

كما تظهر اللفظة البسـيطة  . دت أماليه عن الظفرالكبار، و هي هموم عاتية أصابت همته و أبع

في تصوير الأمير يجر ذيول السيادة طلبا للمكانة السامية، كما يفصح الشاعر عن قضـيته فـي   

صورة حسية ذات ألفاظ مباشرة، و مأثورة و يظهر ذلك في تشبيه نفسه بالجواد الـذي شـدت   

و هي صورة شعرية حسية لا تعكس أبعادا . قوائمه بالأغلال، فشكا بصهيله ما أصابته به القيود

  .جمالية

  

العبارة التي تنقل ما يتفكرون به، و ما يعنونه بأعمق  –عموما  –لقد افتنى الشعراء السجناء     

أبعاده، فتنوعت الأساليب التي أفادوا منها، إذا راوحوا بين أسلوبي الخبر و الإنشاء، و هم فـي  

  .و بين حالي الحيرة و التصميمذلك يزاوجون بين الأمل و اليأس، 

فتأمل كيف يغشى مقلـة  : "و ننظر في بعض أبيات من النصوص الكثيرة كقول ابن زيدون     

  .فكأنه يحاور صاحبه و يناقشه و يبسط له معاذيره، و إن كان البون بينهما يعبدا"  المجد النعاس
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ل و الاستفهام في قـول لسـان   و نفس المحاورة نراها في جل شعر السجون، و منها التساؤ    

  1: الدين ابن الخطيب 

  و فات و من ذا الذي لا يفــوت ؟ ***    فقل للعبد ذهب ابن الخطيــــب     

  فقل يفرح اليوم من لا يمــــوت ***    فمن كان يفرح منهم لــــــه ؟   

  

نجد المعتمد بن عبـاد   و. و قد اقتضيا عليه بطبيعة التجربة المعبرة في الاستسلام و الأسى    

  2: يدنو من التساؤل، و ينطوي على معنى الرجاء و الأسى نحو قوله 

  أبيت أن تشفق أو ترحـــــما***    قيدي أما تعلمني مسلــــما    

  

  3: كما تظهر المحاورة في شعر ابن شهيد في مخاطبة الحمام إذ يقول     

  لى القصر إلفا و الدموع تجــودع***   و قلت لصداح الحمام و قد بــــكى    

  

و نجدها في شعر ابن زيدون خاصة في المقاطع الشعرية التي يتوسل فيها أبا الحـزم ابـن       

  4: جهور نحو قوله 

  إلى جانب تأوي إليه العلا سهـــل***   أبا الحزم إني في عتابك مائـــــل    

  

ض المقاطع الشعرية كتلك التي يخاطب كما نجد ابن عمار يعتمد شيءا من المحاورة في بع    

  5: فيها المعتمد بن عباد مستعطفا نحو قوله 

  و عذرك إن عاقبت أجلى و أوضــح***   سجاياك إن عافيت أندى و أسمــــح    

  6: و في تلك المقطوعة الشعرية التي يخاطب فيها المأمون ليشفعه لدى أبيه نحو قوله    

  أو قلت ما في نفسك يكفيــــني***       هلا سألت شفاعة المأمـــــون
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  1: و في قصيدة له كتبها إلى المعتمد بن عباد متذللا ببيعه نفسه نحو قوله    

  مسترخصا لي بالغــــلاء***    فاسبق بنقدك وعدهـــــم    

  

و نستشفي من هذه المحاورة مدى حاجة الشاعر إلى شريك يقاسمه وحدتـه فـي السـجن،        

كالقيد و  –ستمد منه شيئا من المؤانسة و الدفء الإنساني، لقد كان يقتطع من الشيء المحاور لي

ذاتا يلتمس فيها العزاء، و التخفيف من قبضة الأسى، و وحشة الوحدة، خاصـة و أن   –الحمام 

لوحدته وجودا حسيا ينعكس في صورة السجن، و هو يصحبه و يتولد منه، فكانت المحاورة عن 

لأسلوب الإنشائي من نداء و استفهام و أمر، نوعا من الانعتاق من وطأة السجن، يضـم  طريق ا

بقايا أمل و رجاء في لحظة يأس و حزن، نشعر بهما بقوة في حنايا كل محاورة أسـقط الشـعر   

  .السجين نفسه كذات ثانية

  

كالإكثار مـن   و تظهر لنا الأساليب الخبرية من خلال مواقف التصميم لدى الشعراء السجناء،   

  2: توظيف جمل الشرط، و نحو ذلك ما جاء في قول ابن شهيد 

  شقي بمنظوم الكلام سعيــــد***   فإن طال ذكري بالمجنون فإنــــني     

  

كما نجد الشاعر بن عمار يكثر من أسلوب الشرط في قصائده، كالقصيدة النونية التي نظمها     

  3: د نحو قوله في المأمون يطلب شفاعته لدى المعتم

  يسري النسيم بها على داريـــــن***   ما ضر لو نبهته بتحيــــة    

      

   4: و في قصيدته الدالية التي كتبها إلى الرشيد مادحا و مستعطفا نحو قوله 

  ش عين اللواء قلب الحديــد ***    وإذا ما ركبتم الخيل صدر الجيــ   

  و إذ يصبحون يوم العيـــد***     أنت فيهم إذ يعتمو ليلة القــــدر

  

كما اعتمد ابن زيدون على أسلوب الشرط في بعض قصائده بالفكرة و تأكيدا عليهـا نحـو       

  5: قوله

  قد يودع الجفن حد الصارم الذكر***   إن طال في السجن إيداعي فلا عجبا    
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  1: قوله  و في قصيده يعاتب الليل بنجومه على عدم مقاسمتها لآلامه نحو    

  

  لألقيت بأيدي الذل لما رأت ذلــي***   و لو أنصفتني و هي أشكال همــــتي    

  

  2: كما نجد الشرط في أسلوب الشاعر محمد بن صمادح التجيي كنحو قوله     

  و إن تكن المنى تكن اغتفـــار***   فإن يكن الردى يكن اصطبــــار    

  

لوب يضاعف المعنى من خلال إثباته و تأكيده، و يبدو و توظيف القصر في شعر السجون أس   

أن انشغال الشاعر السجين بهمومه، و معاناته، كان سببا في اعتماد أسلوب القصر الذي يجعـل  

  .فكرته الموجهة إلى الأمير أو الوزير أوجز و أبلغ، تمكن الكلام في نفسه

  

في بعض قصائد المعتمد بـن عبـاد    و قد ألم الشعراء السجناء بمعظم أدوات القصر، نحو ما   

كما اعتمد  4و مقاطع أخرى يشكو فيها سوء حاله  3كتلك التي خاطب بها سرب القطا من سجنه 

ابن زيدون على القصر في بعض قصائده، كتلك التي نظمها في ولادة متغـزلا إذ جـاء منهـا    

  5:قوله

  لعين بالأثـــرلا ذكرتك ذكر ا***   ما جال بعدك لحظي في سنا القمــــر    

و لعل مثل هذه الأساليب التي لجأ إليها الشاعر السجين تعكس بعمق ما فـي نفسـيته مـن        

طغيان ألم السجن على نفسه، فتضمين شعره مثل هذا التخصيص و القصر من شأنه إظهار مـا  

  .احتبس من معان في قاع نفسه و فكره، و هو نوع من التأكيد بشدة على المعنى و إبرازه

هذا ما يوضح لديك لجوءه إلى توظيف مكثف من جمل النفي، الذي يسعى من خلالهـا تقريـر   

  .حقيقة، و كل ذلك ينم عن تصميم شديد في الدفاع عن قضيته

إن هذا التنوع في الأسلوب ينم من جهة عن تلون الأحاسيس في نفس الشـاعر السـجين، و       

ثانية يجلـب السـامع كلامـه و يجعلـه      اختلاف الموضوعات الجزئية المطروحة، و من جهة

يتعاطف معه، بل يجره إلى ذلك و يقيم معه شيئا قليلا من المحاورة، و هي أساليب أضفت على 

  6".التأثير في المتلقي و تشويقه، و تمتعه وجدانيا و فنيا"النصوص حيوية و حسا فنيا من شأنهما 

  

                                                           
.ص-.الفصل الثاني- .انظر المقطوعة الشعرية في الباب الثاني 1
.ص-.الفصل الأول- .انظر المقطوعة الشعرية في الباب الثاني 2
.ص-.الفصل الأول- .انظر المقطوعة الشعرية في الباب الثاني 3
.ص-.الفصل الأول- .انظر المقطوعة الشعرية في الباب الثاني 4
.ص-.الفصل الأول- .انظر المقطوعة الشعرية في الباب الثاني 5
82.ص-.عبد المطلب مصطفى/ن السادس و السابع الهجرتيناتجاهات النقد خلال القرني 6



الألفاظ، و سلاستها، و اتساق العبـارات و  و عليه فقد امتاز شعر السجون الأندلسي بسهولة     

انسجامها، و وضوح المعاني، و دقتها و البعد عن إعمال الفكر و عن تحميـل الألفـاظ مـا لا    

باللفظة الدقيقة الموحيـة  "تطيق، لذلك كان شعرهم في السجن خفيفا على السمع، اتسم في بعضه 

  1". اقعفي تصوير الطاقة العاطفية فيه و إخراجها إلى حيز الو

  

و إننا لنستطيع أن نقرأ الكثير المستفيض من شعر السجون الأندلسي، دون أن نستعين بمعجم     

ما أثبتناه فيمـا   –يوضح خفيه، و يظهر غامضه لسلامته من ذلك، و بعده عنه، و لعل في جل 

  .شواهد على ذلك –تقدم 

  

ر السجون الأندلسي عكسـت لنـا   و لنا أن نقول من خلال ما سبق أن الصورة الفنية في شع    

بوضوح شاعر النواح على الزمن، و على ما فات من الأشياء التي لها علاقة عميقـة بوجـوده   

الذاتي، إلا أنها صور أظهرته يقف موقف الاعتدال، فلم يدرك قاع الفاجعة، و لم يدخل معها في 

ه موقفه النفسـي إلـى   و لقد أدى ب. عراك دام، إذ كان في حالة ضعف عام من جميع النواحي

موقف فني شبيه به، فتجربته ليست التجربة العنيدة المستميتة التي تحمل الخلـق، و الإبـداع، و   

 2، "نشعر فيه بالقوة التأليفية التي تقدم لنا عمـلا أدبيـا رائعـا   "خياله ليس الخيال الواسع الذي 

بالرغم من أنها كانت عواطف فتجربته الفنية كانت تتحول إلى عواطف يلتقطها بأيسر السبل، و 

جد قوية و عميقة، كما كان يقتصر في الجانب الفني على أدنى ما تتلقفه من تلك العواطـف، و  

  .تعرضه للقارئ في صور فنية بسيطة في معظمها، و باهتة في بعضها، و مبدعة في قليلها

  

لتجربة التـي عاناهـا   فشعر السجون الأندلسي من الناحية الفنية كان في معظمه حديثا عن ا    

دون الخروج عن حدود موضوع سجنه إلى موضوع نشعر فيه بالنزوع إلى "الشاعر في السجن 

الشمول و الارتباط بالرؤيا فليس لدى الشاعر السجين من مظاهر الوجود المتعددة سوى مظهـر  

نفعال واحد، هو المظهر الاستعطافي و الاعتذاري و هو انعكاس لأزمة طارئة عرضية يزول الا

  3". و التهيج بها بنزول مسبباتها و أغراضها
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و آية ذلك كله عنده أن خياله راكد لم يتطلب منه إبداعا فنيا بقدر ما كان يتطلـب منـه فكـرة    

واضحة مؤثرة و قوية تصل إلى عقل و قلب الأمير، أو أنه خيال تقريري، وصفي، ناسخ يعكس 

به حمى الانفعال، و هو يحاول أبدا أن يفهم تجربته، و الأشياء و لا يخلقها خلقا بعد أن تعصف 

أن يرى معانيها واضحة بأم عينيه، بدلا من أن يوحي بها و يرسمها في صورة متنامية متعـددة  

الأبعاد، و إذا ما أردنا أن نعلل هذه الظاهرة تعليلا موضوعيا، نخلص إلى أن الشاعر السـجين  

لا يعانيه معاناة وجودية يكون فيها القلق الموحش المحرك و "كان يفكر في وجوده تفكيرا ذهنيا، 

الرئيسي الذي يلتقط أدق التموجات النفسية، و الذي يضيء للإنسان لحظات من اليقين النفسي، و 

  1". الانفتاح على غيب النفس و الوجود

  

إلا أننا مع ذلك كله نعجب ببعض نواحي شعره، و من جهة أخـرى نلاحـظ علـى شـعر         

ون في الأندلس أن أصحابه و هم يفصحون عن قضيتهم يتدرجون في عرض موضـوعهم  السج

تدرجا جميلا، فيبدؤون قصائدهم بمقدمة عامة، فمنهم من تحدث عن ظروف الزمان التـي قـد   

تثيب المتنبه قبل الغافل، ثم تأتي معاتبة عدد من الأصحاب دون تسمية أحدا منهم في الغالب كما 

الغاية في الذكاء و الفطنة إلـى غـوامض   " أبي حفص"ي جعل من صديقه الذ" ابن زيدون"فعل 

  2: الأمور و خفاياها، قد تدرج في عرض قضيته، إذ استهلها بالحديث عن ضروب الزمان بقوله

  

  يجرح الدهر و ياســــو***   ما على ظني بـــــاس    

  

  3: ثم يعاتب بعض الأصحاب بقوله     

  ف سراة و خســـــاس***       و بنو الأيام أخيـــــا  

  

  4: بقوله " أبي حفص"ثم يلمح بقضيته في مخاطبة     

  واك في فهم إيـــــــاس***   يا أبا حفص و ماســــا     

  

  

  

  

  1: ثم يفصح عن قضيته بقوله     
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  سا فللغيث احتبـــــاس***   لئن أمسيت محبـــــو   

  دي لـــك آسوردا إن عه***   لا يكن عهـــــــدك  

  

نجد من الشعراء من يتجه إلى صديق و يقدم بين يدي حديثه إليه بمقدمـة ثنـاء و ولاء، و       

ربما يذكر بمعاناته في السجن، و بما كان بينهما من عهود و صلات كما فعل ابن عمار إذ كتب 

  2: ه إلى الرشيد يستشفعه لدا المعتمد بن عباد و استهلها بمقدمة مدح و ثناء نحو قول

  

  قاصدا بالسلام قصر الرشيــد***   قل لبرق الغمام مطو البريــــد    

  و ودود على النوى مـــودود**    من مطيع عهد الوفاء مطــــاع    

  

  3: ثم يفصح عن قضيته قائلا    

  لم ألذ منك عنده بالرشيــــد***   إلى أين في الشفيع إذا مــــــا    

  ــه انجلت شدتي و ذاب حديدي***   يـــــ    لو أطلعت علي رحمة عين

  

و لعل الشاعر السجين قد مل تكرار الحديث عن قضيته فلجأ إلى مثـل هـذه المقـدمات و        

الإلماحات، و كأنه أراد أن يتنصل من المباشرة في عرض الموضوع لما فيهـا مـن مسـاس    

مكتفيا بـذكر الشـفاعة لعـرض    بكرامته و مكانة الوزراء، فعرض مراده بالتلميح إلى حد ما، 

  .المغزى المحدد
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أما من حيث الموسيقى الشعرية، فشعر السجون أغلبه تقليدي خليلي، و قليل منه ينتمي إلـى      

و لا شك أن الصورة تختلف بين النوعين من الشعر فالشكل الخليلي ذو الهندسة . نظام الموشحة

صور بالتشكيل كما يريدها الشاعر، أو كما يتطلبها الوجدان و الشـعور  الصارمة قد لا يسمح لل

نتيجة ضغط الوزن و القافية، و تحكمها في النظم و اختيار الألفاظ و تقصير الجمل أو إطالتها، 

هذا ما يفسر لجوء بعض الشعراء إلى الموشح، ذلك لأنه يمتلك حرية ما في تشكيل الصورة كما 

هذا الحكم نسبي عام، لأن لشـاعرية الشـاعر، و عبقريتـه، و قدرتـه     يشاء، و لكن مع ذلك ف

الإبداعية دخلا كبيرا في ذلك، فقد يستطيع شاعر مقتدر تصوير تجربة ما بصورة موحية مبدعة 

إن أهم ما . في الشكل الخليلي الكلاسيكي، بينما قد يعجز عن ذلك شاعر آخر في القصيدة الحديثة

أنه يعبر عن معان فقط، بل يعبر أيضا عن أصوات، فالقصـيدة لا  يميز شعر السجون الأندلسي 

يهم فيها المعاني وحدها، و إنما يهم موسيقاها، و ألفاظها و طريقة الشاعر في تشـكيل مادتهـا   

عن "الحسية و الصوتية، فكل ذلك يحاول به الشاعر أن ينقل إلينا عواطفه و مشاعره نقلا مثيرا 

لفاظ التي تحتوي على الطباق و المقابلة، إذ تتمثل فيهـا عناصـر   طريق  النغم و الألحان و الأ

للتصريع و الجناس دور في عملية التنغيم على اللفظة، إضافة إلـى  "كما أن  1" الإيقاع المعنوي

  2". اعتماد التكرار و جوانب تركيب اللفظة الواحدة

عتبار ما يعرض للحروف معاني صوتية، با"كل هذه لا تؤدي معاني ذهنية فقط، بل تؤدي أيضا 

في أنفسها من الجهر و الهمس و الشدة و الرخاء و اللين و الإطباق و الانفتاح و الانخفـاظ  و  

  3". الاستعلاء، و هذا وفق ما أشار إليه الناقد العلوي في كتابه الطراز

    

و هي معان يقاس بعضها بمقاييس علمي العروض و القوافي، و بعضها يستعصي على هـذه    

المقاييس لأنه أخف و أرق من أن تقاس، و نقصد الإيقاعات الصوتية الداخلية التي تجعل بيتـين  

من الشعر من وزن واحد مختلفين اختلافا واضحا في عدد التفعيلة و في جمال الموسيقى التـي  

  .تؤديها كل منهما
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في معظمها موسيقى  فمن حيث طبيعة الموسيقى التي ميزت شعر السجون في الأندلس، فإنها    

خليلية، فالشعراء الأندلسيون نظموا معظم شعرهم و هم في السجن على بحور الشـعر العربـي   

  .المعروف، على تفاوت فيما بينها إلا أن بحر الطويل كان أكثرها استعمالا

  

و ما ميز شعر السجون الأندلسي ليس هذه البحور التقليدية، و إنما الموسيقى الخفيـة التـي       

و فـي اعتقادنـا هـي أدق مـن الموسـيقى      . تمثلت فيها بعمق و شدة تجربة الشاعر الشعرية

فالشعر يحسن موقعه من النفس من حيث اختيار مواد اللفظ و تركيبه المتلائم، مـع  "الخارجية، 

مـن التـآلف بـين    "فأساس موسيقى شعر السجون الأندلسي ينبعـث   1". المعاني المحتاج إليها

ظة و محاسن تناسق الحروف باعتبار مخارجها، و الألفاظ في البيت الواحـد و  الحروف في اللف

الأبيات في المقطوعة كلها، و مثل هذا التآلف لا يستدل عليه بالدلائل بل إن القارئ يشعر بـه و  

بتقبله بحسده، و إذا ما سعينا إلى الاستدلال عليه، وقعنا من ذلك بآفة الافتعال إذا استدل على ما 

  2". يل عليه إلا بالذوق و المعاناةلا دل

  

فمن بين الصور المؤثرة و الراقية لأنغام شعر السجون الأندلسي، صورة قصيدة ابن عمار      

   3: التي نظمها على وزن الطويل الذي تتناسب إيقاعاتها مع طول المعاناة و التي مطلعها 

  أجلى و أوضــح و عذرك إن عاقبت***   سجاياك إن عافيت أندى و أسجـع    

  

فالشاعر لم يكن يترك لنفسه حرية التنقل في قصيدته من وزن إلى وزن، فالأبيـات تتـوالى       

متشبتا بعضها ببعض، و كل بيت يمسك بأخيه في القافية، فهي قرار البيـت و عنـدها يصـل    

الشـاعر  اهتزاز اللحن إلى غايته إذ يتم إيقاعه، و مما يزيد من التوازن في نغـم القصـيدة أن   

موجهة إلى الملك  –أفعل  –يصور حرقة قلبه و معاناته في صيغ مبالغة نحو ما جاء على وزن 

كي يفرج كربته، و يخفف بعض آلام نفسه، بعفوه عنه بعد أن بلغ الأسـى مـداه، و الفجيعـة    

حالة ضعفه و إذعانه التام للأمير لجـأ إلـى    –فضلا عن ذلك  -أقصاها، و لكي يجسد الشاعر 

لما في حائها من انسياب النفس المتألمة، و هي تطلب راحة بعد  –الحاء  –مال قافية حرف استع

  4: و له من بحر الكامل قوله . عناء

  كالطل يوقظ نائم الدهـــر***   أدرك أخاك و لو بقافيــــة    
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 ـ –الراء  –و اعتمد قافية      اجي مـن  لما في رائها من إيحاء بالألم و مرارة الصراع الذي ين

كمـا  . و يتعمق هذا الصراع أكثر و يطول باستعماله لفظة الدهر. خلاله صديقه كي تنقذه منهما

  1: نظم قصائد من بحر المتدارك نحو قوله 

  تقول و تبسم نحوي مشيـــرا***   كأني أراك أبا جعفــــر    

  

  2: و له من الهذج قوله     

  قلت ما في نفسه يكفينـــيأو ***   هلا سألت شفاعة المأمــــون    

  

  3: أما الشاعر ابن زيدون فتجد له من بحر طويل قصائد كثيرة منها     

  لقد قرطست بالنبل في موضع النبل***    لعمر الليالي إن يكن طال نزعها     

  

لما توحي من معاني امتداد الأسى، و اللوعـة، و اسـتطالة    –اللام  –مختارا في ذلك قافية     

في البيت كله،  –اللام  –لمصير المجهول في السجن، و يقوي هذا الشعور في ذاتنا توالي درب ا

و ما في الإيقاع المتكرر من إشعار بالألم المتلاحق من جهة، و هذه المماطلة في تحقيق أمنيتـه  

  4: من جهة ثانية، أما في القصيدة التي كتبها إلى أبي حفص و التي مطلعها 

  يجرح الدهر و ياســــو***   ـــاس    ما على ظني بـــــ

  

المضمونة بالتلاشين و التبعثر، و السكون سكون العدم و الموت  –السين  –فقد اعتمد قافية     

فالسـين المضـمونة بالمـد    "و يتعمق هذا الإحساس من خلال الإيقاع للفظة يأسو . الذي ينتظره

شي الذي يعقبه يكون الضـياع و الانتهـاء   بادلهمام الرؤية، لأنه في حالة التلا –بحق  –يوحي 

و له من بحر البسيط  5". هاجس الغم يغلي في أعماقه فيضوي نفسه –السين  –فجسد في صوت 

  6: قوله 

  

  قد يودع الجفن حد الصارم الذكــر***    إن طال في السجن إبداعي فلا عجب     

  فلا عتب على القدرعن كشف ضري ***   و أن يثبط أبا الحزم الرضى قــدر     
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الدال و الضاد و القاف و ما توحي به من الوقع الشديد  –و يثير انتباه الحس توالى حروف     

و يلفتنا تـوالى العـين الغـائرة    "الذي يصدم السمع و الحس، كما يصدم السجن و الموت النفس

  1". بعدهم، و ما يوحي به إيقاعها الصوتي من التشتت و التلاشي

  

الشاعر المعتمد بن عباد فكغيره من الشعراء السجناء، وجد في بحـر الطويـل الـنفس    أما     

الطويل في تفجير معاناته، فقد اعتمد بكثرة في جل قصائده و منها تلك التي يذكر فيها قصـوره  

  2: التي أشاد بناءها وافتن في تزيينها نحو قوله منها 

  ليه منبر و سريـــرسيبكي ع***   غريب وبأرض المغربين أسيـــر    

  

التي تنسجم مع ذاك التوقيع الداخلي الخفي للألفاظ و حروفهـا،  " –الراء  –ففيها اختار قافية     

و على وزن الطويل بكى المعتمد  3". و أصواتها متتالية متعاقبة في نسيج صوتي و نغمي محكم

كربه، و في أوزانها ما يؤنس و وجد في البحور الطويلة ما يستوعب تمادي ) الفتح و يزيد(ابنيه 

النفس و يخفف عنها معاناتها، بعدما فقد من يجالسه، و بعد عنه من كان يؤانسه، و امتدت مـع  

  .تلك التفعيلات مدته في السجن

  

إن إحساس المعتمد بن عباد بالبؤس في أسره، و بالتمزق من عض القيود فـي رجليـه، و       

كل هذا جسده بتكرار . العزة، و هن يغزلن ليحصلن القوت منظر بناته الأطمار عليهن الذلة بعد

  ..….لفظة البكاء و الحزن و الصبر و الذل و السر 

  

و مثل هذا التكرار الذي يحدث توقعا و تنبها و تفصيلا، من شأنه أن يقوي الموسيقى الداخليـة  

وجدان السـامع   للقصيدة، و يعكس من ناحية أخرى الرغبة في ترسيخ الفكرة و تأييد نفاذها في

  .لتلتصق بحسه، و يقتنع بها فكره
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  1: و المعتمد من بحر البسيط قوله    

  فساءك العيد في أغمات مأســورا***   في ما مضى كنت بالأعياد مســرورا    

  

و من مقطوعة قالها حين نعبت غربان بجدران المكان الذي كان فيه، ثم ورد إثر ذلك النبـأ      

  2: سائه عليه فاعتبره فال خير و مما قاله بقدوم بعض ن

  من الليالي و أفنانا من الشجـــر***   غربان أغمات لا تعد من طيبــة    

  من مطالعها تسري إلى القمـــر***   أن النجوم التي غابت قد اقتربـت     

  

بهـا يصـور   و ما يشدنا في مثل هذه الأبيات، أن ترتيب العبارات و تفاوت مداها الصوتي     

التي تمثل لحظة انعتاق و فـرج يعيشـها الشـاعر،     –قد اقتربت  –حقيقة حال الشاعر، فعبارة 

و منـا  ..…أن النجوم التي غابت -: جاءت كالفرحة قصيرة، خاطفة، سريعة، و محصورة بين 

فبالمد الصوتي الطويل المنبعث من هاتين العبارتين، تمثـل طـول    -مطالعها تسري إلى القمر

إلا  –الـراء المكسـورة    –تظار و إحاطته بالفرحة الآنية، و ما ذلك الإيقاع المكسور بقافية الان

التي انقطع فيها النفس، و أجدب الحس و انعصر الوجدان، و انعقـد  "إبلاغ بين عن تلك النفس 

دة و يبلغ تعدد الألفات بصوائتها الممت 3". اللسان، فأصابها العي و الحصر في اللفظ بعد الخروج

بـالعين   –مطالعهـا   –في البيتين السابقين، البعد و الرفعة معا، و يؤكد هذا ارتفاع مطالع في 

التي تشعرنا بانبهار النفس و انقطاعـه قبـل   " –ها  –و امتداد الهاء الصائتة  –ع  –المرفوعة 

لي البعد الوصول إلى غايته، لبعد المرام مما يشعرنا بهذا التدرج الصوتي المتصاعد و يوحي بتتا

و توالي الرفعة، و هذا ما يعكسه فعل اقتربت بما فيه من سرعة نطق و امتناع و تقابل الامتداد 

يزيد الإحساس بثقل تلك النفس، و ما تكابده من هموم تكرار  4". تسري إلى القمر"المستطيل في 

وت الشاعر من تثاقل النفس بالأحزان و خروج ص"و ما يجسده إيقاعه الصوتي  –التاء  –حرف 

  .و هذه أمور من شأنها أن تؤكد الحزن و تكثف الأسى 5". من واقعه ضعيفا واهيا
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  1: كما نظم المعتمد بن عباد في أسره شعرا من الهذج و منه قوله     

  

  أبيت أن تشفق أو ترحمــا***   قيدي أما تعلمني مسلمـــا    

  

دادها الصوتي يحسد قوة القهر و مداه، و تراخـي  لأنه وجد امت –الميم  –و قد اختار قافية     

الياء  –بما فيه من حدة الألم و ضيق النفس و إلحاق  –قيدي  –التحمل و تضاؤل الجلد بصوت 

إلى لفظ القيد إنما يعود إلى نفس الشاعر الذي اقتطع منها شخصا و أسقطه على القيد يحاوره  –

  2: الكامل قوله و مما نظمه المعتمد من . في مد شعوري حميمي

  ثقلت على الأرواح و الأبـــدان***   غنتك أغماتيه الألحــــان    

  

و إذا أطلنا السمع لتوالي الامتدادات الصوتية أدركنا ما فيها من تنوع موسـيقى داخلـي، و       

إيقاع جرس متنوع و متعاقب، يزيد غنى التعبير و يضاعف وقعه على السمع، و أثـره علـى   

و هو تكرار صوتي يكثف من موسيقية الأبيات و التي تسـاعد بـدورها علـى    . فكرالنفس و ال

  .تكثيف عاطفة الحزن التي يرتاح صاحبها لتوالي الأنغام و تكرارها

  3: أما الشاعر ابن شهيد فمما نظمه من الطويل قوله 

  فسار به في العالمين فريـــد***   و ما في إلا الشعر أثبته الهــــوى    

  

  4: و له من مجزوء البسيط قوله     

  أ نحن طوال المدى هجــــود ؟***   يا صاحبي قم فقد أطلــــنــا    

لكي يجسد عزمه الصامد و حزنه الثابت الذي لا يتزعزع فـي   –الدال  –و قد اختار قافية     

  .عدم استعداده لترك الخمر و التخلي عن اللهو و قول الشعر

  

بصوتها القارع الصـارم ممزوجـا برعشـة    "في القافية تشعرنا  –الي الد –و تواتر حرف     

  5".داخلية
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  1: و سار الشاعر جعفر المصحفي على البحور الطويلة في شعره فمن البسيط قوله     

  إذ قادني نحوك الإذعان و النــدم ***   هبني أسأت فأين الفضل و الكـــرم    

  

  2: و من الكامل قوله     

  ن من الزمان تقلبا إن الزمان بأهله يتقلبلا تأمن

  

  3: و من بحر الطويل قوله     

  و هل ينفع الإنسان أن يتنـــدما***   تندمت و المغرور من قد تنـــدما    

كحال من يمسك أحشاءه على حرقهـا أشـبه   " –الميم المضمومة  –فاختار في الأولى قافية     

  4". يدابالجريح يئن من أوصابه و آلامه وح

  

و مضاء حدها الذي يـوحي بقـوة الفاجعـة و     –الباء المرفوعة  –و في الثانية اعتمد قافية    

  أعجب  –الثعلب  –يتقلب : بصمت صوت الشاعر الإنسان أمام عنت ألفاظ ضرب مقطوعته 

و هي ألفاظ تمتاز باستبدادها الصوتي الذي يعمق الإحساس بانسحاق الـذات فـي قبضـة    . …

  .الأقدار

  

ممدودة الصوت بالألف أشـبه بنـداء    –ميم الصائتة  –و اختار في المقطوعة الثالثة قافية     

  .الترجي و الاستغاثة

  

  5: أما الشاعر مروان الطليق فقد كتب و هو في السجن من بحر الوافر قوله     

  يجتني منه فؤادي حرقـــا***   غصن يهتز في دهص نقــــا    

  يحسن الغصن إذا ما أورقــا***   نمـــــا    و تناهى الحسن فيه إ
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لما توحي به مـن طـول مسـعى الصـعب      –القاف الممدودة بالألف  –و قد اختار قافية     

المسبوقة بالراء في معظم القصيدة، مما يعكس تضارب مشاعر الطليق المتصادمة من الحزن و 

نية ظاهرة و هي حالة هيامه فـي أوصـاف   الفرح، الأولى و هي خفية معاناة ألم السجن، و الثا

حبيبته، و هو تعبير يوحي بحركية و حيوية نفس الشاعر رغم اعتقالها، و له من بحـر الرمـل   

  1: قوله 

  وجهه خط الغوالي غبشــا***   قمري الوجه أبدى بضحــــى    

  

فيها من الإحساس  يما يوحيه التفشي –الشين الممدودة  –و قد اختار في هذه القصيدة، قافية     

بما عمر به صدره من الانفعال الحاد يتنفس مضغوطا، محقونا ليتفجر عاليا بالمد المكرر فـي  "

  2". حرف الروي

  

  3: أما الشاعر محمد بن مسعود البجائي فقد نظم في السجن على بحر بسيط كقوله     

  تكاذيـبو كنت أحسب هذا في ال***   غدوت في الجب خذنا لابن يعقــــوب    

سمعنا نبض الحزن و جرس الأنين يجسدهما تكرار  –قافية الباء  –فإذا ما أصخنا جيدا إلى     

  .الباء كحرف روي للقصيدة

  4: و له من بحر الرجز قصيدة منها قوله     

  بعد الأماني كلها عــــني***   ولي جليس قربه مـــــني    

  

ينونه المكسورة، التـي تـوحي بهـا     –الرجز  –بحر وهلا التفتنا لروي هذه المقطوعة من     

إذ نظم الشاعر تلك المقطوعة بعدما انطلق الطليق عنه، و قـد كـان   "النفس من أنين و انكسار، 

  5". كلفا به، و تركه وحيدا في السجن أنيسه من كان ضد الطليق أوصافا

  

رجته و أنينه، و يثيـر  لذا نشعر في روي النون المكسورة بتردد صوت النفس الكسير بحش    

أن معظم الضرب العروضي الذي اعتمده الشاعر السجين ينطوي علـى   –الانتباه في هذا القول 

  .حرف روي صائت، أو يقترن بحروف ممدودة و قد أوردنا مقطوعات منها فيما سبق
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راء و  –هـا   –و هاء صائتة  –نا  –النون صائتة "فالمعتمد بن عباد قصائده حروف رويها     

  1".  –عا  –و عين صائتة  –ما  –و ميم صائتة  –را  –صائة 

  

بحروف ممـدودة باليـاء و   "أما الشاعر ابن زيدون فيكثر عند ارتباط حرف الروي مباشرة     

حـرف روي  "و نفس الملاحظة في شعر ابن شهيد الـذي تسـبق    2". الواو في قصيدته الميمية

راء صـائتة  "كما اعتمد ابن عمار حرف روي  3". الواوقصيدته الدالية حروف ممدودة بالياء و 

و حرف روي  4."…بنيه  –أبيه : "و هاء محصورة بين مدين بنطقها مقرونة بما قبلها  –را  –

  5.."……عيون  –هون  –جبين  –أمين  –مبين : "نون و اقترانه بحروف مد كالياء و الواو "

  

و كـل   6" –شا  –و شين صائتة  –قا  –تة قاف صائ"كما اعتمد مروان الطليق حرف روي     

هذه الإيقاعات الخفية المفعمة بالحروف الممدودة و الصائتة، تـوحي جميعـا بـنفس الكسـيرة     

مجسدا بعد هجير نـار  "الحزينة، و قد توالت تلك الحروف، و هو يقتلع بعضها من أعماق جوفه 

المتقبض ينشر لهيب الأسـى و   الفرقة و الحرقة في نفسه، و يصدر بعضها الآخر من عمق الفم

  7".المرارة

    

بطء تحقق وعد الشعر السجين، و طول انتظاره إياه، بحرقـة   –كما قد أسلفنا  –و يقابل ذلك   

على  –كما يطغى . يجسدها جميعها امتداد نفس الكلام، بامتداد تلك الحروف الصائتة و الممدودة

  .لحزين و الصوت الهامس الصامتإيقاع الكسر ا –تلك المقطوعات التي أوردناها 

  

كل هذا ساعد الشاعر الأندلسي السجين على أن يسوق عملا شعريا فيه القوة و الوضـوح و      

فيه الإحساس المتدفق و العاطفة الحارة، بحيث يثير فينا الشفقة، و مقاسماتهم المعانـاة بإنسـانية   

اللفظ وحده، و لا يجسدهما بالتصـوير  كما أن الشاعر السجين لم يوقع الحزن و الأنين ب. صادقة

  8". و إنما هو يسمعنهما إذا ما أحسنا الإصاخة في جرس كلامه"فحسب، 

  

و الجميل في هذا الشعر أن أصحابه اهتموا فيه بالعنصر الصوتي الدال على طبيعة معاناتهم     

  .في السجن، مما يفسر تلاحم و انسجام التوازن الصوتي بالمعنى
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ا يخص اعتماد الشعراء على بحور شعرية خليليـة معينـة كالطويـل و البسـيط و     أما فيم    

أن أوزانه تنسجم من تنوع الموضوعات التي نجدها في شعر  –في اعتقادنا  –فمفداه . …الكامل

فالقصيدة الواحدة قد تنوعت إلى أكثر من ثلاثة مواضيع، إذ نجد فيها وصف المعانـاة  . السجون

الاستعطاف و الحنين، كما هو الحال في جل قصائد ابن زيدون و المعتمد الشخصية، و المدح و 

لذا لم نجد في توظيف هذه البحور العروضية مميزة تميـز  . بن عباد و ابن مسعود و ابن عمار

شعر أصحابها، خاصة و أنهم لم يضيفوا شيئا إليها، و لم يدخلوا عليها أي ضرب من الغنـى و  

بير عن تجربة شعرية، فقالوا على أوزانها شعرا دون أن يحددوا لنفسهم لقد اعتمدوها للتع. الثراء

بحرا معينا دون آخر، إذا انساقوا لحالة نفسية معينة، جعلتهم بطريقة غير مباشرة ينظمون شعرا 

  .على أوزان، و تفعيلات معينة، تنساب مع أفكارهم و مشاعرهم بعفوية

  

ة تجسد لنا ظاهرة التكرار، فإنه يعكس موسيقى ذات بيئة جديد –كمكان  –و باعتبار السجن     

نغمة واحدة متكررة، موسيقى عابسة قاسية و رهيبة و عظيمة، فلا عجب أن نجد السـجين قـد   

و لا عجب أن يتغنى شـعراؤه بنـوع   . استولى عليه نوع من انقباض النفس أو الكآبة أو الوجد

نفوسهم صوتا واحدا مما يفسر ما للمكان  واحد من القول، و نغمة واحدة، لأن السجن يوقع على

  .من تأثير خاص في تلوين الشعراء بلونه، و تلوين نتاجهم الشعري بهذا اللون

  

أما فيما يخص موسيقى الموشحة، فتجدر الإشارة هنا إلى أن موشحات السجون قليلة جـدا،      

ا على الخفة، و الرشاقة، و ذلك لأن نغم الموشح يقوم أساس"إذا ما قسيت بشعر البحور الخليلية، 

على الأصوات التي تنهمر على سامعها ألحانا راقصة تشيع فيها النشوة من الفـرح الموسـيقي،   

حتى و إن كانتا إيقاعاتها تستوعب معاني اللوعة و الأسى، فإن ذلك في إطار الحزن الرومانسي 

  1.الحالم

  

  

  

  

  

  

 ينسجم مع طبيعة الحالة الشعورية و الوجدانية و في اعتقادنا أن النظام الموسيقى للموشحة لا    

التي يعيشها الشاعر في سجنه، بدليل أن الموشحات القليلة التي قيلت في السجن، فقد نظمت لكي 
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تغنى على سمع الأمير، حاملة في مضامينها قضيته مشفوعة باستعطافاته و اعتذرياته، و ذلـك  

أما ابن زيدون فله موشحات قليلـة فـي    2. طابو الفتى الشاعر خ 1كما فعل كل من ابن نزار 

الشكوى، لذا فقد ارتأينا أن نورد هنا إحدى موشحاته التي نظمها في سجنه، للاستعانة بها علـى  

توضيح طبيعة الجانب الموسيقي في موشح السجون، و إن كـان ابـن زيـدون لا يعـد مـن      

  .الموشحين

  

  3: ماضية و قوله و مما جاء في موشحته التي يتذكر فيها أيامه ال

  خليلي أن أجزع فقد وضح العذر  -

  و إن استطع صبرا فمن شيمتي الصبر  -

  و إن يك رزءا ما أصاب به الدهر  -

  ففي يومنا أمر و في غده خمر -

و هذا الدور يتكون من أربعة أسماط مفردة،  4، "إنه موشح أقرع لأن الدور يأتي في مستهله"    

  5: حدة، يليه الدور الثاني و هو قوله أي مكونة من فقرة واحدة قافية وا

  أ قرطبة الغراء هل فيك مطمع ؟ -

  و هل كبد حرى لبينك تنقع ؟  -

  و هل للياليك الحميدة مرجع ؟ -

  إذا الحسن مرأى فيك و اللهو مسمع  -

  .ثم يأتي الدور الثالث، و هكذا حتى ختام الموشحة    

  

  

  

  

  

  

  

ها بعدد معين من الأدوار مما يفسـر أنـه لـم    و الملاحظ أن موشحة ابن زيدون لم يتقيد في    

ينظمها أصلا ليتغنى أو ينشد، و إنما هي موشحة شعرية ضمنها الشاعر قضيته و اشتياقه إلـى  
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وحدات نغمية منسجمة، و رغـم وجـود   "و لقد احتوت الموشحة على . ولادة و هو في السجن

لوحدة النغمية البنائية التي لهـا دور  اختلاف بين الوحدة و الأخرى في بنائها، إلا أنه انسجم مع ا

  1. كبير في التأثير في الملتقى و إثارة أحاسيسه و مشاعره

  

و لعل لجوء الشاعر الأندلسي السجين إلى الموشحة مفداه أن حالته النفسية القلقة المضطربة     

راد الانعتاق بسبب مصيره المجهول في السجن، جعلته يشعر أن الوزن الخليلي قيد آخر يقيده، فأ

من ذلك، و ممارسة الحرية و لو فنيا، يخفف بها وطأة قيد السجن على نفسه، فاختار الموشحة، 

أن يكون من الموشحين، مادام أنه يسعى من خلالهـا إلـى    –في اعتقادنا  –و لم يهمه في ذلك 

  .التنفيس و الانعتاق و التحرر عبر الكلمات و الإيقاعات

  

ة لم يجد نسفه مجبورا أمام بحر عروضي معين، قد يعد قيدا لمخزونـه  لذا فهو في الموشح    

  .العاطفي، إنما حالة نفسية طغت عليه و جعلته بطريقة غير مباشرة يكتب على إيقاع الموشح

و في اعتقادنا أن هذا ينم عن مدى وجود ربط قوي بين الإيقـاع، و الحالـة النفسـية للشـاعر     

ل ما انصبت عليه الموشحة من موضوعات مختلفة اسـتدعت  السجين، و يتجلى لنا هذا من خلا

و  –ولادة  –قرطبة  و إلى الحبيبـة   –بعضها بعضا كالشكوى من الزمن و الحنين إلى الوطن 

  .معاتبة الإخوان على الخيانة، و تصوير آلامه النفسية العميقة

  

لـتلاحم و الانسـجام   كل هذا التنوع يعمق تجربة ابن زيدون الشعرية، و يضيف إلى ذاك ا    

  .الإيقاعي رونقا، و يكون عاملا من عوامل حسنة في العمل الأدبي

أما الزجل الأندلسي الذي نظم في السجن، فمثلـه مثـل الموشـحات مـن حيـث تناولـه       "    

  2". لموضوعات الشعر التي تناولتها القصيدة التقليدية
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ي السجن، نجد إمام الزجالين بالأندلس فـي  و الذي يتصفح ما وصل إلينا من أزجال قيلت ف    

القرن السادس ابن قزمان، و أحسن ما نستدل به على ذلك، زجله الذي يصف فيه حالتـه فـي   

  1: السجن إذ قال 

  

  و انقطع بعدما اشتــــد***   لقد اشتد حبلــــــــي    

  و ابن سير محمـــــد***   و إنما نشكـــــــر االله    

  ولد ابن المناصـــــف***   ــــــني    لقتل كان رفعـ

  و حسبني مخالـــــف***    وعد مني منافـــــــق    

  لو خرج روح واقــــف***    ليس عندك مصيبـــــه      

  لقطوع رأسي يجبـــــد***    أو نرى السيف بعيــــني     

  يعمل ذا الأعمــــــال***    لم يرقط لعمري قــــاض    

  كل حواس و قتــــــال***    ن جـــــــواري   أن يسك

  إذ نبيت مشغول البــــال***    يا الله ما أطول الليـــــل     

  أو جل صوره يمتـــــد***    ليل أن آخر يزداد فيــــه     

  

الوزن الواحد و القافية الواحدة، و لا يختلف عـن القصـيدة المعربـة    "لقد التزم هذا الزجل     

  2". يدية في شيء غير اللحن و الإعراب و اللغة إذ أنه جاء منظوما باللغة العاميةالتقل

ليست في تنوع إشكاله و أوزانه، و لا حتى فيما اسـتهله ابـن   "و الملاحظ أن قيمة الزجل     

قزمان أو استعاره من معاني شعراء العربية و أساليبهم البيانية و البديعية التقليدية، ذلك لأنه في 

لك يميل إلى التقرير و المباشرة و تقديم الأفكار الجاهزة و الأوزان التقليدية، و إنما تكمن قيمته ذ

الحقيقية في كونه من فنون الشعر التي استخدمها الأندلسيون، و ما يعكسه من ارتباط قوي بعمق 

  3". الحياة اليومية
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قزمان في سجنه لأنه ينبع من صـميم   و في اعتقادنا أن الزجل يعد من أصدق ما كتبه ابن    

معاناته بكل عفوية، تترجمها اللغة العامية التي ينظمه بها الزجالون و لعل اختيار ابـن قزمـان   

الوزن الخفيف و البيت البسيط المكون من عدد أسماط دوره ثلاثة، يعكس ما في شخصـه مـن   

قد "و . لعودة إلى حياة المغامراتنفس مرحة، خفيفة الروح تتوق بشدة إلى الانعتاق من السجن، ل

  1". كان حقا محبا للملاذات يقبل عليها بنهم، إذ كان يكثر التردد على إشبيلية للنزهة و اللهو

  

فمثل هذا الطبع الاستهتاري ينسجم بالعفل مع طبيعة الوزن البسيط الذي اعتمده الشاعر فـي      

العامية وسيلته في تفجير هموم سـجنه، و   زجله، و مما يزيد في هذا الانسجام عمقا اتخاذه من

  .نسج تجربته الشعرية بكل بساطة و عفوية

  

  : السرقات الشعرية  – 4
تميز شعر السجون الأندلسي بكثرة ما فيه من السرقات، فقد كان الشاعر و هو في السـجن      

لى مثال قصائد يفيد من كل ما في ذهنه و ذاكرته منه، و من ذلك أنه كان يبني قصائده أحيانا ع

  .أخرى من الشعر القديم، و الشعر الحديث المواكب له

  

و من أنواع السرقة التي وقعت في شعر السجون الأندلسي، السلخ الذي نجد فيـه الشـاعر       

نـوع  "السجين يأخذ بعض المعنى، و ربما بعض اللفظ من شعر غيره، و يضمنه شعره، أو هو 

ترتيب، و يتمثل في نشر الشاعر المعاني المتقاربة، و استخراج من الالتقاط و يسمى التلفيق و ال

و مثال على ذلك ما جاء في شعر المعتمد بن عباد في  2". منها معنى مولدا، يكون فيه كالمخترع

  3: قوله

  

  مساء و قد أخنى على إلفها الدهـــر***   بكت أن رأت إلفين ضمنهما وكــر    

  يقصر عنها القطر مهما همى القطــر***   ة    بكت لم ترق دمعا و أسلبت عبــر

  و ما نطقت حرفا يبوح به ســــــر***   و ناحت و باحت و استراحت بسرها     

  

  

  

  

                                                           
عمر فروخ/تاريخ الأدب العربي 1
13.ص-.عبد المطلب مصطفى/النقد خلال القرنين السادس و السابع الهجرتين اتجاهات 2
69-68.ص- .1.م 2.ق-.ابن بسام الشنتريني/الذخيرة 3



و إذ قال ابن بسام أن هذه القطيعة يشبه أولها قطعة عوف بن مجلم و ما أراه إلا بها ألم، و     

  : على منوالها سدى و ألحم و هي 

  

  فنحت و ذو الشجو الغريب ينــوح***   نوح الحمامــــة     و أرقني بالري

  و نحت و أسراب الدموع سفــوح***   على أنها ناحت و لم تذر عبـــرة    

  و من دون أفراخي مهامه فيــــح***    و ناحت و فرخاها بحيث تراهــما    

  

  1: و قوله     

  أنتما أبصرتماني في الأسرإذ ***   فلو عدتما لاخترتما العود في الثرى    

  

  إذ يقول ابن بسام كأنه من قول الخنساء في صيغة المبنى و إن خالفه في المعنى     

  على إخوانهم لقتلت نفســـي***   فلولا كثرة الباكين حولــــي    

  

  2: و قوله     

  لإذ اهتز باب السجن أو صلصل القفــ***   و أن لم تبت ليلا تطير قلوبـــها    

  

  : إذ يرى ابن بسام أنه من معنى يشبه قول أبي عامر بن شهيد القرطبي     

  قلوب لنا خوف الردى و كبــود***   و ما اهتز باب السجن إلا تفطــرت    

  

  3: أما الشاعر ابن زيدون فلا يخلو شعره من مثل هذا الالتقاط الشعري إذ نجده في قوله     

  ئــد أنس يفي ببرء السقيـــم***   ا   سقم لا أعاد منه و في العــــ

  

  : إذ يرى ابن بسام أنه من قول علي بن الجهم     

  و يزار فيه و لا يزور و يحفــــد***   بيت يجدد للنديم كرامــــة    

  

  4: و قوله     

  أم الكسوف لغير الشمس و القمر ؟***   هل الرياح بنجم الأرض عاصفة    

  : من قول أبي تمام  إذ يراه ابن بسام    
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  عيدان نجد و لم يعبأن بالرســــم***   إن الرياح إذا ما أعصفت قصفـــت    

  .و قد أخذه منه البحتري   

  

  1: و قوله     

  بتصاله ما ناله من أذى الشكـــل***   ثوى صافحا في مربط الهون يشتكـي    

  : و هو من قول المتنبي    

  ظهور جري فلي فيهن تصهــال***   عنــي    و إن تكن محكمات الشكل تمن

  

  2: و قوله     

  تطيب لكم أنفاسه حين يحـــرق***   تعدوني كالمندل الرطب إنــــمـا    

  : و هو من قول أبي تمام     

  ما كان يعرف طيب عرف العــود**    لولا اشتغال النار فيها جـــــاورت   

  

  3: و قوله     

  ب الحيا للرياح لا للغيــــوم***   لحمد في صــــو   للشفيع الغناء و ا

  : يرى ابن بسام أنه يشير إلى معنى بيت البحتري     

  تجلب الغيث مثل حمد الغيـــوم***   حاز حمدي و للرياح اللواتـــــي    

  

  4: أما الشاعر بن عمار فقد أورد له ابن بسام من الاقتباس قوله     

  ستنفع لو أن الحمام يجلــــح***   تميمــــــة     و بين ظلوعي من هواه

  

  : و هو من معنى الهذلي في قوله     

  ألفيت كل تميمة لا تنفــــع***   و إذا المنية انشبت أظــافرهــــــا    
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  1: و قوله   

  سوى أن ذنبي ثابت متصحــــح***   و ماذا عسى الواشون أن يتزيــــدوا    

  : ى ابن بسام أنه من لفظ المجنون و ير    

  سوى أن يقولوا إنني لك عاشــــق***   و ماذا عسى الواشون أن يتحدثــــوا    

  

كما نجد الشاعر ابن زيدون قد استفاد من القرآن الكريم و من بعض معاني العربي و أمثالها     

  : في قوله " ه يؤتي الحذرمن مأمن" 2: المعروفة، إذ نجده قد ضمن شعره مثل العربي القائل 

  ل و يرديك احتــــراس***    و لقد ينجيك إغفـــــــا      

  و المقادير قيــــــاس***    و المحاذير سهـــــــام      

  

  3: و في قوله     

  متعة ذاك اللبـــــاس***    نلبس الدنيا و لكــــــن     

  "و ما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور: "تعالي اقتبس المعنى من الآية الكريمة في قوله     

  4: و اقتبس من القرآن الكريم أيضا في قوله 

  ء من الصخر انبجــــاس***     إن قسا الدهر فللمــــــا      

و أن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار و أن منها لما يشقق فيخـرج  "و هو من قوله تعالى     

  ".لما يهبط من خشية االلهمنها الماء، و إن منها 

  

  5: و في قوله 

  فانتهاش و انتهــــاس***    أ ذؤب هامت بلحمــــي    

  " أ يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه"إشارة إلى قوله تعالى     
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   1: و في قوله     

  واك في فهم إيــــاس***     يا أبا حفص و ماســـــا      

إياس بن معاوية عاصر الراشدين و الدولة الأموية مشهورا بالفطانة و الذكاء، و  لى’إشارة     

  2. قد تولى قضاء البصرة أيام عمر بن عبد العزيز

   

  3: و في قوله    

  يتقي منه المســــاس***    و رأوني سامريــــــا     

  

الذي أغوى قومـه و  قد اقتبس من القصص القرآني قصة السامري و هو أحد بني إسرائيل     

  .أضلهم حين ذهب موسى لمناجاة ربه

أن شعر السجون الأندلسـي   –بعد هذه المقطوعات الشعرية التي أوردناها  –و لنا أن نقول     

معاني و ألفاظه خاصة، ذات ارتباط وثيق "قد عرف حقا شيئا من السرقات الشعرية، لأنها مست 

د بعض نقاد القرنين السادس و السابع لـم يعـدوا مـن    إلا أننا نج 4". بمقام تجربة ذاتية خاصة

السرقات ما كان في أخذ المعنى و شيء يسير من اللفظ، و على رأسهم الناقد العلوي صـاحب  

  5". الطراز

مـن بـاب   "و عليه لنا أن نقول أن الشاعر السجين قد لجأ إلى مثل هذا الالتقاط الشـعري،      

مـن   –ابـن أبـي الأصـبع     –مثل هذه المواردة يراها  مشاركة صاحبه فيه، فأورده بلفظه، و

و مادام الشاعر صاحب أصالة فنية، فلا عيب إن قلد، يستلهم من أسـلافه و  ". السرقات الحسنة

و في اعتقادنا أن . يستعين بمن سبقوه من الأدباء و الشعراء في ما لم تصل إليه قريحته الشعرية

ت شعرية، لم يكن سببه العجز أو عدم القدرة علـى  ما ورد في شعر السجون الأندلسي من سرقا

الإبداع، بل مرجعه أن الشاعر السجين كان محاصرا بزمن ذي أبعاد مجهولة مظلمة، لم يدر إن 

كان سيمهله كي ينتقي و ينقح و يبدع المعاني من وحي قريحيه الشعرية، ليولد منها ما يفصـح  

لا و القلق يحاصره، فلم يمهله استحضار ما تيسـر  بعمق عن هذه المعاناة، لقد كان لا يعي ذاته إ

من ملكة الشعر عنده، بالقدر الذي يمارسها الشاعر الطليق، فهي إن عصت عليه ميلادها، ذهب 

  6. إلى غيرها جاهزة يأخذها من شعر غيره
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  : الخاتمة 
  

في عنف،  و بعد أن اتضح لذلك كله، تبين لنا أن محور الموت كان و لا يزال يدير السجون    

و في بعض اللحظات، كان يضيق بعض الشعراء بالموت، يقفون أمامه وجها لوجـه متجلـدين   

لكنه كان تحد عابر، لأن نفوسهم المعذبة لم يجد أحلى من الحياة، فكانت أشعرهم تعكـس بحـق   

مواقف حزينة حائرة، يحرك فيها الموت الأسف على الحياة، و كان الموضوع في أكثر أحوالـه  

استجابة داخلية و انطلاقا من النفس الواعية، التي تحدثت كثيرا عن خلجات النفس و عـن  يمثل 

الصراع الداخلي فيها، و تصوير الأماني من خلال النزعة الدنيوية، و من كل ذلك يتبين للقارئ، 

أن عقدة الموت في نفس الشاعر أكسبت قصيدته حسـرة خفيـة علـى الحيـاة، و شـيئا مـن       

نتهاء المبكر في غياهب السجن و استرجاع استمرارية الحياة الماضية، ممـا  الاضطراب بين الا

فسر قلة وجود مواقف القوة لدى الشعراء، و عدم التشبث بتلك المواقف بعيـدا عـن الشـك و    

  .التردد

  

كما نخلص إلى أن شعر السجون الأندلسي، يقدم صورة متكاملة لحياة أصـحابه الخاصـة       

قتامة و المعاناة، و يركز على المعاناة و العذاب و ظروف المعيشة الصـعبة  المتميزة، قوامها ال

المتأسية في النفي و الأسر، و يجسد الشعور بالغربة و تأجج لواعج الشوق و الحنين، و تتداخل 

و أن . الصورتان في أكثر الأحيان، و بخاصة عند الذين كانوا منفيين و سجناء فـي آن واحـد  

المواضيع الأدبية الذي يعتمد على تدفق الشـعور الآنـي بعيـدا عـن     شعر السجون هو شعر 

  .التخطيط، و تطلب النفس الطويل، و هي الأكثر كما و الأغزر في نتاج الشعراء السجناء

  

و بناءا على ذلك تحمل القصيدة الدرجة الأولى كوسيلة تعبير اشتملت على ذلـك الوجـدان       

ثله من غيرهم، و لقد بدا ذلك جليا في شعرهم الغزلـي، و  العاطفي الرقيق الذي يندر أن نجد م

أحاديثهم عن الهوى، و فعله بالنفوس، من باب التحرر الفكري و الوجداني من هول السـجن ز  

آلامه و قد اتضح لنا ذلك في شعر كل من ابن زيدون و مروان الطليق، كما بدا كذلك في التدفق 

هم الأحباب و استشفاعهم بذوي البأس و النجدة، و هي العاطفي في استعطافهم و شكواهم و بكائ

كلها مواضيع تفجر النزعة الوجدانية في الشعر، ذلك لأن الشعراء عبروا بتلك المواضيع، عـن  

أحوال عانوها فعلا، مرتبطة بذاتهم الخاصة فكانوا هم الذات و الموضوع، هم شـعراء و هـم   

ن العاطفي، و ذلك بإخضاع الأشياء لفهمهـم  موضوع شعرهم، عبروا عما عانوه من خلال اليقي

الذاتي و اللحظة التي يعانوها، هذا ما يفسر، سيطرة الذات الفردية، التي جعلت شعر السـجون  

أدب الذات و هموم الحياة التعيسة، و المعاناة الشخصية، التي تارة يطغى عليه التفاؤل، و تـارة  

  .أخرى المنبعث من الواقع المتردي التعيس



كما اتسم جانبا منه بالواقعية، و صدر عن كثير من الصدق فيما يعوزه قليل من الغمـق، و      

تنوع المضمون بين التكلف و الافتعال و المبالغة و التهويل، في المدح و الاسـتعطاف، فمـال   

و يتكرر صدق التجربة الشعرية في شعر السجون الأندلسي، فيمـا  . الشعر بذلك نحو اللا صدق

ا العنصر الوجداني فيها، و في تجربتهم الخاصة، و المعاني التي تداولوها من خـلال  يتلامح لن

حديثهم عن الموت، المكرهون فيه داخل السجن، كما نستطلع تأملهم الخاص بحياتهم في السجن 

  .و مصيرهم فيه

  

و و تبدو معاناتهم من ظلم و وشايات الحساد أكثر وجدانية، فإذا به يضاعف من همـومهم      

  .جعلهم يعانون فيه جحيما من القلق و الخوف و الأسى

  

و جاءت القصيدة غنائية رقيقة امتزجت فيها المباشرة و الإيحاء البسيطة، و تناول الشـعراء      

في تصويرهم، نفسية قلقلة، و قد يضطرون، و قد يتناقضون لكنهم يسايرون التيـار الشـعوري   

منسجمة، فالشعراء هنا ليسوا مصورين عادين حـين  ليستخلصوا من اضطرابهم و قلقهم صورة 

  .حاولوا أن يصوروا حقيقة النفس المشرفة على الموت الهاربة من لقاءه

  

و بذلك كانت إيقاعات الألفاظ مادة أساسية في شعرهم، يعبرون بها عـن خلجـات أنفسـهم        

نغم، أو كأنهم يستكملون به تعبيرا موسيقيا مؤثرا، تعبيرا يقصد به إلى الإيحاء بنفس الرنين و ال

ما لا تستطيع معاني الألفاظ أن تؤديه من الأحاسيس و المشـاعر، أو كـأنهم أرادوا أن تكـون    

موسيقى الشعر، نفسها تعبيرية تنقل أحوالهم الوجدانية و خواطرهم النفسـية نقـلا واضـحا و    

  .مؤثرا

  

التفاعل بين نفـس الشـاعر    لقد كان أكثر هذه الدراسة المقتضية، معتمدا على……و بعد     

  : السجين و الأثر الفني أمامه، منصبا على محاور ثلاث هي 

  كيف يقدم إلينا الشاعر السجين نفسه ؟     

  ما الصورة العامة التي لا تزول من نفسنا بعد قراءة شعره ؟     

  كيف تجلو لنا القصيدة نفسها ؟     

  

كنا هذه القصائد و قد بصمت في أنفسنا شيئا ما مـن  و بعد ذلك كله نستطيع أن نقول أننا تر    

نفتات إنسانية جريحة، و تركناها بعد أن لم تعد على الأقل شيئا مصمتا للقارئ إذ كل قصيدة هي 

  .في الغالب كيانا حيا، انطوت أنفاسه على معنى الحياة و الموت
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